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المشرالسار 


فأدمللكاتب والشَاع كر 
لخسسحماءا لرن نالا ضيم 


قدمه وححيفقه وعلق عليه 
كزراع لى ‏ ها روطان 


قير الثاى 


0 


الفحالة . صر 


الطعة الاولى 


اه .وام 





عر ؤ مص * مهس / 8م 
يدهم كوم عمل 


الشمالة.العامة 


الأول منهما : فى الكلام على العالى عمجملا . 
والثاى 4 ف الكلام علمها مفصّلا . 
وبل" الكلام على ذلك لاب مِنْ “توطثة تسكونٌ شاملةً للا نحن بصدد 
ذكره هاهناء تأقول : 
عل' أن العنى المطابيّة قد حَصِرَت أصوها » وأوّلُ من تكلم فى ذلك 
كلد الثونان + عي أن ذلك اعدو كل لا إلى" .وال أن تمده 
كاك العا وما يتفرع عليها من التفريعات التى لا نبابة لها , لا جرم 
أن ذلك الحصى لا يستفيد ععرفته ماع هذا لم 34 ولا عقر إليه 6( 
فإن البدوى البادى راعى الوبل ما كان عر شىي من ذلك ينمه ( ولا مخطر 
يبال » ومع هذا فَإنَّهُ كانَيأنى بالسّحْر الملال » إن قال شعراً أو تكلم نر . 
فإن قيل : إن ذلك البدوئ كان له ذلك طبعاً وحَليقة » الله قطره 
| 8 2 ا وح 2 0 52000 ٠‏ #6 
عليه » كا فطر صروب نوع الادى على .فطر مختلقة » هى لم فى أصل 
الحلقة . 


ا 7 كن 2 506 ٠‏ 208 1 
1 فر الترك على الاحسان فى ارى » والإصابة فيه من غير تعليم . 


سد هه عملم 


وكذَلِتَ فطْرَ أهل> الصّين على الإحسان فى صَنْمةَ اليد » فها يباشرثونه 
من مصوغر 34 واخَشَبء أو فخار» أو غير ذلك . 

وكذات فطر أهل” لبي ييل اقباط برمةا لازام © ؛ أنه نه معَاهَد 

والجوان عن ذلك أنى أقول : إن 060 إليك أن اشم ع 
كانا للعرب بالطيم والنطرة » اذا تقول فيحن جاء دم من شاعر وخطيب 
تحضروا وسكتوا البلادّ » ول بر وا البادية 0 مها » وقد ار 
ف تأليف اله أم والشعر » وجانوا معان كثيرة ما حاوت فى د شعر العرب ظ 
ولا نيوا لها ؟ 

فإن قلت : إن هو لاء وقنوا على ماذكرء عماه اليونان وتعلهوا ينه . 

قلت لك فى الجوان ٠‏ هذا شىل لم يكن », ولا عَم أو واس 
شيا منه » ولا مسا ئن” الوليد » ولا أبو ام : ولا البحتريئ ٠‏ ولا أبو اليب 
المتنى 6 ولا غيرم ! 

وكذلاكٌ جَرَى الحك” فى أهل الكتاءة » كمبد اليد" ء وابن العميد'" 

فإن ادّعِيت أنّ هؤلاء تملنوا ذلك من كتب علماء أليُوآن » قلت لك 

فى الجواب : هذا باطل” بى أن » فإنى لم أعَلْء شيا ما ذكره حكاد اليونان 

)١ ١)‏ هو عبد اميد بن حى الكاتب 3 فا انار سما وصاحب 
مروان بن تمد آخر شاغاء بنى أمية أيام ولايته وخلافته, حتى فتلا سنة سوه 6 
وبعد عبد الم.د عن أسائذة البلاغة العربية » وشيخ كتاب الرسائل عاءة . 

(9) هر الاستاذ الرئيس الوزير أبو الفضل عمد بن الحسين بن العميد أ كبر 
كتابالمشرق » وصا<ب الطريقة الإنشائية الشمعر به ووذر ركن الدولة بن بويه؛ 


ثم عضد الدولة , توفى سئة ,> ه . ومن الاحكام الادبية ااشمائعة د بدأت الكتابة 
بصد اميد » وختمت بان العميد ٠6‏ 


ولا عرفته » ومم هذا فانفظز إلى كلاب فقد أورذث لك نبذةً منه فى هذا 
الكتاب » وإذا وقدّت على رسائلى ومكاتبانى - وهى عدة لدات - وَعَرَفت 
أن صاحب هلا العلم من النفم والثثر بنحوة من ذلك كله ؛ وأنه لا تاج 
إليه أبدا ٠‏ وق كعانى هذا ما يغنيك ظ وهوكاف 

ولقد فاوضنى بعص المتفلسئين ف ذا ردق ع إلى شىء 5 
لأبى اس إن سينا" ؤ 000 00 ؛ 0 ب من شروب اشع 

0 الفيخ الرئيس ا ل «الحدكيم 
المشموور » ولد بقرية من قرى خارى وانتقل فى البلادء واشتغل بالعلوم ؛ وحمصل 
اافنون . ولا بلم عشر سنين من عمره كان قد أتقن عل القرآن العزيز والآدب ظ 
- كاه دن أصول الدين وحساب الحندسة والجير والمقابلةءولا و جده و 

أنو عبد الله النا 'لى أأزله أو رئيس أن على عنده » فاتدأ أو على يقرأ 

9 كناب ه إوساغوجى : وأحكم عليه عل المخطق وإفليدس والجسطى » وفاقه 
أضعافا كثيرة . حي وضع 4 مني ومونا. لوقه إشكالات لم يكن النائلى بدرمماء 
كا أتقن الفقه والبحث والمناظرة » كا نبغ فى الطب ومات ممذان سنة .م9غ م 
وهو فى الثامنة والأسسين من عمره.. 

(0) هكذا فى الآصل 6 و لل ون طخضرب ون طُروب الشعر بهذا الاسم » 
وإ[ءا المذكور نوع من الشمعر يسمى « طراغوذيا» قال ابن سينا : فن ذاك نوع 

من الشعر , لسمى طأر اغوذباء» له وزن لذيذ ظر ف تضهن ذكر الخير والاخيار 
والمذاقب الإفسانية ؛ ثم يضاف مم ذلك إلى رئيس براد مدحه » وكانت ا الوك 
فبيم يغنى بين أيد.هم هذا الوزن » وربما زادوا فيه ننغهات عند موت املوك للنياحة 
وأطر ثية [انظر الفن الناسع من اججملة الاولى مس كتاب الشفاء ح فن الشعر ١١"‏ ] 
وقال فى موضع آخر ٠‏ إن «طراغرذياء هو المديح الذى بقعصد به [إنسان حىأوميت 
وكان بغدون به غناء خلا » وكانو ببتدئون فيذ كرون قيه الفضائل و[غ#اسن » م 
بنسبوتها إلى واحد » فإن كان مما زادوا فى طول البيت أو فى لحئه نغهات تدل على 
أنها مرئية ونياحة | المصدر السابق 114 ] وكدة ١‏ طراغوذياء تحريف لكامة 
د ترأجيديا » برلع0 718 ولرجيتها المأساة 7 الرواية الدزنة . 


سه 8 صمت 
ريع امي 0-0 كانه 
امري ميا . 
أنه 28 0 ل و ننيححة 6 وهذا مال بن لأ عل بن سينا ببال فيا 
فى صّواغ_ما صاعّه لم تخطر المقدمتان والتنيجة له بيال . 
ولوأ أفسكر أولا فى اللقدمتين والاتيجة , © ألى بنظم أو نثر يمد ذلك 
الما أتى بشىه ينَْكَم نه » ولطال الخطبٌّ عايه ! 


ش 5 5 م 
بل أفول شين آخر ء وهو أن اليونانَ أنفسهم لما نظموا ما نظموه 
من أشعارهم' لم ينظّمُوه فى وقت نظمه وعنْدم فسكرة فى مقدمتين ولا تقيجة » 
1 اد اح الع لي 0 َه 5 
وإنما هذه أوضاع توضْمٌ ؛ ونطول بها مصتفات كتبهم فى الخطابة والشعرء وهى 
كا يقال : « فقاقم ليس لطا طائل © كانها شعر الا بيور'وى”” . 
+ د عد 
ا ا ا د 5 2001 ف ان له 
وحيث أؤْرّدت هذه القدمة من قبل الخواض. فى تقسيم. لمعا لى لإنى راجع 
هت 2 
إل با 





0 ١)هو‏ أو المظف جمد ن أن العياس أجمدا لانيو ردىء يتصل فسسيه 1 نى سفمأان 
من فى أمية » كان فق الادراء المشبورين داوية فسابة شاعراً ظريفا » قسم أعمارة 
إلى أقسام» سماها العراقيات والنجديات والوجديات وغيرها . والعراقيات / كثرها فى 


هدج المقتدر والمستظبر ووزراءهما ٠.‏ توق سنة /ك'هه ه ٠‏ ودأمورد» المنسوب ]لما 
بليدة ءراسان 


سل كه اعسه 


0 القسم الأول" : فإنّ المعانى فيه على ضر“ بين : 


٠ - 2‏ ص 
أحدما بيتدعه مؤلف الكلام من غير أن يقتدى فيه بمن سَبَمَه . 
وهذا الضر'ب ربما يمير عليه عند الموادث المتجددة » ويِتَلبْه له عند 
ع ا ع 3 1 0 ل 
الأمور الطارئة » ولنشي فى هذا الموضع إلى نبذة لتسكون مثالا للمتوشح 
هذه الصناعة . 
ما ( 9 0 , 
فمن ذلك سي مرف وطن مُصَكوين 
5 7 . 0 )غ2 ها ره :0 
بيار وَاعرؤارف ف وير فيد ت 0 من مريط. النحار 
وها ال ور ب الحوادث التجددّة » والاطرٌ فى مثل هذا 
لمقامينساق” إلى الم المُشْترح منغي ر_كيير_كلفة » لشاهد المال الحاضرة . 
وكذلك قال فى هذم القصيدة فى صفة مَنْ أحرق” بالنار : 
ناوا يز اكد و شري ب امل يك زاف ارارق 
)0 1 ان الاثير فى أول كلامه فى ااصتاعة المعنوية أنها تنقسم قسمين : 
الاول منهما فى اكلام على المانى جملا . والثاى فى الكلام عليبا مفصلا 
1 انظر صفدة ‏ من اقم الذأنى ١‏ 
() سبق أبو هلال العسكرى ابن الاثير إلى هذا التقسيم ٠‏ قال أبو هلال: 
والمعان عل كر ان 6 ضر ب لمصداعه صاحب الصئاءة ون غير أن كون له [مام 
يقتدى به فيه » أو رسوم قالمة فى أمثلة عاثلة يعمل عليهما . وهذا الضرب ريا بقع 
عند اموب الحادثة : واه له عند الآءور النازلة الطارئة . والاخر ما محتذيه 
(©) ديوان أى ا ؟6| من قصمدة له فى ع متم وذكر إحراق. 
الافشين 2 دطاميا 
الحق أباج والس.ءدوف عوار كذار من اسك العر بن حذار 


(؛) قفيدت ؛ سيقت . 


٠‏ م لخ سا 


ناا يساور سد س0 حرها تت 0 عصفر'ت شق إذار” 
طارّت لما ” جم ا ا “كانه هدم - بار 
ا" مر 2 سير 0 - م ف 00 
فصان منه كل مِحْمَع عنصل وَفَلنَ قاقرة يكز قار 


مَشْبُوبة فت لأغظم مشرك ما كان ياف ضََْهَا لدكارى 9 
2 2 -_ 4 ام-2 3 6 2 7 7 .8 
على لها حيا وكان وقودها مَيتا ويدخلها مم الفحا 
وهذا نما ص على استخراج المعانى فيه شَاهد الحال . 
او 


وقد ديل البحترئ على ما ذ كه أبو تام فى وف المصلبين . فقال : 
03 عزيز 226 تند | ب 2 وو مر كي 2 عود 
00 4 5 

سَلمْتْه إلى الرقاه رجال | يكدنو عن و ترهي' بر فود 


44 
هس 


72 ثم م . ٠‏ 
تحشد الطيرٌ فيه و البو اوى 26 فى غير حالة اموه د 


مه 


يم 


غاب عن صّحبه 1 رو د لل سبي" ولمس بالْمَدْمُود 
وك اليداة كك الزن 1 6 فى محل الركى المشهود 


2 


اب 


3 


4 هك مسككر أ ناه 4 56 تراحات مكب 0 ع 


ل 


0 1 4 
أخطب الناس راكياً فإذًا أ جل خاطبت منه عين البليد 


3 


ع 


. عصفرته صبذته بالعصفر‎ )١( 
. الفاقرة الداهية » والفقار خرزات الظبر‎ )0( 
مشبوبة مشتعلة » وهى وصف للنار المذكورة فى بيت قبل هذا أغفله‎ )( 
ابن الآثير » وهو:‎ 
لله من نار رأبت ضياءها ضاق الفضاء به على الاظار‎ 


ايه الس 
د أناك شيف قن اشر كاك ادق هذا الن التصورة ع إلا أن 
مع مأخوذاً من شر مسللم بن الوليد الأنصارى” ". وهو قوله : 


> سو سر هه 


ل تاقاب الرياح 3 حل الطبيرٌ فيه فيه أَضيمَ البيد 


0 البحترى راد فى ذلك زيادة حسنة” ٠‏ وهى قوله « وهو فْ غير حالة 
ال جدود 6 . 
+« * *# 
ومن هذا الشّربٍ ما جاء فى شعر أبى الطمّب التنى فى وَُيْه الْحمى » 


1 00 
وهو فوله : 


0 وسا م 82 ٠‏ مس 2 00 3 ؛' 
وَرَائْرَ بى كان مها حياة فليس ترورٌ إلا فى الظلام 
بذلث ها المطارف و اتَلْثايًا مُمَاقَتهَا َباَت فى مظان 


م 


4 5ه ل سم رمرم ل" 2 ص ؟ 
كن الصبح يطردمًا فتجرى ‏ مدايعها بأربة سحام" 


# ل 


أرَاقِبْ وَفْتهَا ين ير شواق, مَرَاقبَةً المشُوق المستهام 


(1) دبوأنه اا من قصيدة فى مدح دأود بن يزيد بن حاتم بن خا لد ن. 
الملب » ومطلعها : 

لاتدع , ى الشوق إلى غير معمود نمى النبى عن هوىئالميف!لرعاديد 

0( ديوانه؛/ بع لايم الى الى كانت تغشاه عمصرءو مطلعبا ؛ 

ملرمكا يحل عن_ اللام 2 ووقع فعاله فوق الكلام 

(م) بأربعة سجام أىذات سجام » وأراد بالاربعة الاحاظين والموقين للعينين ؛ 
فإنالدمع يحرىمزالموقين » فإذا غلبوكثر جرى من اللحاظ أيضا . والمءنىأن الى 
تفارقه عند الصبح ظ فكأن الصبح بطردما, وأنها إذا فارقته ##رى مدامعبأ من 
أربعة سجام ؛ ريد كثيرة الرحوضاء ؛ وهو عرق الى فكاأنا! سق عد 
فرأقه حة له . 


وقد شرح أبو الطيب بهذه الأبيات حال مع الحمَى . 
عد 4 د 
ومن بديع _ما 5 به فى هذا الواضعر أي لدو و01 ين 
منيما بأرضر ديار ببكر”2 على مدي « ميا فَارَقين»”2 فمصنت الريح 
بديمته » فتطير الناس لذلك » وقالو | فيه أقوالاً » فدح أو الطيب بقصيدة 
يعتذرٌ فمبا 0 ط الحَيْمَة » أو ها : 


* أينتمٌ فى الحَيمَةٌ اذك © » 


(1) هو سيف الدولة أبو الحسن على » صاحب حلب » ممدوح المتفى » وكان 
سيف الدولة أديبا شاعرأ تقادأ للشعر » حب جيده » و؛طرب لسماءه »وكان يقرب 
الشعراء وأهل الآدب . حى قيل إنه لم تمع باب أحد من الملوك بعد الخلفاء 
ما اجتمع ببابه من شيوخ الشمر » وكان يجالس الشعراء » ويتقد أشعارمم نقدا 
يدل على شاعرية وعلم » ويبذل لم الجوائز السفية » توفى سنة >8 ه . 

(؟) ديار بكر بلاد كثيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائل » ودها ما عرب 
من دجاه من الاد الجبل الملل على نصسين إلى دجلة ومنه حصن كفا 
وأمد ومبا فارقين . 

(") ميا فارقين أشهر مدينة بديار بكر » قيل ما بنى فا بالحجارة فهو بناء 
انر وان ؛ ومابى بالأجر فهو شاء أبرويز ( والذى يعتمد عليه أنها من نناء 
الروم ء لآنها فى بلادهم . 

(4) ديوان المتثى ,1 ؛وعجز المطلع : 

1 وتشمل من دهرها دشمل :1 

ومعى ألبيت . شفع فى سقوطبها عذل العذل » ذف المضاف » وروى 
مان وهىروابة جيدة » فلا يقدر فيبا محذوف » يقول : لا ينفع فى 
فى هذه الخيمة أن تعذل على سقوطبا . فمذرها بين » والموجب لفعلما ظاهر ‏ 
وكيف لا أن تشمل من 'شمل الدهر إسلطاته ؛ وبجير عليه بإحسانه . 


فنه ما أَحْمَن فيه كل الإحسان » وهو قو له : 


5-8 8 3 ص 1 ا 
0 سلس ءاس 


فضا الأناء” 


وليه يون ا دك ا ووس 
رات وان نورك فى اوانها 


ع 0 ٠‏ 0 3 
وأن لها شر باذخا 
سس سم 2 24 
1 307 ع 
فاك مسكرن صراعة 
” 0 ا 
0 / 
2 2 ع ب 2-0 ل 
وَلما اكات بتطندبها 
ال ل م 
فأ اعتمد الله تقويضها 
سةه. سا لي 2 
وعرف ١|‏ هر * له 
2 


0 1 و" م 2 َ( 
فها العريدورم 3 وما ا 


"و حمات 


وير كضن فى الواحد الححتلة"23 
0 ع . 5 20 3 

ور كز فيا القما الذي" 
أي 02 سر جه 

كان البِحَارَ لها أنمل 

تر هه 

ارئضك ا 

ه ثور 2 ره و 7 
وَسد نمم بالذى يمسصسل 
كلون الراك لا يتا 
أن شيم 7“ ل 

عو 050 5 
أشيم © 


ل 2 


0 
أشارٌ بما تتعل 
أ ٠‏ 


رك 


- 


٠. 5 1‏ 00 2 
وانك فى نصصره 0 
ال 


ما الاسدون وما قركلو | 


شول كل قطر مامأ لسسع جل" ( ولكابا يق جميعا لشخصك ( إجلالا إك 6 


وإعظاما لك أن تعلوك . 


: أصل الغزالة ! ارتفاع الشدس. » وهو وقت 'كعيت أأشءهس ره » شول‎ )١( 
. لون الممدوح و ونوره لا بأدقه تغيير » كلون ااشمس الذى لا بزول عدبا بالغسل‎ 

(م) الاطناب حبال البناء » والتطنيب مد الاطناب . 

. بالثاء المثلثة  جمعوا . ورواية الديوان « وما أملوا » باليم‎  اولثأ‎ (١ 

(0) ما قولوا أىكرروا اقول وخاضوا فيه . وقولتنى مالم أقل : أى نسيته 


إلى, والتقويل الادءاء . 


وت 1 حت 


7 دون 4 ور كر ؟ وه يكذبون؛ فَن ينبل ؟ 
وم يتمئُور'ل ها يِْتَبونٌ وَمنْ دونه جذة المقبل 
هذه الأ بيات 2 قد اشتملت” عل معان بديعة » 3 الدنى فضلا أن 
يأنى عثلها . وهذا مقام ِظر فى مثله راعة الناظم 
د 6 
وقرأت فى كتاب ( الروضة ) لأبى لبنس ال" ٠‏ وهو كتاب جممه ) 
واغختار فيه أشعات شعراء » بدأ فيه 0 راس » ٠6‏ عن كان فى زمانه » 


والسحب عل له ٠‏ فقال فيا ارده من شعره : وله" معى لم ا إليه 


تذاة عأم: الاح ف عَسْحَدِيدٍ حبتها 1 با واعر التصاو ير فار - 


3 وتيك بيد ن عبد الا كر اثالى المعروف بالمرد » 
وأى 0 المأزن 6 وكان من 1 البصرة ؛ حوسدن المحاضرة , ييح الاخبار ؛ 
كثيرة النوادر قال أبو سعيد السيرافى : سمءت أبا بكر بن مجاهد يقول : ما رأيت 
أحسن جوابا من المرد فى معانى القرآن فها ليس فيه قول لتقدم . وصنف كتبا 
كثير :ومن أ كبرها كتاب «١‏ المقتضس وو كتات 9 الكامل, وكان مو لد البرد 
سنة عشر ومائتين » ومات مئة خمس ومانين ومائتين . 

)( ديوان أنى نواس .هم من أءات أوها : 

ودار ندائى عطلوها وأدلجوا بها أثر »نهم جديد ودارس 
(") الراح اخذر » والعسجدية نسبة إلى المسجد ور الس ريا انا 
مذهية لامن ذهب » وحباه بكذا حروه أعطاه ومندهءوفارس هى الأآمة المعروفة . 


5-6 كْرَى وف 000 ) ِالْمبى : العوَارس 9 

اراح ما روت 0 ير بي وللناء 3 عليه الثلات0© 

وقد أ كثر الءاماه من وصف هذا المنى وقو لهم فيه نه مع مبعدَع . 

وحى عن الماحظ”" أنه قال : ما زال الشعر اه يتناَاونَ العنى قدعاً 
وحديثاً إلا هذا 0 : فإن أب| واس اتفرد بإبداعه ! . 

ولا أعلم” 8 ما أتول 0 ولا بى وى أن ) أقول :قد جاور مهم حد 
الإ كثار ظ ومن ٠‏ الأمثال السائرة : بدون هذا باع اهار ! 

فاه هذا الشعر عندذى فى الوعواقة » لا هذا المدنى ,2 َإِنْه لا كير 
كلفة فيه لأن أبا واس رأى كأساً من ذهب ذات تصاوير ٠.‏ لحكاها 
فى شعره . ظ 
)١(‏ قرارتها أسفلهاء وهى هنا ظرف مكان » والمها جمع مهاة. وهى البقرة 
الوحشية يضرب با المثرفى حسن العيون . ورواية الديوان دمبا تدريها ٠‏ »وادرى 
الضيدختله » والقمىجمع قوس »ء يقول : إنالكأس حلاة من أسفاماإصورة كسرى » 
أما جوانيها فحلاة بصور فرسان بتحينون غغفلة المها , ليرموها بسهام أقواسهم 

)١(‏ الجيب طوق الثوب » والقلانس جمع قأفسوة لياس للرأس ء يقول : [نمم 


كانوا بصبونالخر فى تلك الكأس » حتى اذى أطراق صور الفوارسءثم #زجونبا 
بالماء دى 8" رءزسهم ٠.‏ 

(9) هو أبو عمان رون بحر بن بوب الكنانى البصرى. » وإد بالبصرة 
وترفى فيمأ ؛ ودرس هناك كل ما كان ذاقءأ دن العلوم والفنون فى أيامه » ولازم 
إراهي بن سيار النظام المتسكلم الممتزلى 1ه / حىئَ صار زعيم فرقة تنسب 
إليه » وععرف كثيرا من كبار الكتاب والمترجمين والفرس وغيرم » وقرأ كل 
مأ ترجم فى زمانه ووقع عليه نظره ١‏ فكان من كبار العلياء والكتاب ء ومات 
بالبممرة سزة مه" #. 

(؛) فى الآصل دطاء فىعبارة غير مفرومة . ولعل الصواب ما ذكرناه . 
والإشارة هنا إلى المرد والجاحظ اللذين عد! هذا المعنى معنى مبتدعا . وأ كيرا به 
من شأن أنى نوأس , فيا . رى 


1 
والذى عندى فى هذا أنه من المانى الشاهدة » فإن هذه الخمر لم تحمل" 
لاما يمير + انق يقترن صَوَّرَ هذا الكأس إلى مكان جيوا » 
وكانَ المله فها قليلاً بقدر الثلانس التى على ثُهوسها . وهذا حكاية حال 
مشاهدة بالمصر . 
وكذلك بوزكافره فى اظر أن 0 ؛ 
شوق اسن عن 2ك 20 لمسطل 1 تن 
فاستنى حمر التى اختهكرت 2 محخمار الثيبر فى الرحم 
وهذا مد مخترع » لم سبق إليه.» وهو دفيق يكاد لدقته أن يلتحق 
بالمحاتى الى لعاري من غير شاهد حال 00 
وبلغنى أله اختلف فى هذا المنى محضرة الركشيد هَارُونَ ‏ رحمه الله - 
فقيل : إِله يريد مخمار الشيب فى احم أن اغر تسكون فى جوانبها ذات 
بد أَبْيض عل وَجْبها . ققال الأصمعة27 : « إن أبا نواس ألطلف خاطراً 
من هذا وأسَدُ غرض؟ » فاسألوهء فأحْضر وسيئل » ققال : إن الكوام أول 
ما يجْرى فيه الماء مرج شبيها بالتصنة؛ وه أَضْل المُتَقَود » ققال الأصمعى : 
أاء' أل لك إن اجر لطت خاطر ا واسد درما 1 ؟ 
وقد حاء لان ديس 9 ف الهلال لآخر الشهر ف أ ات 
)١(‏ ديوان أفى ثواس +00 . 
(؟) هو أبوسعيد عبد املك بن قريب بن عبد املك »كان صاحب اغة ونحو » 
وإمامأ فى الاخمار وا ملح والغرائب » توق سنة 510 ه بالبممرة ‏ وقيل “رو . 
() هو أبو مد عبد الجبار بن أنى بكر بن عمد بن حمديس الازدى الصقلى » 


نشأ يجحزيرة صقلية 4 واناقل إلى الانداس 1 ومدح المعشمد ن عبادء» فأحسيق 
إليه؛ وأجزل عطاءاه » مات سئة 90و ه يجزيرة ميرقة » وقيل ببلدة بحابة . 


سدم هه ١‏ لد 


م 7 
به غيره ؛ وهو من الحسن واللطافة. ف الغاية القصوى 6 وذلك قوله » 
كأئّا أذم” الظلماء حي تجا من أشببالصبح ألق كل حافره 
وهذه حكاية حال مُشَامَدَةَ بالبَصمر » إلا أنه أبدع فى التشييه . 
وأمثالُ هذا كثيرة فى أقوال الميدينَ من الشعراء 
وجملة الأ فى ذلك أن الشاعر أو الكاتب ينظر” إلى الحال الحاضرة » 
5 2 ع ١‏ 5 00 5 5 
#يتيط داعا نبياس ال "ا قل 01 ور ينيم النياق 
وقد أتأه وفد من الوفود » قات رجل مهم قبل أن 'فدم , فا رَهَدَم 
5 5 جر ع | 
جعل عطاء ذلك الميت على قبره » حي جاء أهله وأخذوه » ققال النابغة 
فى ذلك : 


0 
9 


حباء شقيق فوق أححا حار قرو وما كان م قبله قير وَافل 
وهذا بيت “من جملة أ أبيات ٠‏ فانظر* كيف فعل النابغة فى هذا الممنى ! 
#د كه 
وكذلكَ ورد قول أخْت جَمّاس » زوجة كليب ء فلل لا قل جساس 
ل ع و1 ل 2 قاض 
لما اجن النساه إلمها » و ند بنه » فتحدث بعضهن إلى بعض » وقلن : 
لست" ثاركة » ون هى شامنة » فإنّ أخاها مر القائزة » ف ذلك 
ات 
(1) هو أبو أمامة زياد بن معاوبة » أحد أشراف قبيلة ذبيان من القبائل 
المضربة . وأحد لول شعراء الجاهلية » لقب النابغة لنبوغه فى الشعر خاءة » وهو 
اكبير ؛وهو ثن تكبب بالشعر فى الجاهاءة 4 ولكنه أثر 8 الملوك ٍ ماوك 
الناذرة «الحيرة واأؤْساسنة بالشام » وكان من مد حيرم من الاولين النهمان ان المنذر 
فقر به إلبه . “م وثى به عنده » وهم بقتله » ففر إلى ملوك الشيام قفدحهم » ولم يطب 
مقامه بالشام » فعاد يستعطف النعان بقصائد رائءة كانت سيا فى عفوه عنه » 
وطال عير اانابغة » <تّى مات قبيل الإسلام . 


1 
ياابتة الأقرّام إن شت فلآ لجلى بالام عَتّى شألي 
٠ 0‏ - 286 3 7 شا اص 3 
فإِذا أنت ككفت الذى 2 يوجث الوام كلوبى واعْذلى 
2 4ه . رياه اس 008 9 1 م 
إن أختاً لامرىء ل ”3 شفق منهأ ع قآفهلى 


رض ٠‏ 6 -- ا هامرم اللي 05 0 ل 
جل عنذى فل حسا سس هر | 2 722 انحات أو" تنحلى 
0 م 0 5 بج الم 9 هه 7 
قعل جساس على وجدى به فأطع ظهرى ومدن اجلى 
5 2ه 39 و دوا م + 2 : م 5 4 1ه 

و بين فنئت عين سوّى أختها فاضقات ل' أحؤدل 


ص م : 7 7 1 ل ل م © ” ص لي 56 
ا قتيلا تقض الذهر به شتف بَِبِ حميماً من 


آ أ ل 0 م 


50006 ُ 7 و لخر 1 ره 558 56 
هدم البنت الذى أسةحدنته وانلى ىق هدم بلى الأول 


عن فوه هو 3 . 5 سره فى وه 
شتئى المدرك بالا ر وق 5 ارى 0 ا 


5 0 ضٌ 3 ل ذت هد ا اس 
إتى تاتلة متعوة وَلمَل اله أن تلااح لى 
1 ع اس 71 4 
وهذه الأبيات لو نطق بها الفحول المعدودونَ من الشعراء لاسْتظمت" » 
فكين امرأة وَهِى حزينة فى شرح تلك الال المشارر إلمها . 


# ا 


خروس - 


م 5 7 5 ض موس و 2 
واعلم' أنه فل | تحرج من المعنى الذى لدس بمبتدع معى مبتداع . 
له ,. 00 
شن ذلك قول الشاعر المعروف بابن السراج فى الفهد : 
تافر انيه والتياة مما مضه كات تمن المت 
ا ' ' 5 0 8 07 8 0 
ولس هذا من المعانى الخريبة ؛ ولانه نشبيه حسن واقع فى موقعه : 
9 0 الم ع 1 000 5 
وقد جاء بعده شاعر من أهل الموؤصل ٠‏ يقال له ابن مسهر فاستخرج 
من هذا الببت ممى غريباً » ققَال : 
ه إن تكن أخت امرىء ليمت على » 


ع ات 


1 حا 18 هاا ع المنأيا _نما ارمل ادق 
ماب ب 0 
وقليلا ما يقم هذا فى الكلام المنظوم والمثور » وهو موضم ينبغى 
أن توضم اليد عليه » يتب له . 
وكذلك فلتكنئ سياقة ما حِرّى هذا المجرى . 
د 

وقد حاوى ىه« من ذلك فى الكلام لمنثور . 
لاسا يي بيار 

« أقبت' ربائبُ الكناس ء فى مَحْضَرٌ الأباس » فقيل : إنما تن 


2 


الغرّة من الألو ان » لبعرع تشبيوهن الأَفصّان » . 
.بردي قا 
وهذا بن ب الوا كون لد إليه لا أنه ) لم' يبلغى » 


بل ابقدعةه ابتداعا ٠‏ 
د 

ومى ذلك ما ذكر ت ف قصل عن لناك ينصوى عار يلم ررك 

010 : 

لقتال باليئبي ٠”‏ وهو + 

2 فنرزلنا 57 منه وَمسمع 6 واستدرنا , ب4 استدارة اللحاكم بالأصبع 4 
َس )١‏ هو أمم أجِمى م فإن اليم والقاف لا يتمعان فى كلمة عربية , و كمع 
عل جانيق ومناجيق 4 قال ابن قتهبة فى كتابه المعارف ٠‏ وأبو هلال العسكرى 
فى « الآوائل» : وهو آلة من خشب لها دفتان قائمتان بينهما سهم طويل رأسه 
شيل 6 وذشه خدرءفت 01 وشه بعل كفة المنجنيق الى بعل فمبأ الحجر ٠‏ وبوذب 


حتى ترفع أسافله على أعاليه , ثم رسل فير تفع ذنبه الذى فيه الكفة » فيخرج الحجر 


بعت ير سد 
٠. 7‏ 9 ,© |(“ هس هم ٠‏ اق 
وَنُصبت المتحنيقات فأنشات 0 صعبة القياد » ختصه بالكبا دون الوهاد » 
0 ”3 شي ص ست ردير 8 54 2 و ال 0 
فلم تزل تقذف الور بوبل من جلمو_هاء وتفجؤه _برّعودها قبل بروقها» 
5 - 4 م ده 20-2 راص 
ويروق السحب قبل رعودها . حتى غادرت الحزن منه سهلا ٠‏ والعامر 
ا 
2 مل » . 
وفى هذا ممنيان غريبان : 
ع حي ظِ: 7 اه 2 
احدها : أن هذه السحب خصة اليا 0 الوهاد ٠‏ 
تر كك ور - 4 ميرو 5 . لصتو > 5 
والاخر : أن رعودها قبل برُوقبا . وكل" ذلك يتمطن له بالمشاهدة . 
لني نان 
ومن ذلك ما كر فى فصل مى لاب » فْفَاتٌ : 
. 2 5 م 7 مك هد اه 7 - 
« إذا نخاق المره بخلق الباس والندى ل بيخف عرصه دنسا ؛ كا أن اا 
إذا بلغ قلتين_ل يحمل نحسا 6. 
< : 7 تم ل م 
وهذا الى مبتدع لى » وهو مستخرج من الحديث النبوى فى قواه 
هَ 01 3 2 ا 7 .0 
صلى الله عليه وسلْ « إذا بلم الما قلتين م يحمل' حُبَثا 6 . 
ظ * #2 
ومى ذلك ما كرت فى وصف مفارٌ» فْقَات : 
00 9 1 5 ره ل 7 8 
«مفازة لا توطا بأجفان ساهر » ولا تقتل باقتحام_ خابر » ولولا مسير 
البلالو من كراقها لما عرقت" ,تمقال حفر » . 
+ #د هد 
ومع زللتُ ما زكرم فى كاب أصنف لد رول العرو على مصار بلر 
من بعاد المكئوب عل : 
١‏ . 00 99 0 2س الى لم ار 
وكان ذلك فى زمن الشتاء » فسقط على المدو ثلج كثير صارٌ به 


لي 0 
#صوراء فدات : 


خخ 1ت 
عَاجَله قتال البروق قبل البَرَارِق » وأعااً به الدج أفصارٌ تاوق 
7 ول وو قّ عسكره 2 سه هف النياء 
قد قابلثه بأغبر وَجيها لا بأَحْضَرِه » والأرضح كأنها قرخضة الى » وعسى 
أن تكونَ أرض مَحْسْرهِ » 
والعنى الخترع من هذا الكلام ولف والأرضة كاما ترات الوه 
وَعَمَىَ أن تسكون أرض مَحْشْرِهِ » وهو مُسْمَْرَج من الحديث النبوئ فى قله 
ص الله عليه 75 »2 لك تَحْرُونَ على أرضر بيضاء كقر”صّةٍ النقى © يريد 
اير النضاءت ولما كان اتج 0 الآر ض_ مما ثلا لذلك و فشاعيا له استفيطت 
أنا لله هذا الى الخترع ؛ ؤاء كا تراه ؛ وهو من المعانى التى ندل علمها 
ف الخال . 


؟# # 7 


وأعسن من هرا كل ما كتبت ثى فصل مى كتاب إلى د دوارء اممف 
بنعرار » قات : 

0 وله فى الضاحكة » وإن كان نسبها إلى العبّاس » وهى خيرٌ دولة 
لوف سوب ا أن بروااق اح آم أخرعت لانن 0و ١‏ ارم 
ني لتر الذياك. إل تفاؤلا بأنها لا ترم » وأنها كر ال محر هن كار 
الدّعادة بالحبّ الذى لا سل والوصل الذى لا ضرم » وهذا معى استنبطة 
حادم للدولة وشعارهاء وهو ممالم نط به الأفلام فى ها ء ولا أجااثه الهو اطد 
فى أفكارها» . 


سذداة# لم 


وغرابة هذا الممنى ظاهرة , ول يأت مما أعد قل 
د د ا 

و بلغنى من المعاربى اللخترعة. أن عبد االك بن مَرْوَان بنى بايا من أبواب. 
المسجد الاقمّى بالبيت المقدس , وب الححّاج باباً إلى جانبه » لخاءت صَاعدة 
فالحرقت البابَ الذى بناه عبد الللك » فتطيّر لذلك ؛ وشقء عليه » فبلمَ ذلك 
المحَاج , فكتب إليه كتاباً : « بلغنى كذا وكذاء فليرْن أمير المؤمئين أن الل 


لام عي 
تقبّل منه » وها مَل وَحَمَله إل كا بى* ١‏ أد م إذ ار “بان فتقبل من 
أحدهما ٠‏ ول' يتنبل" من الآخر » فا وقف عبد املك على كنا به 


فى عله . 


1 


وهذا مع غريب استخرجَهُ المجاج من القرآن الكريم» وهو من المعانى 
النابّة .لما ذ كر'ت فيه » ويك الححاجّ من فطانة. السكرَة أن يكون عنده 
استعدا د لامتقخراج_مثل ذلا . 

د 

َم 2 تستخرج من غير شاهد حال ع ا مالا 
د إلا 2 فى 0 »حاسنه إلا من وق" فيمه عد 
دقة الفهم » و للبحوم ءإ لى عذارتى المنا في المحميّة بححب البوا: ريسي من اللمجوم 
على عذارَى المعانى الحميّة مححب الحو اطر ٠‏ وما ذلك مما “بلقيه إليك الأستاة 
وليس يقوم به إلا القذ ء ولاأقول الأفذ اذ ! وأين الذى ينثىه فيحسثٌ فنها 


5 رم 56 سس 2 
الإنشاء » وييرز فنها صُوّرًا بركها كيف يشاء ؟ 


ومَنْ نظ إلى هذ | الموضم رحقء النظر » وأَحَذْ فيه بالعين دون الأثر علم” 
أنه مقام , زاق يدها رف الافهام ظ فكيف كو اقف الأقدام ظ وليسدت المعابى 
فيه إل كالآر واحراء ولا الأنفاظط إلا كال جسام فن' شاء أن ملق خلقاً 
من السكلام » فأيأت به عَلَ صورة الأناءىّ لا على صُورة الاسام » فإن 

ام 7 7" 
من القول الغآنية التى هى أحسن من الغانية » ومنه الببيمة الت لا تشبه . 
إلآ بالمّانية 7" . 
2 0 يي بيرع #0 
شمأ حاء فى هذا الياب فول الى واس : 
شرَابك فى الّرَابٍ إذا عَطْشنًا وَخيرك عند مدقم الترّاب 
َمَا رَوَّعْثَنَا لتَذْبَ عنَا ولكن خنت مَرْرِيْةَ الذباب" 

فالببت الثانى من هذين البَيْتيْن هو المشارٌ إليه أنه معى مبتاع . 

ونح عن الرّشِيدٍ هارونَ - رح الل - أنه قال 000 -- بج بادولا حاضر” 
بمثل هذا المحاء ! , 

م . عير مه 0 
ومن هذا الباب قول مسلم_ بن الوليد 
8 فل م ٠‏ 
تَدَال بالرفؤق ما يميا الرجال به كالْمَوْتر علا يان عَلى مهل 

)1( من معان السانية النافة بق عليها : وسفتث لسمئو سهدت الأوضق 34 وسفت 
النار علا ضوؤها . 

(؟) حكى الجاءظ أنالرشيد قال : لاأعرف لحدث أمجى من قول أنى :واس : 

وما روحتنا لتذب عننييا ولكن خهت مر زئة الذياب 
شراللك فى السحاب إذا عطشنا 2 وخمزك عند منقطع العراب 
وكيف تنال مكرمة 0 وخيزك محرز عند الغياب 
د إبماك 3 الأبواع بسهم الموت من تحت الثياب 
6( من اسيدة مي فمهأ بريد نَ مز دل اأشيماان 4 ومطلءبا 6 
أجررت حبل خايع فى الحوى غزل 2 وثمرت هم المذال فى المذل 


0 0 ب ولي ع م 2 
ومن هذا الباب قول على بن جبلة : 
م 2 َه 5 0 1 ٠-0‏ هس 0 
تسكن سا ون الدذيا هيل وول أصضصحثك | 
ع م6 اركر 00 


2 7 تم عر 8ه 5 1 
كان به 1 6ن أوقى .اله أوقة تشرلكة: :نا 


٠‏ مر 


الى 
5 
2 
ما حل 


اد 


5 ١ 


2-2 


- هع ب ©6١(‏ 


٠. َ‏ اه 75 ا م و - 
وهدا موى دبيدان حَو' له الشعراد 3 وفاز على ن حبس لهة 
بالافصا عه 3 

باو فصاح 
ا د 


وقد قيل : إن أب تنام أ كثر” الشمراء ال تأخرين ابتداعاً للامانى » وقد 
عدت معانيه المبتدذعة » فواجدات ما نزيد على عشرين 0 

وأهل هذه الصناءةد يكيرُون ذلك » وما هذا من مثل أبى مام 
لسن إنى أناعددت معان المبتدّعة التى وردت فى مكاتباتى» فو دا 
أككر من هذه العدة» ورهى” ممالا أنازع فيه , ولا أَدَانمَ عنْه ! 


.1 : 2 َه 2 ل 5 
فأما مأوَرَّدَ لابى عام ثن ذلك قو [ي2"؟: 


م 0 1 و و م ار 
يأها الك النابى براؤئته وجوده لمراعى وده كشب 


المجاب نص عَدَْلى ملا إِنّ الدّماه ترج جين تَحْتجب 
)١(‏ أصل الدندنة صوت الذباب والزناير » ودندن صوت وطن » ودندن 
ولان نغم ولا شيم منه كلام . 
(؟) ددوان أن مام معن أديات أر بعة دعاتب ما أادلف, وقيل عبد الله بن 
طاهر » والبيتان اللذان قبلهما : 
صبراً على المطل مالم بتله الكذب فللخطوب إذا ساعتها عقب 
على اللمقادير لوم إن منيت به من عاذل وعلى السعى والطلب 


بت اث امت 
: 4 
وكذلك قوله : 
م 7 ات لل حل ر اه 9 ْ 
٠‏ ا 7 سم 0 ءءء 
ولكن ذَارَةَ القمر استتمت ‏ فَلْلتنً على مطر قريب 
ع 
وكذلك قوله فى المساء3© : 
خ3* مس 2 5 ه ير 07 و 2 7 . 7[ 4ى 
وأنت تديرث قطب رحا ليا ول نه لارحا العليّا قطبًا 
ترَى ظفرا بكل” مراع قرءن 2 إذَا ما كنت أسلقل” نه كيْس0» 


.8 2 
نشت فضملة طويت ناح ها لسان حسود 
للا اشمتعال النا ر فيا حاورت ما كان يدرف طيب عرف العود 

در 5 
لا تشكروا عراف لَه من دونه مثلا شَرُودًا فى النّدى والبأسر 
(1) ديوان أنى تمامم؛ من قصيدة مهجو بها عتبة بن أبى عاصم » ومطاعها : 
أعدية أجين الثقلين عته-ا بجحبلك صرت للمكروه نصمأ 
(0) ف الاصل : 
ترى قطر بكل صراع قرن202 إذا ما كنت أسفل منه جنبا 
والصواب عن الديوان . 
لغ ديوان أى مام لمم هن فصيدة بدح فيبأ .ا عبد ألله أحمد بن أنى دواد » 
ولعتذر [لمه » ويسةشفع ذالد بن يزيد » ومطلعها : 

أرأيت أى سوالف وحودود عنت لنا بين اللوى وروت 
(؛) ديوافه اا من قصيدة فى مدح أحمد بن الممتصم ٠‏ ومطلعبا : 

ماق وقوفك ساعة من بأس تتمضى ذمام الاربع الادراس 


حت ]نت 


ل قد ضري الأفزة ور عثلاً من فكو ولاس " 
وكذلك ه20 : 
لا تشكرى طْل الكرم ِنَالَْىَ ليله حَرْب لكان المآلى 
وكذلك قوله فى القع ا 
شل فى الفارق اشتواوعتى فى صم . نواد تكلا صِيا 
ليث العرع 116 ابن يم مدا وَهىَ ليد البموتا 
فالبيت الأانى من الممانى الخترعة » وقد تثقه فيه » مله مسدالة من مسائل 
رد ٠‏ وهذا ين إغراب أني نام العروف . 
وهذا التَداْرٌ كاف من جملة مءانيه » فإنا لم تَسْتَقصم) هاه 
# # جد 


معام فول ابن الرويا ا 
27 امركاء مدم اثرًا التوالهِ وأطالَ فيه ققد أساء هجاءه 
وا لم' يقدن مك بعد الستقق عند الرنؤودلما أطال رشاءه 
)١(‏ شير بذلك إلى فول ألله تعالى : « الله نور السهوات والأاارض مدل نوره 
كشكاة فيوا مصباح» سورةالنور . آبةهم» والمشكاة هىالكوة فى الجدار غير النافذة ٠‏ 
ف4 الدبوان +؟ من قصمدة قى مدح الحسن بن رجاء ؛ مطاعما : 
كنى وغاك فإننى لك قال ليست هوادى عزمى شوال 
والوغى الحرب » والكَالى للبغض »ء والحوادى الآوائل » والتوالى الاواخر. 
(١‏ الديوآن ١4١‏ من قصيدة فى مد أفى سعيد » مطلعبا : 
إن عبدأ لو تملءان ذما أن تناما عن ليا أو تنما 
9 ولدأبوالحسن عل بن العا سالر وى سغداد » وعاشفيرا متأثرا بمراجهاليو نا 
وبالثةافة العربية كذلك » فكان شعره صورة طررفة ى الآادب العرى من حيث 
الاتكار والتنسيق النطق والاستقصاء؛ فىأسلوب جزل متين» وقدأجاد فدون الشعر 
وخاصةالوصف مات ابنالروهى سسئةم, مه » والبيتان من أبرات أربعة , وبعدهما :, 
غيبرى فإن لاأطيل مدائحى إلا لاوى من مدحت أنأءه 
وأعد ظدا أن أفل هد نحه حرأ وأسضط أن أفل عطاءه 


جم لب 
كذلك قر" ؛ 
عوك .ول : صَديقكَ مسن ” فلا تَتَفَكْترن من الصّحّاب 
420 رام 
فإ الداء كي” م يَكون من العام أو اشاب 
سي 
وكذلك قوله"' : 
م6 2 ِ 3 مو : 
لمأ تؤذن الدنيا به من صرو فها يكو ن بكاه الطثل ساعة يول 
وإلا قما ببكيه منها وإنها 5 7 كان فيه وى 
> طوس 4 7 8 
إذَا أَبْصَرَ الدنيا استبل؟ كاذ” ماهر لاتى 2 من أذاها يبدد 
لس 1 2©) 
وكذلك قوله : 
رَدَدتَ غل؟ تدعى بعد تطل. وقد. دننت مليمة الحديدا 
مح اه فى .-.ه ل ا 0 ١‏ 
وقلت :امدح به من شت عرق ومن ذا 0 المد حَ الرديد" 
ا ل ِ- ع © زا » ال 7س 2 يو َ( 
وَهْل' للحى فى أ كفان موت و عد ما امتلات 0 
د جا د 


>» ديوان ابن الروى 4؟!١ وراية الديوان د حول » موضم م كون‎ )١( 


فى جز البيت الثانى . 


(؟) الديوان وم من قصيدة فى مدح صاعد بن مخلد ء ومطلعما : 
أبن ذاوعى حمرة تتوقد على مامطضى أم حسرة تتجدد 
(©) رواية الديوان « لافسح » 
(4) دواية الديوان « بما سوف بق » 
(5) ديوان بن الرومى "٠/٠١‏ من أبيات أربعة . 
() بعد هذا البيت بيت أغفله ان الآثير » وهو : 
ولاسما وقد أعبقت فيه غخازيك اللواى لن تسدا 
(0) دواية الديوان « وما للحى » موضع ١‏ وهل للحى » . 


. 3 0 0-4 © عي 3 ع ٠‏ ع 2 5 م لاس 
أجزبى إدا اشدت مدحا فإنما لشعرى أتألكَ الماقدون مروو1 
7 7 0 ها م ل ع © زرراه - 
وَدعْ_كل"صوات يمل" صو نى فإذ 2 أنا الصار السك ىو الآخرالمدى 
فالبيت الأول قد توارد على معنا الشعراء قدءا وحديئاً » لكن" البيت" 
الثرني ‏ ف التَّمتيل الذى مثله - ليس لأحّد إلا له . . 


دده 
وكذلك قعل7" : 
6 اخ 20000 مر الم را ل 4 عه 3 - وكش سا 
ال اماد و 12 ل 0 
إإلى. اهام لصدر عن م؛ 


ا 


تى صَدرًا عن وود ذُودا 
إلى :ره 0 4 7 مو ص 
وكذلك قوله فى دار بن_عمار» لغيه ير من ايت ٠.‏ 
نقيت يعن كنا وتطرريا على السكلتار كر لتب 
قافن 5-6 500 نه راس ها رهن سوس عدي 
ام تق إلا كيل عاقية قذدا وَفدت تجتديكم) الملل 
)1( ديوان المفى 91/١‏ من فقصيدة كدح بأ سيف الدولة » ومني لعيد. 
الاضى 0/1 ومطامبا : 
لكل امرىء من دهره ما تمودا وعادات سيف الدولة الطعن فى العدأ 
م( رواءة الددوان « غير صوق 4 
679 دبوان الفى19/1١من‏ قصيدة فى مدح يدر بن عار الأسدى» ومطلعبا : 
أدليا رى أم زمامأ جد بدأ أم الخلق وشخصس حى أعيدا 
(4) الطلل الاعناق ؛ والغمود جمع غمد وهو جفن السيف . 
زه اهام الرووس ٠‏ هول ا أبدأ سموفك "صدر عن هام إل هام أخرى 7 
(3) الديوان م / ١07‏ من قصيدة دح فيبا ,در بن عنار وقد تصد 
لعأة , ومطاعها - 
أبعد ثأى المليحة البخل ف اليعدما لا تكلف الإبل 


ل 

و هم 6م 000 ا ا ة» الس الى اب 3 
اجد لاحد منهم فى ذ كر المَرض_ما يعد معى مخترعاء لاء بل" ل أأجد من 
أفو اله" شيا مرضي ء ماعدا المتنى ء فإنه ذ ىر امرض فى عدة مواضمّ من 
شعره , فأحاد , وهذا البيت: الثاربي من هذبن البيتين مءى خترع له ( وَقَلُ 
و م ا ع 2 
أحسّن فيه كل الاحسان 

ومما ابتدعه بإجماع قوله فى مدح عَضْدٍ الدولة فى قصيدته النونية 
الت مطلعها ؛ 

0 ما لي الشُمْب طيب فُْ الها لى 1" # 

فقال عند 0 

فاش) عِيْشة القمرين ييا لضو يم َلآ يسَحَاسَدَان "ا 

دل؟ سا 9 7 0 5 08 به ص ل وي 0س( 


+ عنز لة ألر بيع من الزمان‎ ٠+ : ديوان المتفى 61 وعجز أأمدت‎ )١( 

وهو مطلع قصيدة بمدح فيا عضد الدولة وولديه أبا الفوارس وأيا داف » 
وبذ كر طريقه بشعب بوان» واللمغانى : جمع مغنى » وهو المكان الذى فيه أهله , 
والشعب : هر شعب بوان » وهو موضع كثير الشجر والمياه » نعد من جنان 
الدنيا , كنور الإيلة ؛ وسعد سمرقند , وغوطة دمشق . وشعب بوان بأرض فارس 
بين أزَعَان والنودئدجان . 

)0( يدعو لما «اليقاء الدكم شَأء الشمس والقمر » ينتفع النأس يضذوثهما » 
ولا يكون بيبما تحاسد ولا اختلاف . 

0( هذا دعاء لآدهما يطول الحياة » يقول : لا ملكا ملكك , بل لمك 
الاعادى ؛»ولاورثاك, إما رثان من يقتلانه من الأعادى . 


سيا . حي ع ام ابعر ا دور ( 
وَكآن 8 0 كام له بأكى و وفمر أنسيان 
أى أ حمل أت ابني' عد 11 رأه 55 بدى 3 بى غصد الدولة كياءى. 


حروف لصؤير « إنسان »6 . فإِن ذلك زيادة )وهو ع0 فى القدار 


كن 8 ٠‏ 7 1 ؟. 3 5 : م 
إلا أن سبكهذا االبيضر قل شركهة »وأاذهب طلاوَة المءنى المندرج_ تحته 5 
اللنذا 


اه ٠‏ 200 8 7 5 هماسر َه 
فإن تق الأب وأنت منهم' فإن المِْك بمض” دم النزالر 
وأحسن. من ذلاك 0 


- 


ع هلل 75 حو 5 درم ورا قار يان 5 راء 0 ولغ): 


؛ ‏ ثور 


نان أن ف م جسو مهم 4 


2000 مسر عه 


وهذا من أعاجيب أب الطيب التى يرن فهها على الشعراء . 
د # 
عل 0 قول 0 0 


رغ ' ر# ار 4 ا 7 7 0 


ب 5 0 0 75 25 ا ترا دل 

)01( يقول . عدوك الذى له ولدان وكائر مهما ٠‏ كياءين زائدتين فى « أئيسيان, 
آنه إذا كان مكبرا كان خمسة أحدرف , فإذا صحّر زيد فيه بأءان ف عدده؛ ونتقص 
فى معناه ونره , قبما زائدتان فى نقصه . 

م( الديوان ل من قصيدة فى رثاء والدة سيف الدولة , و مطلءبا : 

نعد المشرفة والعوالى وتقتلنا المذون بلا قتال 
(©) الديوان للف من قصمدة فى مدسم سيف الدولة » ومطلعبا : 
عقى العين على عقَى الوغى ندم ماذا يزيدك فى إقدامك الق.م 

(؛) افيس الجيش » والغرة الوجه , والسمبرية الرماح 6 والغمم كثرة الشعر 

وإسباله على الوجه . 


جد ةالأاشت 


وراك أن حمدون البَعْدادى”''' صاحب كتاب « التذ كرة © قد أو 
هذين البيتين فى كتابه ؛ وال : قد أَغْرَيِ هذا الشَاءر » ولكنه خلط » 08 
عل عَادةٍ الشمراء؛ أن الفزنة لا يددزة اتلد وما تسيل إل النفس.: 
وهذا كلام من لم بدا ا م من شجرة : القصّاحة والبلاغة . ولس مثله عندى إلا كي 
نس عن ملك وم إذ أنشّد عنده بعت" المدنى الذى هو : 
اين كاك عق ملعا و فنا 0 5" 


ل الم له » فقَال : ما ممعت بأ كذيّ من هذا الشاعر « 
مه ه٠‏ 00-2 3-0 31 2 
أرأيت من أأناحم لجل على عينه لآ مهلكه ؟ ! 


+ د د 


1-0 


تحير ه اه 3 آم 7 زال محور 1 ز' تتى 


, هو شمد بن الحسن مد بن على بن حمدون ؛ من شت فضل ورباسة‎ )١( 
التذ كرة» فى‎ ١ وكان ذا معرفة بالادب والكتابة » سابع وروى , وصاف كتاب‎ 
الادب والنوادر والتواريخ » وه وكتاب كبير يدخل فى اثنى عشر>لدا , اختص‎ 
بالمستتجد ؛ تمع 4 وينادمه وولاه دبوان اأزمام »توق عبوساستة لكين‎ 
. وستين وختسمائة‎ 

)0( دوان المتفى ٠/0‏ من قصيدة له فى مد بدر بن عمار ومطلعها : 
قال شاء ليس مم ارتحالا وحسن الصير زموا لا لمالا 

ومعنى البيت : كنت لا أيى قبل فراقيم ؛ فسكأن إبلهم ببروكها كانت تمسك 
كان ودمعى عن السيل » فلا أثاروها للرحيل سالت دموعى ؛ فكأتها كانت 
مناخة فرق جفتى 


7 ا ل 
كذفت وال الآر: 


ل لي ل بخ إن مف ادي 
بأبى غزال غازلته مقلتى بين الغوير وَبِينَ شعى ارق 

هر اه 5 00 
2 و الليل” 6-7 ذ يله ضبياء كاائنك النتيق أاخق” 


لصتم 


ماو ص © 0 #. ا و نر 7 م 
1 م الكمى لسسينه وَدْوٌ أيتّأه ل ف عا تبى 


َ ب وس كير 59 2 
حّى إذا مات به سنة الكْرَى زحرحتة شلا وكانَ معانقى 
وهاه ماه حل 2 1 حَ ٠‏ 00 ا ٍ. . 


وهذا من الحَنن والملاحتّ بالمكان الأقصى » ولقد خذت معانيه على 
مر 8 2 
القاوب » حبّىكادت ترقص رقصا : 


+2 4 ' 2 ا 
والبدت الاخير منهة هو الموصوف بالإمداع_ء وبه وبامثاله 
بفضل الاتماع | 
>« ك»# ا 


0 


وَيِنْ هذا الربر قول بض الصريين - مبحو إنسائً يقال له 
2 ان طَدَيْل » اخترفك واه 00 
انظر إلى لنام. 5-38 شوقن و إلى الإقرارر بالأقدار 
ما أوقد ار نآراء وكانَ ملا كبا بالنار 
)١(‏ الغوير مواضع » منبا ماء لكلب باأسماوة بين العراق و الشام » وماء بين 
العقبة والقاع فى طريق مكه ؛ وموضع على الفرات . وبارق ماء بالعراق »وهو 


الحد من القادسية إلى البصرة » وهى من أعمال الكوفة . 
)١(‏ فتق فتق المسلك بغيره استخراج رانحته بشىء تدخله فيه . 


5 ا ا 500 
لمم قلافس” » من شعولو مص + 
رد راقم إن قبل لدي 'واخض إن قيل أثرعى 
الع 7 م١‏ كنت 1 5007 ا تدر ع 
وهذا من المعانى الدقيقة ف 
ا 


5 ل 

ور 7 اك 2 رات ٠.‏ 00 ل ووس َك 

عيون رار نه سرا فت مواد أخْدَاقا دن 50 
ره 


اد 5 2 8 مم 0 4- 2 
فإن دجا ليلها إظلمته ضوهن ون خو'فها على الكرّفر 


-_ 


0 0 587 سي ظله لم‎ ٠ 
. وهذا اشنيه ديم ل يسلمم بمثله » وهو من الأطافّ على مالا خفاء به‎ 


عم 


* #د ا 


ومن هلا 3 قد دض وللاخرين “من أحل رما نا * 
اللراس 


ل 4 


فالشر 5 75 َ ار قَدارًا 0 على الشيريف المظيم 

2 ور 0 5 

وَلمُ الخمر بالمتولر رك الخة رك بتتجيسما ‏ وبالترمر 

)١(‏ أن قلافس : هو أبو الفتوح نصر بن عبد الله بن قلاقفس الإسكندرى ع 
رحل إلى المن ٠‏ ومدح بعش رجاها » وعاد بثدوة » فاتك المركب » فرق 
ما كأن معه بالقرب دن دهلك » عاد إلى لعن . م انتقل إلى صقاية , م توفى 
لعدذأب على شاطىء المعحر الاجر هن يلاد هر تسرمةه /لأكقة 2ى 

60 أنغض إذا تحرك واضطرب » وأنغض رأسه حركة كااتعجب من شىء . 

)0( المبار بالفتم العرار الذى بعال له عن اليقر » وهو مهار البر » وهو الك 
جعد له وماحة صغراء نادت أيام الرميع » يتمال لما العرارة ؛ 


م 
ومن غريب ماسمعته فى هذا الباب قول يعض الشعراء المغأرربة 
غدرت به زرق الأسنق بدا كذ كنوع بوييه وش 
يذْرٍ ابنذ اميك نوت إذ بن علد يتا بيت 
جد ا و 
وكذلكَ جا وَصْفْ بعض المغارية فى الجر وكاساتها : 
كلت زجاجات أتنة ك6 حَنّى إذا مُلئتا يضاف الاح 
لك كاتة أمنطةنا عرق .وكذا السو عن الأرقاح 
وغذاف معي مدع » أشهد أنه يفل العقولر فل اجر سكرا » وَيْرق' 
رقت لطن ؛ ويموح كا حت درا 


* # # 


كَاسَالي). قر السماى ماله الْبَسْتى للحرن كوب سَمَائير 

ضرمت كلبى رس حت" بخدلةن طامنا 

م لاساو وَفعث بحدكفا لطعيمن مانه 

5200000 ل أن 

00-00 

١ 21 . 9 7 أ‎ ٠ 0 

وقد جاءنى فى الكلام_المنثور من هذا الضرب ثى::» وسأذ كر ها هنا 

07 5 --1 200 

« أَلْيِسَ من الحسن. أنضرَ لباس » وخلقء من طينة غير طينة الناس ؛ وك 
لايع م 1 ل 3 ِ ء 
زَاد حَسْنا فكذلاك ازداد طيبا ؛ و اتفقت فيه الأهواه حتّى صارَ إلى كل" قاب 


سي ##ا## الم 


3 3 


حبيبا » فاو صافح الورد لتعطرت أوراقه » أو مر عل النئاوفر ”" ليلا لمحت" 
أده , 

واممى الغريبْ هامنا أن الشمس > إذا طاءت على الغياوفر تفيّم أوراقه , 
وإذاغر بت عنه انظ" . 

َ“ 8 سمت هذا فى شعر الفرس, لبعض. شعرائهم » لحصل” عندى 

+ جد عد 

ومى ذلك ءا ذكرت فى زم الشّبب فقْلت : 

« الشيبْ إِعْدامٌ للإيار» وظلام للا نوار» وهوالموت الأول الذى يُصْلٍ 
آر من الهم" أشد وَقودًا من النار » ولدّن 0 إنه جلالة م دوا به 
وهأ جا » وأا فى وصييه يفير عابر 08 صلا يعت الاعراث 
[أممر و يدن 31 جارك دار قوع د وانوي يحب قا أ 
المماول الذى بشقق” من بعد والخلق” الذى يكره تزع بر*ده » ولما ما في الشباب 
كان عنه عوضاً » ولا عرض عنه فى فده » 

والممى الخترع هاهنا فى قو لى : « وَمَا أْرَاه إلا محراثاً لاعمرء ول تدخل 
3 الحرث دار قومر إلااذاوا». 

وهو سيط من الحديث النبوئ ؛ وذالة أَنَّ النو صل ان عليه وسلم 
رأى آلدَ حَرْثْء قال : «ما دحَلت هذه دا كوامر إلا دلوا » فأخذت أن 
هذا وتقاته إلى الشيب » لخاء كا تراه فى أعلى درجات الحئن » وذلاثٌ لما بيه 
(١)اللسلوفر‏ » ويقال الئينوفر ؛ ضرب من الرباحين » ينبت فى المياء الراكدة 


| انظر القاموس 140/9 ] 
(م* - المثل السابر ) 


لظ 1 ا 
وبين الشّيْبٍ من الناسبَة الشبيهز » لأن الشيِب يَتْمَه فى البدن ما ينل 
امحراثٌ فى الأرض.ء وإذا َرَلَ بالانسان أحدث عنده ذلا . 

2 

ومن شرا الباب ماؤكرت فى فصل من كتاب إلى يعمسم الثاس 
أعثُ , » فْقَلتٌ ' 
«وإذا كتَبت مَنالبَهُ ' فى كتاب اجتَمُمْ عليه نت وَرْدَان '' وَحَرمَ 
أن أذ نه البق لأنان الرآتره . 
وهذا ممنى اطيف فى غاب الاطافر » وهو مخترع لى . 
د 
وكزلك كنبت إلى بعصمم الناسس كثابا من هرا الجنس أهزل ممعم 
فقاث فى فصل مر ما أذكره » وهو 
«ينبغىله أن كن على وسهه رجاتي دون امتداجى » فإنى ل أَسمة 
إلا نرم به الأضحية فى يوم الأضآحى , ولا شك أن سَيْدناً ممدوة فى جماة 
الأنمام » عَيْ أنه من ذوات ارون » والقرن عَدُوُه عند الخصام » 
وهذ | مع ابتدعمّةُ ابتداءا , ولم أسمه لأحدٍ من قبل . 
+ د د 
وصم زلك ما زكرت فى حمر كناب يسمه لكر الكفار ؛ ودلك 
فصل عم » فقلس : 
« وكانت الوقعة بوم الأحد مُنْتَصَفَ شبر كذا وكذاء وهذا هُوَ 
)١(‏ جمع مثلبة وهى العيب والمنقصة جمعبا مثالب . يقال , ثلبه يثلبه لامه وعابه 
() بنات وردان دويبات تلزم الكنف كالجعل والصراصير 


7ل لي 06 

د سال 8 1 ع« ع ٍ 
الود امذى ير ه الكفاة من أيارم وير ظ وه موسما شرع 
كترم المشروع » لخحصل ازتيا يا نهم با به إِذ تمن للإسملام مزيداً » وقالوا : 
هذا يوم قل أسل” ء فلا نجمله لنا عيداً » وقد أَفْصَمَ 7 لسانه أ" كانوا 
يعامونَ » بأنَّ الدّن عند الله هو الإسلام وأنّ أؤلياءهه*” المساون » . 


5 عو هى لير م 
وهدا معى انشردت بابتداعه » ولم رانك بد اعد د تقدمنى . 


حو 


د 2 

ومن ذلك ماذكرء فى فصل م كتاى » إلى ديواي, الحمزفْ بغرار ) 
وشوئى ودف قم : فقَات : 

« وقم وار المَيز هو الذى فض وبرقمء ويسهلى وكشع ' 
وهو المطاع , ٠‏ اجدع أنه وسواد الباسه ؛ وقد وَرَدِ الأم* بطاعة ٠‏ الحَدشى 
الأجْدَع ؛ ومن أحسن صفاته أَنَ 5 من شعار مؤلاه » فهو يخلم على 
عبيده من الكر امةٍ ما يخلم ١»‏ . 

فى هذه الأوصاف كن حيه لل » ومنها معى 0 سق 
إليه » وهو قولي « إِله لطاع يدوع أفنه وسواد اباسه » وقد ورد الأمر” 
بطاعة الحنثى الأجدع ؛ فإنّ هذا يا ابشكرته ظ 

وهو بارع من الحديث النبوى ف 8 المطاعة والجاعة ٠‏ قال 
0 ا عليه وسام : «أطم واو' عَبْدًا حبشي َل م ام ليك ركداب 
الله فاستخرجت' 0 لقم معى من ذلك . وهو أ لق دع و 


506 1 2 ع 
لباس السّواد ٠‏ فصارٌ حَبشيا أجدع . 


لس إل ل 


وهذا كا فعل أ بو تام حبيب أبن أوس الطالى' فى قصيدته السيزية0©, 
نه استخرج العى فزع من القرآن الكريم فوأ تدسف الم 
من الذبر النبوى كا أريتك ' 

وهذا الع الشارٌ إليه فى وَضْف القل أَوْرَدْتهُ بعبارة أخرى على وجه 
آخرء ونمبت” عليه فى كتاب « اْرنْى الرقوم فى حل النظلوم » وهذا كتاب 
دنه فى صناءة حَل” الشمر وغيره . 

لانن إن 

وبعدٌ هذا فسأقول لك فى هذا الموضم قولا / عد غيرى ) 
وهو أن المعانيه البتدعة شببة عسائل الحساب المَجْجول من الجر والمقابلة » 
فكا أنك إذا وردت عليك مسأف” من الجبولات تأخذها » وتقلمها طبرا 
لبطنٍ 2 إلى أراقيا وأواخرها » وتعتبرٌ أطراها وأوساطها » وعند 
ذلك تخرج با بك التكرة إلى مماوع »«افتكذات إذا ور عليك مدي من الغاى 
لبعٌكى بك 0 تنظر فيه كنظرلة قُْ الحبولات الحسابية - 


ا 
2 


04 5١ َ ء ع«‎ ٠ ٠. 
فإنَ أ كر المعانى فد طرق وسَبقٌ‎ ٠ إلا أنّ هذا لا يتم قَع فى كل مءى‎ 
إليه » والإبداعٌ بها يع فى ممى غريب ل طرق » ولا يكون ذلك إلا فى‎ 
أو نظ سم‎ ٠ أ غريب لم يأت 050 و<يفئد إذا كمي فيه كتاب‎ 


فإن الكاتب والشاعرٌ يَعْثرَان علىمظنة الإبداع فيه . 





: يشير إلى قوله‎ )١( 
لا تنكروا ضرى له من دونه مثلا شروداً فى الندى والباس‎ 
فالله قد ضرب اقل لنوره مثلا من المشكاة والتيراس‎ 
. قد سبق الاستشهاد به فى معرض الكلام عن معانيه المبتدعة‎ 


سحا عو اش 


وقل ل بست ذلك فى مُوَاضِمْ كثيرة 5 اود شاعنا ما ”محذى له 


ومى ذلك ماكتف عن نفسى إلى بعصسيم ملوك الساص وهر يت الس 
ضاء وهو : 

0 د ا دولة مولانا 5 وعم لها د وحاناء وخوّلها السعادة غطء 
حسابا » وأَنْتا اليالى لخدمتما عرب أتر اب)"'' » وأبق شَبِيبتها بقاه لا يستحدث 
معه خضابا » ولا جَمل لها فى محاسى الدول السابقتر أشباعا ولا هاا #روالق 
الس بين أعداسسها وحَحَادِها » حي بت لل” فى الأئض حَرَابا . 
كل ما عند من عندم . لكن فى الأشياء المستطر فقر ما يبدى و إن كان قدره 
3 2 : 7 3 1 
خفيفاً » ولولا اختلاف البلاد فها يوجد مها لما كان شى» من الأشيا طريفا . 

« وقد أَهْدَى المماوك من الطب ما يتجلى فى صفة اوارس ع ويذاهّ 
بحسنه حج كأن لم يدنس 50-5 000 لط إلا لاشتقاقه من الطب 
اأذى هو ص اليس 

«وقد أثى رسول اله صلى الله عليه وسام عليه ثناء جماء وفضل” شجرته 

 اهجوذ العرب جمع العروب من الفساء بوزن اأعروس وهى المتحببة إلى‎ )١( 
والاتراب جمع ترب بكسر التاء اللدة والسن ومن ولد معلك » اقتباس هن قول أنه‎ 


سورة الواقعة : الايات وم دام . 


جد اميت 
على الشجر بأن سمَاها أمّا » ولثن عَدمَ عَرفا لذيذا فإذ لم يندم منظرًا لذيذاً 
وَلآ طنما» وله أوصاف أخْرَى فى لفضله عتزلة الشهود ٠‏ فنها أنه أول غذاء 
ابطر عليه الصاتم . وأول غذ اه يدخل طن الولود . 
« وأحسن من ذلك ويه كلاراووى إن وى د ولت الذر اين + 
ولاذرق ينا مر ١‏ من خلق الله وتلك من خَلْقٍ الناس : 
«دوإذا أنصَفَ زمه قال : ما من عَرَة إل واش رغ فأشيرة «ولاتةا نت 
البلاد بمحابين تمارها لقات أرض المِرّاق بير فآخرة . 
ذوع ان عاك نباب ,عولة] وف مذي لدابت قار ]لل تذى الكت م 
وتات الفاكرة وقد على ملك الشم . 
قوكا بهلت" به الفازيقة اند المد روسن القوا كه ان بومةايدةا 
إلا من قال :يا كيد كنت رطا . 
«ورلان كان من الدّمرات التى تتاف فى الور و الأسماه » مضل بعضها 
على بعض وَيق بشراب واحد من لاوء فكذلك تلك اشيم العريقةتتحِد فى 
عنضرها وهى 07 لورتيرة » ومن أفضّلها شيمة الماح التى تقبل*القليل من 
تبيدها » وتسمح لم* بالمطاياً الكثيرة » وقد ضَرَبَ ها المماولك مثالا » ققال : 
فى كن يهب" بل صرب طا ماضرب لهثل النبوى» وهى مخ" كنج 90 
«ولا يَحْتَمه كقابة بأحسسَ من هذا القول الذى طاب سما » 21 
)١(‏ مأخوذ من تشبيه القرآن « ومثل الذين ينفقون أمواهم ابنغاء مرضاة الله 


وشيتا فلتلل را سورة ألبهرة : الأية 4 ؟. 
9 سيأ هذا المثل النبوى فى الصفحة التالية عند راد نص الحدءث . 


لوس ا 
وفر'عا اواتضراف فى أسالسن: البلاغَم 0 خاء به وترا وخنعاءر التللاء 24 
وهذا كتاب 52 فُْ معناه » وقد اشتمل على ممان كثيرة : 


ة 


فْن جملتها أن الطب مِدْيَقٌ من « الطب » يه «اليابس6 . 


نس 


وين متها أن الى صل انه عليه وسلم سَمَى النخلة أمًا » فقال : 
«أنك النخلد » . 
ومن جملتها أنه كانَ صل الله عليه وسلم يفطر على رُطبات » فإن لم 
يحد فتمرات . 


ومن جتلتها أله كانَ باذك التمرة » وَيِحَتْك بها المولود عند ييلاده ؛ 
وتقارولة عند اللي ارا وسكا أنه المورينة أى كر رض الله تعالى عَنْهِ » 
ل فى حجر رسول الله صل الله عليه وسام » قلالة 0 ووَضْعًا فى فيه . 

ومن جملئها أنه والمأواء شى د ظ إلا أنه و خلق انم وتات مون 
لق الداع 


ومن كفنا أن الفا رع ل عَنْه قال : «يارسول ان ؛ إن قريشا 
نيك احناه 4 افضربوأ لك مثالا بعد و ا 


(1) ذكر صاحب اللسان أن ناسأ من الانصار قالوا النى صل الله عليه و-لم : 
إنا أسمع من قومك : نما مثلمد كل نخلة تفبت فى كباء قال : هى بالكسر والقصر 
الكناسة » وجمعها أكياء ٠ .٠‏ وفى الحدنث عن الءياس أنه قال : قلت : وارسولالله 
إن قرشاً جلسواء فتذاكروا العاي كار ١‏ مثلك مثل لة فى كي.وة من الآرض. 

قال شهر : قوله « فىكبوة »لم نسمع فيبا من عليائنا شيأ » ولكنا سممنا الكبا 
والكبة وهو الكناسة والتراب الدى بكنس من البيت . انظر لسان العرب. ؟//ابا 


: مه - 4 9 هه . 3 : 
وك هذه المعابى حسنة واردة فى موضعها . ومن كب فى معى من 
لمعالى فليسكتبة هكذا ءوإلا فايدع. 


م لب 


وص ولك قم كتستريا إلى بمصيم #ياتي السلطان, قى عاص عرضت لى » 
وأدسلت معررا هر مى ثباب ودر الثم » وثقى : 
مَامِنْ صَدِيق وإن صَّحَّت' صَداقتة يما بأْنْجَمَ فى الماجات من طبق 
إذا تلثم" بالمنديل منَطلقا 1 1 0 غاقر 
م بوه_كاى 8 3 
« الحدية مُشََْة من المدى ‏ غيرَأنها ترف إلى القَب لآ إلى الندى, 
وصوار” أنقم من الصمهارة » وكلما رَددت ع ا ٠‏ فهى لا تنفك عن 
البسكارة ؛ ومن ) خصائصها أن تنك عهر وفب 00 بن الماح , ٠‏ وإذاراتت 
ع باب لا تفتقر فى علا جه إلى متاح ٠»‏ وقد قيل: إنها المسناد المتأتقة” فى 
عمارة يتا التى توضف بأنّ القنديل” "يضىه يها . 
.4 رهم اله اص 010 وبي ل 
«وقد أرْسّلتها إلى |أوؤلى وهى تتبادذى فى إتحا بهاء وتددل بكثرة درَامِيها 
١‏ غّ ع 
ويا يهاء وتقول : أنا الكرية فى قومها » الشريكة فى أنسا بها . 
١ 0‏ هء 6 عير 0 ثرء 
«وأحْسّن مارفا أنْها جَادتَ سراء ل تعل' مها اليد اليمني مِنَ الإشرى . 
يه 5 5 ه«ه ره 9 0 
« فخذها يامولاى 1 وا كقف نقأمها 6 وأمط عنها اجلرامبا 6 وقد 
كانت مغك 0 وهى الآنّ فى حي المملكة 3 ومن المّنة فى مثلها 
أن تؤاخذ بالناصية ويدعى بالبركة » والسائ” ها فلان » وهم فى الجبل 
مها حامل أسفار » وَتَقل” لها من دار إلى دار . ولرَبْما نطق لسان حالما اأذى 


ع 21 د 

1 لك كه “ل لله رس ره 7 2 
هو فصح من نطق الأساث 6 واد ا اجر مرسلها 0 وحاشى قطأ يه.. 
7 3 #: ” ان و 
الكريم من النسيان » وليس المطاوب إلا فضيلة من الجاه تر بين الكائل 
0 00 50 7 0000 
. والمسْئول » وتنقل البّعيد إلى درجة القريب » واللمنوع إلى درق المبذول . 
1 ل ص اي 1 2 م 9 سض رم 
«فإذا فمل المُولى دك كان له مئة السغارة ومنة الا نعامء وإن سمع بأن سَعيا 

٠ 5 6‏ - . 1 : 
7 المحلاء عسات 4 ره . و كر ] 
ليس على جانب الدلطان ثقل فى صنعه . وهل هاهنا إلا قت تقالةة 
ع 3 ا ر* 8©بت 2 7 
والكلام ماعون لا رّخصة فى مئعه » و يدر ان ملاطفة امطاب ضررب 
من الاحتيال 6 وَأن ل الحطوات فيه 25 من شن الجمال ع أن صاحب ‏ 


الحاجقر يَحْظى بحلاوة النجاح ؛ والحاجب ياتى مرارة السؤال . 


- 


«وهذا يقوله الخادم إيجابا لاخسان المؤلى الذى هرَ إحسان شامل , 
2 5 وا عاب 0 1 ع 
ولا يعلمة إلا عالم بتضله » ولايجبله إلا جاهل ,٠‏ واللّه تعالى مجمل” الحاجات 
5-5 5 م ثم 5 
معذو ه بياب 3 دى لاتنفك فى الدنيا من إمداد 5 / وف الآخرة من 
إمدادثوابه؛ والّلام 6. 
عج و 5 2 5 5 3 كم 1 
فتأمل أيها الناظر فى كتا بى هف ا إلى ما اشتملت عليه هذه الرّقمة من المعانى 
ا 2 7 
حتّى تعلم كيف تَصَنمٌ يدك فيا تسكتبه | 
> # د 
ومى لك ر فعرّ أغرى كتمتربا فى هرا ا معى التقرصم اردع ارجات 
معربا شر .: من ا مك , وقى : 
نح دق خرن ِ 
« الهدية رسول يخاطب عن رسك بغير لسان » وددخل على القأوب من 


غير استئذان » وقد فيل" : أخت السّحْر فى ملاطتر قصّدهاء غير مها لا تحتاج 


ا 2 


إلى ننثها ولا إلى عقده” '» وما ين قلب إلأ وُورتها تل عليه فى فى سرقة © 
ورا عو 7 برا نا ات الى هن آنا عليه وسل مع تحرم الصّدقة » 
ولا صفات غير * هزه كرعة الاغاو هد لدى ى الأشمرع والأْصار ٠‏ ومن 
أخميها أنه ستل وا وتجعل” رايا ان لوسرل لنارر الاحنار : 
« يا نار كونى بَرْداً ». ولهذ | قيل” : تهآد,* 000 ولاشك اا 
اوداك 1 ذا تواصّل” الناسى ار را 

دوقد أَرْسل” الحادم” مممها شيا إذا "كتمه ذاع » وإذا حَرَتَهُ ضع » وقد 
شبه ه اللي الالح بعدو أسباب الانتفاع . وما زاد مزية على مزيته أنه 
وَشيُم المؤلى توأمان » غير أن شيمتة تقهى إلى كرتم مَحْتدِها » وهو ينتعى 
إلى شرر الفزلان : فإذا وَرَدَ على محاسه قيل : هذا عطر وَرَدَ على حوة '"" 
٠ 9‏ وثر ف له حوّءٌ الشاركة فإنٌ أذ الشرك فى اشير جوار . وقد نطق 

بِرُ النبوئ بأنه أحد الثلا مر التى لارة على من أقدا ٠‏ وإذا 1 إلى 
عضول انبا وداناتيا »اوعد أندكط) 1 1 نواخاعا» وهذا 6 على 
امول ره ما استرسّل الحادم ف 1 رساله ' وإذا سال غيره فى قبول هل بته 
.كفاه نص اعغبر و سواه » والّلام » . 





)١(‏ إشادة إلى قوله تعالى « ومن شر النفاثات فى العقد » سورة الفاق : الابة ؛ 
والافائات الفساء أو النفوس أو اججاءات السواحر اللاتى يعقدن عدأ فى خبوط 
.وينفئن عليبا وبرقين ء والنفث اللفخ مع ريق , 
لكر لاترن حكن شقق الحرير| سض أ بك عامة . 


حت لا ع 

ف اشتملت عليه من المعربى قولى : « وما من : قاب إلا وصو تاتيل 
علةن شرلة و وولا كيت كا انا ذلك الو" صل الل عليه وا مع 
تحر حم الصدقة » . 

وهذان المغنيآن مستخر جان من خيرين نهو بين : 

أحدها : أن النى' ص ا عليه وسلم قال : غم جَاء بى حبر يل عأيه الام 

د 1 الى 5 . سراء ر 3 : 
ومعة سر قة من حر ب سالعى حربزة بيصاء ف وَفسها صورة عالشةه » رضى الله 
تعالى عنها » وقالَ : هذه زوجتنك فى الدنيا والآخرة» . 

والخِرٌ الآخر : أن النبى' دلي ان عليه وسلم قال : « حَرَّمَت' عل > الصدقة » 
وأحلت لى الدية » : 


2 »- 
0: مذ‎ 
١ 


وما اشتمات عليه أيضاً قولى : « وقد أرسل الحادم منها شيثاً إذا كتمة 
ذاع » وإذا خرّته ضع © . وهذه مغالطة” حسنة » لأنَ المسك إذا 2 ذاعت - 
ا ب 
ها هنا فى الج بين الضدين ! 

وكذلك قولى ؛ « وقد شبه به الجليسئٌ الصّالح » وهذًا مستخرج من الخبر 
النبوىّ أيضاً ‏ وذاك أنه قال صلى ان عليه وسلم : « مثل” الجلس_الصّالح تله 


يج 53 


حامل المئك إما أن يَحَذِيَك”" , وإما أن تبتاع مِنه » وما أن تحد مله 


. 


 رسكسلاب‎  ةوذحلا‎ )١( 


مه ل م ل ا 0 5" ده عر هما 

ش عرفا طيبا . ومثّل جليس ' السوه مثل ]فخ الكير . إما أن حرق 1 
م خخ همس 52 © رس 0 ”# 

وإماان حول منة رائحة كمه 6©؟. 


َ ب ١‏ كا 8 م / 0 ول وه ١‏ 208 
وبما اشتملت عليه من المغاى يضاأقولى : « إنه احد الثلا ثم الى لا تكد 
ك. 
على من أهداها 6 . 
:2 5 2 0 .- 7 1 هْ 5 
وهدا 22 من الخير النبوى أيضأ. وهو وله صلى الله عليه وسام ؛ 
> إله « وذ تير 7 
:« ثلاا نه لا تر : الطيب ء وَالرّيْحَانْ » والدَمْن » . 


2# 


, - 55 0 و 8 
و صوم رلك ر شع كلفى بعصيم اصر ثانلى امهزرهًا علم 6 وهى سم 
عىع عاحى, إلى معشوىء ) وثقى : 


2 000 4 + ا ا ةا ع لوقه 4 - 
وإذا فيل 0 تحب ؟ خطا لك لسارى» وَانت فالقاب ذاكا 


دياك لا أسميه ولا أ كنيه ء وأذك” غيرّه وهو الذى أغنيه » لا تكن 
0 فلم ينظز فى زَوَاله » وعَرَفَ مكاله من القلوب ار فى إذْلاله ؛ 
ول ال قزل عورا الختن للإساءة مَاحِياً » واعل' أ ال ا 
كن التّذ لل لاحيا 4 وكثيراً ارول ا بحنأيات الصدود 4 والزيادة 
ق الحد ترصن ف المحدود . 

ا : م0 ئ ٍِ 

«وقد قيل : إن الحسن عليه زكاة ككة المالر » وليست: ركاته عند علماء 

حبق إلا عبارَة ١‏ عن الوصال » وهذه صدقة تقلم على أربا ها , ولا ينتظ 


7 5 1 ًُ 
آنن يحول" الول 2 إيا. بباء ٠‏ فهى مستمرة عل تحدد الأيام » والمستحقون لا 


دك 88 لس 


ور 


2 واحذء, ولا تل : إنهه' كأنية أقْسام » وهؤلاء هم المحصوصون بك 
الاب » ورقية الثق. ا 06 من ركبم تحر بالكتاب . فآخر جَ 
يا مولاىَ من هذا المق” الواجب » ولا تأت لطالب م ومطآلب» ولا تفل 
هذا غرم | كثر عد يال وق تتطلنع واعدة: والؤافيد زا لكلف » قله ميات" 
قل ب عاامرة كاقر امتوضيزة ماعرا وترون الاذو اله الكَّئرة أن الع تجمله 
الشّحر َ ا الو رى إن ا رسةً الحبّ تجدد اصاحبه عام ٠‏ وتبصره وإن 
كان يم ال مه 0 ب القائل : 


سلة ”ا هم 0 4 * غيم 


عر صن لاذى تحب بحب 


هم 


7 7 ب 
«فإن كانت الرياضة كا قيل لإبلسَ فا أراه صَنَماْ رفى الذى 95 وأرالة 
واج اسم - ةو ات ع 1 
أستهصدت عليه اأسةمصاء القار م """ وَانت دع 3 ولا مك أنك هدم 
0 الي ا عقو ب بل وا داك اوم ار 
ما بشيده من البنأء »انك مستثى فى جملة من دخل لق سكم الاستمناء ظ 


وأناالآن عاب ؛ وعليه عانب» فأين تمَاته التى م أخدع مِنَّ الطبئل ؟ 


سمس 


أبن قله لأتبنهم' عن الأيمانر والتُمائل ؟ وأبن جتوذه الستترقة مافى التّماء 


* 


ا حصي 


لتى ري من ول دم حخرى الدماء ؟أوكل هذا قن بطل عندى خبرّه » ما بطل 

7 0ه 8 ٠.‏ ه.ا 0« . ء 00 

عندى 4 فإن أدركثه النخوة بالى استيزىه بتصديق افماله » فليحلل' 
ل عه ع ار وي ل لم كا إلى 0 

ممقول حَاجَتى هَذْه ؛ حتى أعلم أذ قاد على حل عقاله » وإلا فليخف رَاسَهُ 

. القارح امسن باوترح الجاير انتهت أسئانه 6 و[ما لتهى فى خمس سين‎ )١( 

لآنه فى السئة الأ ولى حولى . ٠م‏ جذع »م ثنى » ثم رباع ثم قارح . والمراد هنا 


الكبير صاحب التجر بة . 
0( الجذع الشاب الحدث . 


ره تي 


5 واه » وإن كأنَ له عرش على البحر فليقوض بن عَرْشِهِ » وليل 

نل رَ ليس فى عقّده وننذثه ( ولكنّه فى الأصفر 3 وَننسّه 

دوها أن قد بِعنّت نه ما مجعل” المَرْمَ مَلولا 5 أفول” 
إلا أى عد سترنا إن مَنُشوق ء وكلامًا كاه القابّ ؛ يل القابُ من 
ري لي ري ا ريس لي 
كان ككل من شكله وها ؤضله افيد لذ كان يما رك مده فق 
مارَوَاه » ومن أغرب أوصافه وأحستما أله ل ير ذو وَجهين وجبها سواه . 
لا جرم أنه إذا أَسَهرَ 2 أمى تلطف فى تتح أبوابه . وتناول 4 فيدله سمهله » 
ونعل وداه باقترابه » ولو بَعَْت غيره عليفت أن لا بكون فى سقآرته صادقاً » 
أنه كان يَمُغى سفيراً ويعوة عاشقاً . فليسَ على الحُسن أمائة ٠‏ وفى يده 
تدر الحيانة ؛ولا لوم على المقولٍ إذا بدك هالع عزعة افرماعورات 
مالا حتمله كاهل” جهدها » ومن الذى يقوكى درعه عل :لاك السهام , أو بروم 
النجاةً منها » وقد حيل ينه وبين المَرَام؟ وهذا الذى منعنى أن أرسل إلا كيسا 
وكتالا ٠‏ فأحدهما يكون فى السَنارَة والآخر على الس حجايا » والسلام 
إن شاء الله تعالى»! 

وفى هذه الرّقمة من امعانى الثَريبة ما أذ كره 

الأول : ماذ كرتة فى قنلم الصّدقات ؛ وفك الزقاب . 

والثانى : ما ذكرته فى وصف الديتارء وهو أنه وَجِيهُ ذو وَجْبَينَ ٠‏ وال 


الب صلى انه عليه وسام . ا جين لا 00 رَجِيها 4 ا 


ا اقم كه 

وهذا الي 9 إلية . 

المدى ٠‏ ولا حاء من اسه الى 37 بمثله . 
4# 3# د 
|[ كتاى فى المي موفاةَ روم بعصي اللوك وولرها | : 
0 5 م 2 5 1 _- 
ومن دك ما كته » وكان تو فيت زوجة بعض_ الوك » وتوفى معها 
الم 2ر0 هم 
ولدلا وهو طفل صغير » وكان بينهما يمان » ولك امرأة ببنت” مللش من 
. 5" . - 2 
المموك أ 3 فكنب إليه من [ ف ] الاطراف الجاورة تعراونه ع( و جهر 
5 ا خ 
عندى عضن الأدا من يحب أن يكون كان ٠‏ وعرض عل” ةما كويب به 
ذلك الك فى التعدية تر زجته وولدهاء فوجدتها كتباً باردة عه » لا : ترب 
عن الخادثة » بل بها وبئننها بعد الشرقين . ومن شرئط السكتابقر أن يكون 
الكتان تهنا نض الذلى التضود» 
٠. 4 4 ٠‏ 1 0 

والتعازى مختلفة الاماء » فتعارى النساء غير تعازى الرجال )وه من 
متتسبالق ف الكتاية والشعر » وتعارى الرجِال أيضا تختلف ء فلا يعى 
بالميت على فراشه »كا يمى بالميت قتيلا » ولا يعرى بالقتي لكا يعرّى بالغريق . 


 7هىريرحلاتاماقم‎  ,ةيرانيدلا يشير إلى الثقامة الثالثة » وه «المقامة‎ )١( 
5 وهى تتضمن مدح الدينار وذمه‎ 


وهكذا يحرى السك فى المعانى جميعهاء وهذا شى؛ لا تبه 4 إلا ااراسخون 
فى هذ ا ان من أرباب النثر والمظ 

وسأكتى ذلك الرجل عَنْ هذه التعزيق المشار إلمها فى المرأة وَوَلدها الصخير؛ 
با أن أعلم كين 0 عليه ثلاثة كتب » كل 


: : 
ما ماء ثرا كاب أنا زاكره ها هناء وهو : 


ل 1 4 روما 2 0 
2 
الأخييز 3 82 اين وك مشهمأ 1 0 03 1 7 مكانا 0 
زََ م ع 1 
وَهَذْ | يحسر” عن الواحوه حدهرأ م6 وهدا يلق عن ااركؤعن تيحانا 3 ولم' 
0 | 0ك ا 2 لس سم اس 7 ىام 200 -. 11 
له يصاحبه ؛ قعاس دراه اللأذدى بالذهب : 


8 0 1 ' .اه تر > خ جم 4# كري 0_0 
ورك كن اا واعد ا سق 1 وَلكنهُ خطب أعيد لى خطبر 


-« 
مه 


6 وَقِل أَصْدَرَ الخادم كتاية هذاء ومن حفه أن يرج فى ثوب من ع الحد اىء 


)١(‏ من جوم منازل القمر الى يقنةل فيبا » والناس عتتلفون فيه . فنهم من. 
شول إنه كوكب وأحد وله ثلاثة كوا كب مثلثة ([شبه رجل بطة ٠‏ والكوكب 

السعد . :والثلاثة الخياء . ومنبم من حمل الكوكب الذى فى وسط الثلاثة 
ود الخياء . وسبى « سعد الاخبية » روج الخبئات فيه من القار والحشرات . 
وكانت العرب تتيرك به لاخضرار العود فيه 5 

(0) سعد السعود كذلك من نجوم منازل القمر . وعدته كوكيان . وقبل. 
هو ثملاثة كوا كب : أحدها نير ء والاأخران دونه فى النور . 


.8م حي 


ون بعش فى أذيال 517 لكا فون اماد وغاية ا 
أَحْسَنَ الله عَرَاء الجلس_الكابى الك الأجل” الدَيّد ؛ على أن هذا اللعاء 
فد شبدت الحال” بلخنه : وكيفه علا قليّه عَرَاناِ » وقد أوثقه 2 ف 
سِجْنه » وصارَ 4 وإدأ دون وَلدِه » وخدنا دونَ خدنه » لكن يذكى له بامتداد 
لقاو أن تعامله الحوادث بعد هذه معاملة الإ بقة, . 

دم" ننبِمٌ ذلك بطلب النّة لمن نقاثه النايا عن أرائك الخدور » وجملته 
200 فاجأت الديام 0 ققصنتة 2 0 بس 0 عرف 
الذنيا ولاعر فته ذواهاً لما وقد دلا عنزل عد مر الإيناس . وإن كان مأهو لا 
بأ كثر الامو تنو القرريت قار انعد مزاراً ‏ الذى ححمب” مِن اليأس بأمتعر 
ح<اب » وذهب عن الو حو ال كه لذل لمر اب ء شن كان مماعداً للمجلس 
فليأخف بول رع لا بريد الاصّطبار » وليل * : هذا ا بانَ فيه نحاملة 
الاقداز + وعرزت عتوته عردى اتقو اناز :من 'التاويير بواار قاو من الصا ؛ 
فالاو 5 ا فيه 00017 من الاحسان و والسَأوَةٌ - الأ عفه ‏ داخلة فى 
حي الإمكان . 

« والخادم أولى مَنْ لَقَىَ الحلسّ فيه بالإسعاد» وقام بما يحب ين ) قضاء 
حق لودّاد ؛ وقتل ما ينه القريب الحاضيٌ ٠‏ وإن كان على 0-6 البعاد » 
وقد أرسل” ان مدوية نعيةاف ادن “نة» وإن لم يكف فيها المناب » اليه 
العْذْرُ فى صر الصّلاة » فُكذلكَ بخص فى الاقتصار على السول والكتاب ٠‏ 
وقد ود لو حضّر بنفسه فاسلْتسلق لذلا الضري_ مسكاباء وعقر عنده _ركابا » 
وسأل الل مغفرة وثواباً » والسلام © 


سم ىه انب 


٠ :‏ 8 8 لم 5 0 َه : 
ل هذا الكتثاب معى غر سب 6 وهو قو لى 2 سعد الاخبية 4 كناية 

2 ع عه 
عن المراة » 9 وسعد السعود 4 كنائة عن ولدها 1 يان 2 سعد الاخبية 6 
اسية منالة من منازل القمرٌ » « الأخبيّة » جمم «خياء » ومن شأن الرأة 
سم خرل مر مار ا ل ل شك د 

.اء 00 0 2 1 5 ١‏ ل . 
أن تحتحب فى الاخبية » فهوى سّعدها . وهد | من الممان الغر يبه فى مثل هدا 
٠‏ و 2 
الملقصد 3 وقد اتعى «( مهكد الاحبية 06 و 28 5 السّمود ال 0 4 وهذا 
لم 
أيضاً غر يب . 


+ # ”د 


5 : هم 1 0 , 
| كاب عبن المللك اروفضل إلى أن الملك الظاهر غارى : ] 
.0٠١‏ 0 0 9 و : 
ومن ذلك أنفى كتبت كتابا عن_الملاك الافضل « عل بن يوشف » إلى 
؟. ”م 1 3 ا م - 


5 8 م ١‏ 1 1 1 00 ظٍ +3 ١‏ 
صاحب مَك ينه «تكريت»( اوهل كر بت كانيتولاها قدعا الامير | 5 ١‏ 


3 ٠ه‏ 09 7 5 4ه 3 
جد الاك الأفضل واللث الظاهر ؛ وأؤلد بها ولّده صلاح الدين بيوشف أباها . 


5 اخ ١‏ 1 
وعلى عقب ولادته انل والده عن « تكريت 4 هو وعشيرنه » لام طر | 


1 كربت يفتم التاء . والعامة قكسرها . بلد مشهور بين إغدادوالموصل‎ )١( 
وها قلعةحصينة أحد جوا نبوا إلىدجلة.‎ ٠ و بينها وبين بغداد ثلاثونفرس*اً فيغر ىدجلة‎ 
املك الأفضل ع . وهو‎ ١ هو نم الدين أبوب بن شاذى بن وان الملقب‎ )0( 
والْد الملوك صلاح الدين وسيف الدين ومس الدولة وسيدف الإسلام وشاه شاه‎ 
وناج الملوك بورى وست اشام ورسعة خاتون » وأخو املك أسد الدين ) شب به‎ 
فرسه عند باب النصر  أحد أبواب القاهرة  فألقاه فى وسط امحجة مل إلى‎ 


داره . وكانت وفاته سنة مدوم 


الال أم ‏ 

200 5 7 2 ر ع 
م - 2 ٠.‏ ص 

م رم لمرعى, ا 5 و َ 5 5 حَ 

فامًا أَرَدْتَ أن أ كتب هذا الكتاي علفت أنه مظنه المحربى المبتدذعة» لان 
٠ 7‏ . 2 3 1 مُ. ٠‏ 002 ء 
الآمر المكتوب فيه غريب لم يقع «ثله » ليذ كتبت هذا الكتاب» وهو : 

5 2 5 220 1 

« رفم الله شآن مَؤلاً] اللكَ الظاهر ٠‏ ولا زالَ الدخر فاخرا 

عآبر ساطانه » ناظماً مناقيّه فى جيدد » ومامده فى لسانه » 


اا كساءئى دلته ك8 تقدم هر * مساعى آل وعد وال 





)١(‏ ذلك الآمس أن أخاء أسد الدين كان قد قتل رجلا ٠‏ فأمسكه أخوه نم 
الدين أروبء واعتقله» وكتب إلى مروذ وعرفه صورة الحال . ليفعل به ما يراه ؛ 
فوصل [أمه جو أبه : 3 على حق »2 وبدى وبينه مودة متأ كدة» فا مكنى 
أن أ كافةكا حالة سيئة تصدر مئى فى ةكم , ولكن أشتهى منكما أن نتركا خد متى 
وتخرجا من بلدىءو 'طلبا الرزقحيث دُدُنا. فللا وصل [ليبما الجواب ماأمكنبماالمقام 
بتكريت . عفرجا منهاء ووصلا [لىالموصل » فأ<سن إليبها الآنابكعاد الددن زنكى. 

(؟) آل نويه من الفرس ؛ وجدم الأقرب الذى أسس دولتهم اسم نويه ؛ 
ولقبه أبو شجاع »وكان لهثلاثة أولاد : علىء و ياقب عماد الدولة » وحسنء ويلقب 
ركن الدرلة » وأحمد ؛ ويلقب مع زالدولة » جاءوا إلىإغداد سنة عممه فرحب ووز 
المستكى , وخلع علهم ولقهم بلك الآلقاب » وجعل معز الدولة أمير الامراء ؛ 
فاستيدوا فى المملكه ؛واستولوا على الخلافة » وعزلوا اللناء وولومم ٠‏ فرقءرأ 
منار اشيعة » وأحيوا معالمبا » وأضعفوا نفوذ الآتراك » وامتدت سلطة البوجيين 
على العراق وفارس وخراسان إلى سنة 440 ه وكانو بحبون العلل والادبء ولا 
ستوزرون أو ستكتون إلا العلباء وااشعراء والكتاب » فكان أشبر أدياء ذلك 
العصر من وذرائهم أو عالهم أو قضاتهم أو كتابهم كان العميد » والصاحب بزعياد 
وسادور نن أردشير المبلى » فضلا عن الآادباء من المال والقضاة وكتاب الدولة , 
على أن ماوك بنى بوبه أنفسهم اشتهر منهم غير واحد فى الآادب وااشعر . 


586 
و0 ؛ كتاب االحادم هلا وارد من يد الأمبر شّمْس الدين بن_صاحب 
كيك بوي أل أرقن عير بحل اكاك تاها وافرور ةسه يرا الكالدة 
على جَبين هكتامها ووشاطر وفك ل يو بى مثيرقا » وأَشَامَ إذ حَرَجٍ 
مقا ٠‏ وكفاة ذلك وسيلة يَكمَنمه! الإحسانٌ والإاعاء : ويكنى صاحيها أن يقول: 
لاأسْق حتّى يدر الرّعَاء . وقد كقرَمها برسيلة قَضدٍ الخدمة لقي 0 
لقاصرها ذمَاماً » وتقول له سلاما؟ إذا قال سلاما » نم ثلث هاتين الوسيلتين 
بكتاب لخادم أذ بالكنة النبوتية فى الدعاء ومّد دو » وتقاوّلة بتثليث النجوم فيا 
0 الره من سعادة تقصده » ولا قدْحَّ فى كرم, المكرحمر إذا استكارة 
لسع الا كلىي هقان انعل كمد قد أن كدر لمق أغبال الدوائن + 
« وكتابٌ اهادم على انقراده كاف لامله » و مَكْثرٌ من حقوق وَسَائْله ؛ 
وقد صَدّر مخاطبا عن فَحْوَى ضميره » فإنْما تحق” السّفارَة إذا كمد بكل” طالب 
د ؛ وهو مم ذلات خفيفة مَدَحَتَه : عر 1 ٠‏ وَإذا وَجِد ادى 
توالا متلا وتقلر طئه أن اذ مماوكلة ]د الى دعل دجن تاد و 
لاعلى كثرة اه 


)1١(‏ الدولة ال#دانية دولة عربية من قبيلة تغلب بجحوار الموصل . جدها مدان 
كان له شأن فى تلك الديار , واستولى ابنه جمد بن حمدان على ماردن لا فنا 
الخلفة الممتضد عوقول أخره أن الميجاد:ن حذان أبرا عل المرضل ويا بلا 
سنة 81؟ ه وإشكد ساعده , وزادت قوة المدانيين فى ذلك المين » وصاروا دولة 
حم منها أربعة أمراء فى الموصل ؛ وخمسة فى حلب » حى خترجت الموصل منهم إلى 
البويين سنة .مه ء واستولى الفاطميون على حلب سئة عوم ه , وأشهر بنى 
حمدان فى نصره اللم والأادب سيف الدولة ‏ أبوا سن على صاحب حلب من سنة 
مم إلى سنة 5ق" ه . 








الس باق لد 


لم 648 ِ 58 . 8 ع 5 
فانظر أب متأم * إلى ول| الكتاب » وأقطه حقه من التامق » حتى ترى 
7 5 ا 0 0 مر ل . 3 4 2 
مااشتمل عليه من المعأنى » وانظر 2 ذكروت الاوّل 6 الثانى . م” الثالث . 
كلق 2 0 .2 > 2 
ما الممنى الأول : فإنه يحص دذكر سعادة البدت الايوىء وَمَنْشَميا ؛ 
ع2 ص ا تر . 4 7 7 7 5 - 
وأنها وإدّت بتكربت ٠‏ وهذا ارجل” ينبنى أن ير'عى سَبها ؛ إذ كان 
أنوه صاحباً . 
وأما الممتى الثابى : فإنه قِصّد الخدمّة الظاهر لة » وهذا وَسيلة” ثانية , 
توجب له ذماماً . 
وأما المعى الغالف : فإنه 00 الكتاب ٠‏ الصادر على ذه 9 


/ مقت ذلك بالدعاء النبوىّ , و بتثليث النجوم» فَإنّ ابي صل الله 
عليه و سام كان إذا دعا دعا ثلاثاً . 

وإنما مثات” ذلك بالدعاء لآم بن : 

أحدها : أنه موضمٌ شؤال وضراءة. . 

والأخر :© أن الكناي وسيرة ثالقة :و الذعاء فلاف مان + 

وأما تثليث النجوم» فإنّ التثليث سعد » والترييمَ نَمْس . 


ءِ , ل 2 9 ٠‏ 4 0 
وأحسن المعانى الثلاثة التى تَضْمنها هذا الكتاب هو الاوّل والثالث ؛ 


وأما الثانى فإنه متداول . 


نتأمّل” ما أشرت إليّه » وَإِذَا شت أن تسكتب كتاباً فاقمل يا فلت" 


ف هذا الكتاب 3 إن كن الم الى تكتب فرك غريب الوأقوع _ : 


# خ #2 


ع#©# لد 


واعلا أنه قد قم لمن المبتدع فى فير أم غ رسب الوقوع » ' وذلكَ يكون 
قليلا بالنسبة إلى الوقائم_ الغر بت التى هى مظانة الع نى امبتداعة . 
نييفنا ين 
ومن شرا الاب ما أوردت فى جمر: رسال" طردب: فى وصف قسى 
الشري» وعاصلرا » ولو : 


6 ا له 2 ١‏ 8 سعد 4 
« فإذا تناوّلومًا فى أبد بم.' قيل> أهلة طالءّة من أ كف أقار , و إذًا م؛ 
2 0 سن 3 


4 


عناوها وغناًء ثم قيا : مناي) مَنُوقة بأبدى أقدار » وتلك فسا واضكت للب 
وها وغناومم فيل : منايا مسوقة بابدى افد ار » وتلك فى وضعت للصبر 
لا للتضال , وََدَى الأطيار لا رَدى الرّجال . 
0 كم 1 0 8 ّ ٍ. 002 - 7 27 
«وإذا كمتبا ناعت قال : إنها ج#مت بين وَصْق الاين والصلابة» 
و الاو ف تو وم د 1 رسايو ا وفع م د لوس ده ١‏ 
و صضص فون بو عين غريبين » لازت معنى الغرابة ؛ فهى مر كبة من حيوان 
, له 5 ته 3 5 1 8 
ونبات . مؤلفة منهما على بعد الشتات » فهذا من سكان البحر وسواحله » 
وهذا من كان لبر وتجاهله . 
8 3 2 سَّ ملس 006 
« ومن صتانها أنها لا تتمكن من البطش إلا حين نشد » ولا تَمْطلق"” 
517 وت سر له ع سر اه 7 
فى شا نها إلا حين تعطف وت رد » وها نثار أحم اصو برها » ومح تد وبرها؛ 
م م وز 11 يك لوه ٠‏ 
فب فى لونها صندلية "'؟ الإهاب» واكانها صفق أقوتها من حر لا من 
5 فإذا قل قن قبا إلى الأطليا إر فيل قد من الأرض_ر من جبال فمها من 
برد » ولا برى حينئذ إلا قتيل» ولسكن بالمثقل الذى لا يحب فى مثله كود 


2302 





)0( متسوية إلى المصندل . شب أجوده الآحمر و الأبيض 
09 اود شتحتين القصاص . 


-- 
الى كافلة من تلك الأطيار بقبضر توما ؛ منزة” ها من جو السماء على 
أم رهوسها 6 . 

هذا الفصل” يشتمل” على معان غر يبَة : 

منها قولى : 9إنها لا َكنم البطش إلا جين شد » ولا تتطلقة فى شأنها 
إلا عن ا 6 . 

ومنها ارال 2 وَشَدَد من الأراض_ سن جبال فمها من برد 46. 

وكلء هذا من الما ف التى تبتدع بالنظر إلى المَتصّد المكتوب فيه » فإن 
الكاتب إذ ا أفكر فيا لديكر وتأمه , وكات قَادراً على استخراج_الحن والْناسَيق 
بيت وبين منْصّده جاء هكذاكا تراه » إلا أن القادرٌ على ذلك من أفد ره 
48 عليه » شا كل خاطر كه ولا 33 من أوحى” ليه كليم » وى 
الأقلام_ هانم 2 عشم ! . 

*2* 

وساب فى هذا الموضمر على طر بق نلك إلى شىء من المأ بى الخترعة , 
وهو ما استخْرجْنُه » وانفرذت باسعخراجه دون غَبْرِى » فإنّ المعانى الخترعة لم 
يتك فنها أحد الإثمارة إلى طريق يشلك نباء لآن ذلك مما لا كن . 
ومن هاهنا أَصْرَبَ علاه البيآن عنه » ولم' يتكلموا فيه يي تكاموا 
ف غيره 1 

وكيف تتقيّد العانى الشترعة. بيد » أ يتتحإلمها طريق منلك» وهى تأزنى 
من فَيْضٍ إلى" بغير اليم ؟ 


لب "كم سمه 


وذ | اختص يا ! عض النائرين و الناظمين دُونَ بض » واأذى يحص بها 
كن فل | ؟! واحدا وعد من المتطأول . 
4 # #* 
3 .اشر يي 1 5 5ه اب » 5 0 0 
ولما مارست أنا هذا الن ‏ أأنى فن السكتابة ‏ وقلبته ظهرأ لبطن , 
وفنشت” أن دنه وخبأياه » وأ كثرت من تحصيل موادّه » والأسبابٍ الموصلة 
إلى الغامة مه 6 ساح إلى فى شىءم من الحا تن الشترّعة طرق سلاكثة و وهو 
1 - _ ال -- 
يستخرج من كتابر أله قالع وأعاديف نديم صَلواتَ الله عليه سانو وقد 
تقدم لى نه أمثلة فى هذا الكتاب . 
55000 0 مس اي ١‏ © 
وذللك أن ترد الأية من كتاب الله أو الحديث النبوى ؛ والمراد هما 
.2 ا ٠‏ لم تي 2 ” سم 5 ا 
معى من المعارق 4 قاخدل أن) دلك ء واقله إلى مءعى آخر » فيصيرٌ عترعا إى . 


كُُ 
2 


وسأ ورد ها هنا منه نبذة ار ؛ يعم منها 3 د 5 حَتجّى ملك 
إلها فى الطريق_ الذى سلكته . 
فن ذلك قصّة أسماب اللكيني والر قي '"" ف فإنى أخذت ذلك , ونقلته إلى 
الاحسانٍ والشكر . 
الا تسم أ الاحسات مما 2 اك كيف 4 فلا . أشياء ذللء 
0 ان الاحسان إستعار له كهف وكتف وظل وأشياه دلاك . 
كر 
والشكر كات تقال فى الت تنويه بل كر المحسن_ وإحسانه . 
والرقي هو الكتاب الكتوبة ب و والت1 تتاادن: 
3 عط وعم ىن هرهم 
والذى اتيت به فداوردته وهو : 
)١(‏ الرقيم قرية أصحاب الكرف » أوجبلبم؛ أو كليبم» أوالوادى؛ أوالصخرة. 


أولوح رصاص نقش نقش هيه أسبرم وأسعاؤم وديلهم ومم هربوا , أ و الدوام 4ن 
أو اللوح ‏ أو القامرس 177/6 . 


د باه د 


فصل مى ناب إلى معي 'للعيى : 
« الحادم يشكر إحسان لل اذى ظلء عنده مقياً » وغد! مطالبه 
زعي ٠‏ وأصبح ب توَاليه إآية مغْرَما ؛ ٠ك‏ صم لخ غريماء ولما تمثل فى الاشئال 
عليه كيف صار د شكروائيه وا 6 . 
فانظز كيف فملت فى هذا الموضيع ء لتعلم أنى قد فحت للك فيه 
ره كه 
# 2# * 
وان الحديث النبوئئٌ فإى أَحَذَت قَصة تل 0 ؛ كألى جبل وَعيَة : 
وَشيَة » وغيرم » وتقلتها إلى القام 
وذَاكَ أنَّ النبىة صل الل" عليه وسلم وقن على التَليب الَدِى أَلْتَام 
فيه » وناداهم بأسمامهم' , ققال : ياعتبة ٠‏ ياشية » يأبا جَبْل » با فلان » يا فلان » 


لم - 
والحديث مشهور فلا حاجةً إلى استقصائه . 


والزى أنيت ب فى وص اقلم هو ألى فلت : 

«ولقد مرح القلم فى يدى » وحق” لها أن مرح ' ودع فا أ به وكل 
إناه بلذى فيه ينضح » ومن شأنه أن ينتقل' عل أَعْوَادِ امثير » فلا بَنتهى 
من خطْبتم) إلى فَضْلهاء ويقف على جانبي القَايب إلا أن لا وى من الممانى 
أب جَيْلها » . 

الدواة ليب ٠‏ والقلا نش عليه وامناق الى بتكنا من باب: العلم » 
لامو ابي الخبل. : 


شج 6# ب 
20 1 ل ا ا 5 ل ريه 
فتأمل' هذه الكلات التى ذ كرتباء فإنها لطيفة _جداء وهى مخترعة إلى ٠.‏ 
وهذا القدد كاف فىطريقر لعل ؛ فليهذ حذ وُه إن أمكن ‏ وانُ” 

الموفق للصواب . 

ا 
1 5 ع يمار 1 ٠‏ 0 . 6 . 

وأها الضرب الآخر من المعالى » وهو الذى يحتّذى فيه على مثال سابق » 
: 

ومخكجر مطروقٍ ٠‏ فذلك 00 مأ ستعمله أرباب هذه الصناءة » ولذاك 

قال عنترة : 
٠. ًَ 9 2‏ 2 
# هل* عور السشعراه من روم 7 4# 

إلا أ: لا ينبيى أن يسم هذا القول فى الأذمان » ثلا يو يسَ من 

0 - 6 ضر ر ٠ 0 ١‏ ا 

الترئى إلى درجة الاختراعرء بل' يمول عل القولٍ المطمم. فى ذلك » وهو 
"اه 

قول. ألي د 
وه _ 0 7 ٠‏ ف 0-14 وي - 

لآزلت ين شكرى فى حل لاسب ذو صَلب قآخر 

4 1 8 0 - م ه 

تقول من رع أَسمَائة كمه ترك الأول 


وعلى الحقيقر نإن فى زوايا الأفكار خبأياً ٠‏ وفى أ بكار الخو اطر 
)١(‏ هذا صدر مطلع معلةته » وعجزه : 
: أم هل عرفت الدار بعد توهم * 
(؟) ديوان أبى مام ١4‏ من قصيدة فى ,دح أنى سعيد مد بن إوسف التُخغرى 
أولها: 
قل للآمير الارحى الذى كفاه للمادى وللحاضر 
لتجرك الآيام 4د وححة وأضرة عن عودى أناضر 


4م له 
سَبأنا وال قد ام رن ال م ؛ ونكصت المزام . وصار 5 الأخر 


أن ينّبع الأول » وليه بَِهُ ولم' يعض عنه تقصيراً فاحشا . 


اند زد #* 
60 كنات بعال له م 0 ا ن_ أ فلم البَند ادئ 64 فل قصَرها 
2 تت 0 م 53 م 
عَلَ تنصيل أقسام عِلم الفصاحقر والبلاغتز » ولمر اومينَ بها عتاية » وهر' 


4 1 نه 
واصئون ا ٠‏ ومكيون علمها . 

ألما متها وجدتها شور لالب تمتها ؛ 2 غاية ما عند الَجل أن 
بول آنا الفصاعة :انا كقوال_ االنائنة قلق أن توركل الا 0 


أو غيرها » م يذكر بين فق الشدر ةا أبانا ٠‏ وما هذا تعراف حقية حقية 


الفصاحة زء حت إذا وَرَدْتَ فى كلامر نا أنه قصيح ء ٠‏ ماءعر رونا م ن حقيةتما 
الموجودة فيه » و كذلك ولغوا فداه 

ومن أحب ما وجدته فى كتابه أنه قال : ما العا فى المبتدءّة فلس للعرب 
منها ثى؛ » وإنما اختصٌ بها اد مون » ثم ذكر للمسذل ئينَ معني .وقال : هذا 
0 0 تي الل 
امعنى لذلان » وهو غريبء وهذا القول لفلان » وهو غريب ٠‏ 

ع َه "0 : 2 ر 

وتلاك الأقوال التى خصٌ قائلها بأنيُم ابتدعوها قلا سُبقوا إلمها » فَإما 

» أعثى قيس هو ميمرن بن قيس بن جندل من بكر بن وائل من ربيعة‎ )١( 
. وهو أحد الاعلام ص شعراء الجاهلية وذرهم ؛ والبعض بقدمونه على سائرهم‎ 
ونحتج الذن هدمو نه بكثرة طواله الجياد » وتصرفه فى المديح والحجاء وساء فنون‎ 


الشعر ما ليس (سواه» ويقال إنه أول من سأل بشعره » وأنتجع به أقاصى البلاد ؛ 
وكان لغى به » فسمى صئاجة اأعرب . توق سئة 69 م ٠‏ 


سس ا" سم 


أن يكونَ غَيْرَ عارف بالمعنى القريبرء وإمًا أنه لم يقف على أقوال الناظمين. 
والنائرين ء ولا تبت فسهاء حتى عرف ما قاله المتقدّم » مما فلله امتأخر . 

واكا افو ا لني الوب ده مبتدع » وإفنا هو انك ثين » فياليت” 
شعرى ! من السّابقر إلى المعابى ؟ من ن تقدم زماله » م من تأخر زمانه ؟ 

وأنا أورد ها هنا ما شد ل به على بطلان ماذ كره : 

وذاك أنه قد ورد من المعانى أن صو المنازل مثلت' فى القاوب ؛ فإذا 
تلن لاقن الن موؤهاوة اللاوبيون واولا فى اياك اقين قال 
الحارث بن خالد”"؟ من أبيات الجاسة"؟ : 


ا وما واه فَْ عند الحم ريثودما اماد" 


و بدت أغلى مشاكنها سئلا وَأَصبحَ 107 
رت مَفنآهَابم” أضوتت هن الطلوع ليم قبل 
)١(‏ هو الحارث بن خالد المخروى » شاعر كثير الشعر » وكان فى عبد بنى أمية 

ولى هه من #ملى بز بد 0 يكنه ابن الزبير ء وليا ولى عبد املك أقره 
علها م عز لهءفءتب عليه بأبيات من أأشعر قار رضاه وو» لله ؛ وكو أخن ا ممدودن 
من شعراء قريش » ولا سها فى ااغزل والفسيب » وكان يذهب مذهب عمر بن أنى 
ربيعة » ولا يتجاوذ الغزل إلى المديح واخجاء » وأكثر شعره فى عائشة بنت طلحة 
وكان .وراها ويشدب لما . 

() ديوان الحاسة م.م من أربعة أبيات ترك ابن الآثير الثالث منهاوهوقوله: 

فيكاد يعرفبا المير ما فبرده الإفواء وامحل 

2 2 الاصله وإن روأ » والوأو من دوما تحرواء لقم ؛ وأده أعياه 4 
والعقل واحده عمال , ما يعقل به أأبعير عن السير أو للنحر » وجواب القسم 
ولو بدلتء إلى آخر الاسات : 

(4) فى ديوان الخاسة « لا ضنت » . 


حم اكات 
2 4 سر 53 اك 
29 جاء الحد ثون من بعده 3 فانسّحبوا على ذ يله » وحدؤًا حدوه» 
فال بو ا ٠‏ 


5 ير هم ع رممالعيير 0 5 5 1 4 
وكقفتث واحشارق مزل مى نه وهو فير فل بحوهتث مذ زأه 


2 ل 0 ل ا ل ل ال 
عيويتك الراسوم وما مهت رةه من عهود سوق تل فتد ضب 
عض 


وهذا المحى فل تداوله” الشعر اع 4 ع 1م ما من - عر إلا ونا ىق - 
فى شعره 5 


وكذلك وَرَدَ لبعضههم من شغْر اء الجاسة7؟ : 


: ديوان أنى عام 9؟ من قصيدة عدح فيبا الممتصم الله , أوها‎ )١( 

أجل أمها الريم الذى خف أمهله لقد أدركت فيك الذوى ما تحاوله 

(؟) ديوان البحترى 8/9م! من قصيدة بمدح بها إسحاق ن إبراهيمءوءطلعما : 

عارضننا أصلا فقلنا الربرب حىّ أضاء الاتحوان الاشنب 

(5) فى الدبوان ١‏ ما يحول » بالياء . 

(4) ديوان المتفى ع/ه؛؟ مطلع قصيدة فى مدح القاضى أنى اافضل أحمد بن 
عمد ألله الإنطا ى . 

زه( ديوآن الخاسة م إب؟ . 

(3) فى الاصل : بلى رماح 6 وى د وأقسم » والتصويب عن دبوان الخاسة . 
ومعنى لا يريم لا يبرح . 


الم 5 39 0 17 م 2 ثم و(١١)‏ 
كذلك كن دى سفر إذا ما تناه عند غايته 0 
وهذان, ايدان ا ايا وعل أثرها مَثى الشمر اء . 


-- 


0 1 ود ل 55 عيبي لاد 
شهور اهو ), الا. 5 0 ل 
الدئئب يطرقها 2 الدهر وَأحَدة وَكل» مر ثر الى مدب بيدى 
وكذلك ورد قول الآخر : 
- ' - وا م 4 2 0 
ومن أدلُ الدليل على فساد ما ذهب إليه”*' من أن الحدرئين هه اللختصون 
١‏ | :إن ياس م الى ره لم . اتير ها أمااء 
ع 5 2-5 اع ف 2 020 5 8 
وكان هو الميتدى؟ هذ ا المدمى دلا . وقل ذ كره صو الفيسر ك2 شعره » 
سانا ء 
٠-‏ َ 1 ا 00 


)01 فى دبوان المراسة د مقيم » بالميم موضع ااياء , 

)( ديوآن اخّامة 7 . 

(م) البيت فى نقد الشعر 407 وف الصناعتين ٠١٠‏ وقبله : 

اللؤم أكرم من وبر ووالده واللؤم أكرم من وبر وما ولدا 

(4) يشير إل اءن أفلم وكلامه فى مقدمته . 

) 0 طيققات الشهراء لابن سلام 1" . 

3 قال أن سلام : و أبن حذام رجل من طى ل اسمخ شعره الذى بكى فيه 
ولا شعر غير هذا البيت الذى ذكره امرؤ القيس ؛ وفى الآصل ١‏ أبن حرام » وفى 
الاصل ٠‏ الطلن اليل » بالخاء المعجمة » ومعنى المحيل المتغير .20 


0 585 
0 برش شعي ف 9 5 1 
وقد أجمم نمله الاشعار أن لامرىء القيس فى صفات الفرس أشياء كثيرة 
سق إلهاء ولا قيلت من قبله . 
2 6 2 أ © م 7 
ويكئى من هذا كله ماقدمئت القول فيه » وهو أن العربّ السابتون 
5 2 1 20007 7 
بالثعر » وزمانهم هو الأول ٠‏ فكيف يقال إن المتأخرين هم السّابَونَ 
إلى المعابى ؟ !1 . 
٠‏ . 0 م 0 : 
وق هذه الأمثلة التى أورذتها كفاءة ق نقض_ماذ كره : 
ولء وال" : إن )امدق 4 ابتداعا للدعانى » وأُطف مأخذا » و 6 
نقراء لكان وله صَوابا ؛ لأنّ الحدثين عل املك لإسلائٌ فى زمانهم » ورأا 
مالم ره المتقدمون؛ وقد قبل 2 إن الام تق ع7 وهو كذلك ع فإن نشاف” 
الثُوق جلاب . 
# #3 
6 5 03 1 2 8 #خمى ا ل ( 
وفك راس جهاعه م متحلى هله الصناعةر بحعلون ظووم مفصور على 
1 5 راي مم ا 
الالفاظ التى لا حاصل وَرَائهاء ولا كير مدى نحتها » و إذا أتى أجدم بلفظر 
عر عل أو جه كن من الول يق أله دل بأسر عق 
ولا بعك فى أنه صا ركاتي) مناقا 1 
وإذا نظ إلى كتاب رَمانتا وُجِدوا كذلك » ققائل الل" القلمّ الذى يِمثى 
فى أيلدى الحهال الاغمار 6 ولا 0 أنه كواد اق تحت حهار 8 


0 لسر وي 
واللبوات واللببات 3 “م غماة بلقم» رهى المنة 7 قٌْ 0 سقف لقم . 


58 

واو' أنه لا.يتطاول إليه ل هه لبان الأضل” من الناقص » على أنه كامح 
اذى إذا اعتَقلل” حامله يْنَ الصفين ان به بعر المقدم من ع النا كص » وقد أصبح 
اليوم فى بد قومر ثم أَحْوَجٌ من سيان المكاتب إلى التي » وقد قيل: إن 
الجهل بالجهل دا لا يقنهى إليه سقم اقيم . 

وهؤلاولا ذف ل | دمو فى الدول » ويستسكتبواء 
وإلآ ا لبرت جهالم' ٠‏ وف أَمْثَالٍ العوام « لا تمر لق شيعا فيظكه له » 
وكذلك يَِى الم مع هؤلاء ٠‏ فَإنه ' اتتسكييوا قَ الدوّل ' ففلنو| 
أن الكتاءية قد صارت لى' بأمس حقّ واجب 

ومن أب الأشياء أَنْ ل 7 إلا طامعا فى هذا الفن مدعي له ؛ على 
خاوّه عن تحصيل آلاته وأمنيابه » ولا أرى أحداً يطمم ف فن من الفنون غيره 
وا دض 

هذا وهو بحر لا ساحلء له , يحتاج صاحبه إلى تحصيل علوم_كثيرة ٠‏ حتّى 
ينْتهى إليهء ويحتوى عليه » فشبحان الله ! هل" يدعى بعضْ هؤلاء أنه فقي 


نه 0 عم 1 5 ©-0ى 8 ص تت 5 
أو طبيب 4 أو حاسبي َ أو غيدُ ذلك » من غير أن يحصّل الات ذلك , 


كرو سا لاس 
٠. ٠‏ 1 


يما 


و شمن معراقة 
فإِذًا كان الع الواحد من هذه الثلوم الذى عكر تَحْصيله فى سئة 
١‏ 0000م ل ل ا ال ل لل د 
9 7 ع ا 7 
أو نه مان 1 لا يدعيه أحد من هؤلاء » فكيف بجى. إلى ف 
0 05 جر ,تع 8 5 
الكتاية » وهو مالآ تَخصل معرفته إلا فى سنين كثْيرة » فيدعيه » وهو 
جاهل” به ؟ 


- 
وير : ١‏ 3-0 7 0 تريس 

وممًا رأيته من المدعين لهذا الفنّ فين حصلوا منه على النشور » وقصّروا 
معر 8 على الألفاظ المسحوعة الث التى لاحاصل وَرَاءَها » أب إذا 
أنك ت هذه اليل علهم » وقيل لى' : : إن ) اكلام السجوع ا بر هارة 0 
عن 7 قر على حَر'ف واحدٍ نقط عاد لكأن عبار قن هذا وده 
0 أ كبر اناس أن يأنوا به من غير كلفة» وإنما هو أمر وراء هذا ء 
وك قوط اشدردة » فإِذًا سمموا ذلك أنكروه اهم عن معر فته » 
3 أو 5 وأتو'ا به على الوحه الحَسَن م من اختيار الألفاظ. 5-86 
إلى شرط آخرء قد نبت عليه فى باب ( الحم ) . 

وإذا أ'سكر عليهم الاقتصارٌ على الأغاظ المسجوتة ٠‏ وهد وا إلى طربق 
المان يتولون + لا سوه بالترب: 0 اباي النطع ون بج انا 

للم ” م عن رتكبوه » حت شن 27 بالعرب فيه » 
فصارت خوالتت حهالتين . 

وليل 3* انا فى الرة عليوم ما إذا تأمّله الناظ* فى كتابئا عرف 
منه ما 00 6 دعن به الاستحسان ؟! > مذهب»ء فنقول : 

اع" أن العربّ ا كانت تَستى بالأافاظ ختضاحها وتهذ مها » فإِنٌ المماني 
٠‏ 2 0 217 وم _ ا لخ 
أقرَى عندهاء وأ كرء عامها ٠‏ وأشرف قدرا فى نأوسها ء فأرَّلَ ذلاث عنايتها 
بأنفظبا » لأأنها لما كانت عنوانَ ممَانبًا » وطريقها إلى إظهار أَغْرَ اضما 
أصلحوها وزينوهاء وبالءُوا فى تحسيتها » كرون ذلك أوقم لها فى النقس ' 


وأذهب مها فى الدلالة على التصد . 
(مه - الثل السائر ) 


ألاترى أن اكلام إذا كان مَسْحُوءًا لذ لسامعه» ليق » وإذا لم يكن 
رى ال م و 4 )؛ لخفطه ؛ وإِدامُ د 
مسجومًا لم يأنس به أنسّه فى حالة السجم ؟ 


فإذا رأيكا امَرنَ قذا أَصْلحُوا القاظيم »-وحكوها » .ورقتوا حواكييا: 


5 


10 أطرَ افا ٠‏ فلا نظن أن المناية إذ ذ اك إثما رش بألفاظ فقط » ؛ بل رهى 


خَدمَة هنهم لاعانى , ونظينُ ذلك إراز صُورةٍ الحثناه فى الخلل المواشيّة » 


ير لق . 
والأثواب الطيرة » فإنا قلا تحد مِنَ المَمابى الفا ةا كه ون عله 


2 اذ لدظله » ومّوه العبارة عله . 


ا اس رار دا عه -. اشير :7 [ 
فإن قيل : إننا نرَى من ألفاظ العرب ما قد حسكوه م ولمْنا 
4 5 ذلاك مع د ٍ 8 جاء منه قول بخضبية""" : 
آل ل ٠‏ 7# 2 لضن 2 
ورم 8 1 7 ع 7 ٠.‏ 9 كك حَ 
أخد] .املق الأتحاديثك َّ وَتَالك أخاق المعطى الاماطاح 
م 9 2-2 - 9 2 أ ٠‏ 


ترى إلى حئْن_ هذا اللفظ وصَتالته» و 0 اله ؟ ومعناه مع ذلك 


00 


1( هذا الشعر بذسب إلى كثير عزة» وإلى بزيد بن الطربة » ولسسمبأ الشر ف 
المرتضى فى أماليه للنضرب » وهو عقبة بن كدب بن ذهير بن أنى سلى ( 1١١/87‏ ) 
وبين هذين البيتين بت هو : 

ظ وشدت على دب المبارى رسالنا ولم نظر الغادى الذى هو ران 
وفى بعض الروايات « دهم المهارى » والموارى جمع مهرية؛ وهى اليل المنسوبة 
إلى قبيلة « مبرة بن حيدان » . 


ع حا بت 
7 2 2 ا د ل غير 5 
رَاحِءِينَ » وتحدثناً على ظهوبر الإبل. ولهذًا نظاءئر كثيرة » شريفة الألفاظ . 
3 5 
خساسة اليد ا 
ص الى ةر ٠.‏ -9 3 
فالجو اب عن ذلك أنا ل : هذا الموضم قل سبق إلى النشث به 
من لم' ينم الَف فيه » ولا رأى مارآ الوم » وإنما ذلك للقاء طبعرء 


الناظر » وعدم مَعُرفته » وهو أن فى قول هذا الشاعر « كله حاجة 6 مما يشتفيد 





)١(‏ صاحب هذا النقد هو ابن قتيبة ( امه ) فإنه جمل الشعر أربعة أضرب 
#أنها ضرب حسن لفظه وحلا هإذا أنت فتشته لى تجد هناك فائدة فى المعنى » وتمثل 
بالابيات الثلاثة المذكورة » ثم عقب علا بقوله : هذه الالفاظ 5 ترى أحسن 
شىء مارج ومطالع ومقاطع غ؛ وإن نظرت إلى ما تحنها من المدنى وجدته ؛ ولما 
قطع:أ أيام منى » واستلينا الاركان » وعالينا [.انا الانضاء » ومضى الناس لا ينتظر 
الذادى الرائ » إبتدأنافى الحديث » وسارت المطى فى الابطح » وهذا فى الشعر 

كثير ( الشعر والشعراء ١1/١‏ ) . 

وتمثل بهذه الابيات قدامة بن جعفر فى فعت اللفظ ,أن بكون مم<أسبل مخارج 
الحروف من مواضعها » عليه رونق الفصاحة مع الخلو من النشاءة » مثل أشعار 
يوجد فيبا ذلك , وإن خلت من سائر النعوت للشعر ( نقد الشعر ١١‏ ). 

وقال أبو هلال العسكرى : إن الكلام إذا كان لفظه حلواً عدبا » وسلاً 
سولاءو معناه وسطأ ؛ دخل فى جملة الجيد » وججترى مع الرائع النادرر,وذكرالاسبات 
الثلاثة » “م عقب عليبا مثل قعقيب ابن قتيبة ( انظر الصناعتين وه ) . 

)١(‏ قد يعتقد القارى أن هذا الجواب من مار فطنة ابن الاثير واستواء 
ملكته النقدية , ولكن الحقيقة أنه سطا عليه؛ ونقله ممانيه وأ كثر <دروفه من غير 
أن برجعه إلىصاحبهء وكثيراً مارأينا منه مثل ذلك , وهذا الجواب هو منتأليف 
ألى المتم عثمان بن جنى صاحب« الخصائصء الذى بسط القول فيه على هذا النحو 
(انظر الخصائص (/ىم؟ ) . وقد أخذ رأى ابن جى أدضأ عبد القاهر الجرجانى 
وجمله دفاعاً ع ااشعر عند من استقل معناه ( أنظر أسرار البلاغة ١6‏ .م١‏ ) 


5-8 
منه أهل النييب والرقة [ وذ رو | الأهواء وَالَّْمَ مالا يستفيده غيرم » 
ولا بار قهم' فيه من ليس منهم' . 
ألا ترى أن حوا م أشياد كثيرة ؟ ذ: ما الثّلاق ؛ ومنها المشايى 7 
وار للاجماع ؛ إلى ف غير ذلك يّ هو تال له ؛ وععةود د الكؤن به » 
نكن الشاعر صائم عن هذا الموضم الى أردا لدم وعد ور عااطلية ه رتر كه 
ف آخر الببت « ومسّح بالأركان, من هو ماسح ؛ أى إثما كانت و عن 
انى قضيناها . وآرابنا" التى بلغناها من هذا النحو اذى هو مسح الأركان ». 
ماع ا وبر ف اياعر ا تر 
امذكورَ إلى ما يحتءله أوَلَ البيت من الْتّمريضٍ_الجاررى جرى القصر ب . 


وأما البيت الثاني : فإنَ فيه « أخذنا بأطر اف الاحاديث ,يننا » وفى هذا 


٠‏ سس رار > © ص 


عا يك دره التمحب رابه » وبمن تحب ينه » ووضع من معنآه, ٠ ١‏ 
٠‏ ا لم خض 410 0ه ا 17 2.5 مه تاء م ره 
وذل كانه لوقال : «أخد نا فى ا حاديدا» ء اؤ نحوذلاك لكان فيه ها كرق: 
5 ارو ا 00 01 2.2 . 3 ا 
اهل اليب »ء فإد قد شاع عنهم » والسم فى #اورائهم علو قدر الخحديث بين. 
و 500 ٠.‏ مدر 2 يم تيك عرهدن 
الإلنين . والحذل مجمع_شمل اامتوااصاين . الا ترتى إلى قوال ب صهم 


5-5 72 4 ب 


ع 0 ”ا الى و2 ادن هه - 3 .2 
ود 56 ى ا سعد عنمأ فزدنى 1 وردفى من حديثك يا سعد 


وقول الآخر : 
دا 7 اه 5 2 7 5 ٠‏ ->ه ٠.‏ 7 ا 0 3 0 
وَحديثها السحر الال لو 2 لم دنر ونل المل_المتحرر 1 

(1) زنادة عن الصائص . (0) فى الخصائص ١‏ وأداينا 5 
١‏ هذا الميت والذى قبله فى ال#صائصس 1/1 . 


جد قفا يت 


فإذا كان قن "اد شهدم | مركلا 5 0 ما رّى . فكيف به 
ذا قيّده بقوله « أَحَذنا بأطراف الأحاديث » ؟ فإنَّ فى ذلك وَحْيا حَديًا ؛ 
ورمناً حلوًا . ألا ترتى أنه قد يريد بأطر افهاء ما يتماطاه بون »و ادت 

2 الصباية من تعر يض . والتومم والإعاء دون القَصر بح أو لك أ< 


م 


وأطيب 6 وَأَعْوَل وأنتب من أن 1 كن كقها ودار وجهرا 1 
ست و اع : 8 3 ٠.‏ - 78 © 
وَإِنْ كن الاميّ كذلك فمثنى هذين الببتين أعل عندثم » وأشد 


حلى 


تقدماً فى نفويهم من لنظهماء 00 مسشتمعه . 

م ني' فى قول الشاعر : 

# كك بأغناق المما الأبأطح # 

من لطافة المعنى وحذنه مالا خفاء به . 

وسَأ نبهُ على ذلك ؛ فأقول : إِنّْ هؤلاء القوم عدوا وه سا رون 
على المطاياً شغلتهم ذه المديث عن إمسآك الأزمّة » فَاسْتئحَت عن أبدهم » 
وكذليت شان من ير ونه لنووة فى أمي من الأثورء ولا كات الا 
ب عت المطايا فى المسير » ٠‏ نبت" 
أأعناقها رو الثيل على وَجْهِ الارض فى شرعته » وهذا موضم كريم' 
حسن» لا مزيد على حسلنه . 
وى لا ينم تله فيه لا يعل” ما ايمل عليه من المأنى » فالعر يب إنما 
دا مسن الفاظها » ويد خر فب عناية منها بالممانى التى تَخْتر) ٠.‏ / 
والألفاظ م المعبى ؛ والخدوم لاشك أفرق فق الحادم_» فاعرف 


_- * عليه 


ذلاك» وَقَسعَلَيْه 
23211110 


النوع الأول 
فى الاستعارة 

عدم قبل“ اكلام فى هذا اموضع قولاً جايماً » فتتول ؛ 
ع' أن للفصاحت والبلاغتر أوصاذ خاصّة » وأوضّافاً عامّة . 
ذانلامة : امنيس فا يراجم إلى الأنظء وكالطامة فى بر “.جم 
إلى المعى . 

وأمّا المادة ؛ فكالكجْم فيا يرجم إلى الأفظ ٠‏ وكالاستمارة فيا يرجم 
إلى الممنى . 

وهذا الو ضع الى نحن بصدد ذكره وهو الاستعارة كلد الإشكال» 
فامض الخفاء . 

وسأورد فى كتابي كن امار و و 5 فيه قولا ابَْى . 

وكنت قدت القول فى القضل السّربع. من مقدمة السكتاب 7 فيا ينص 
بإثبات الحرز » واد على مَنْ ذَهَبَ إلى أنّ الكلام كله حقيقة » لا مجاز” نيه ؛ 
وأقت الدليل على ذلك؛ ولا حاجَة إلى إعادته ها هنا . 

بل الذى 'ذكره ها هُنا هو ما يختصُ بالاماتعارة التى هن جزك من المازء 
ولع سميت بهذا الاسم ٠‏ وكشفت” عن حَتيقتها » ومياتها عن التشبيه 
الممر الأداة . 


تصي ايد ل توه انوج سيو اعشسلاع يسوي سحو يه بح ربجيو ال جر 


)1( أنظر صفحة ١ ١6‏ من القسم الآول من هذا الكتاب . 


(إلياا سب 
الكلات فى هذا يناج إلى إِعَادَةَ ذكر المَسَازْء وإدغاله فيه , 
و ( قل 0 - 3 ًُ 2 74 00 91 3 7 . 
ال سرس كه 
لينفرر و ينين . 
في ١‏ 
[ أقنام هار ] 
2 - 
والذى انكف لى بالنظر الصحبح أن اللار . قوم كيين 
د 2 
توسم فى الكلام. وَتشبيه . 
والنثبية ضربان : تشبية تام » وتشبيه عذوف . 
1 اي 8 ف 3 ع 
فالنشبية التام: أن يذ كر الشبة و المشبة به . 
والتشبية ا حذوف: أن يذ كو المشبه دون المشبه به ٠‏ و يسمى (امّتعارة) . 
5 عاير. ا - ا ا ا زر دل 7 
٠‏ َ 5 ضِ 
أن يطاق” عليه اسم ١‏ النشيه ) وحور ان يطلق عليه اسيم ( الاستعارة ) 
لاشترا كهما فى المعى . 
وما التوسّم فإنه يذ كر لاتصرف ف الأغة » لآ لفائدة أخرى . 
وإن شت قلت : إن الحاز يقر إلى توسّم فى الكلام » ولشبيه ؛ 
واستعارة . ولا يحرج عن أَحَد هذه الا فسأم الثلاثة » فأيها وُجد كان محازاً : 
فإن فيل : إن ١غ‏ ال توسّع ال ذه الأقام. الثلاثة 0 لذن الخروج من 
الحقيقمّ إلى ال رز انساع فى الاستمال . 
ع شمء 8 كل : 5 5 ٠‏ 
فلت ل الجواب . إن التوسم قل النشبيه والاستعارة جاء ضمناً وتبعا : 
وإن لم يكن هو السب امو جب لاستمالها . 
م ال ” الاية ا هر لا نشية لا استعارة فإن الكت ف 
و دم خر ‏ الدى هو لا لشبيه و رة ‏ فإن السب فى 
استي لد هو طلب النوسّم لا غير . 


عنس *# ا سا هداع ث, 2 طالمه 52007 22 
وبيان ذلك أ فل ست أن لاز فرع عن الحقيَمٌ » وأن اللقيتة هى 
الأضل* و نما يدل عن الأصل إلى الفرع_لسبب اقتضاه . 
وذلثَ السب الذى يمدل فيه عن الحقيةتر إلى الا ز إِمّا أن يكونٌ لمشاركة 
4 ا ء 2 
نس ا مول والمنتول إأيه ق وصمب من الاوصّافب 6 وإما ان يكون 
1 الهر ىه دوع ا لهم واروستعارم ١‏ 
ا اال ل 0 4 عي 3 و ره 
نإن كان شار كت :فإما أن يذ كر المنقول والمنقول إليه فعا ءو إن أن يذ 
- 2 28 0 
المنقول إليه دون المنقول 
00 8 5 4 ثم -. 5 
فإن د المثقول والمتقول إليه معأ كان ذلك نشبسبا 
والشبيةُ تشبهان : تشبية «ظلير” الأداة » كقولنا : زيد كالاسد ؛ ونشية 
/ ع م ١‏ 5 0 1 يم 
مصمر الاداة كقولنا: ربد سل . 
مه 3 -ه 4 
وهذ | النشية اللضمر الادَاةٍ قدا خلطة قوم بالاستمارة”'" ٠‏ ول" يفر قوا 
بدشهماء و ذلك خم 0 
ذكر 7 ررد اانه مويو مل ٠‏ 1 0 
الادب ذكر أنواعا من الاستعارة عد فيبا قول أنى نواس : 
والحب ظبر أنت را كيه فإذا صرفت عنانه انصرفا 
وليس هذا وما أشمه استعارة » وما معنى الدت أن الحب مثل ظبر أو الحب 
كظهر قديره كيفب شت إذا ملكت عئانه » قبو إما ضرب مثل» أو اشبيه ثىء لشىءه 
وما الاستعارة ما ١‏ كتفى فيها بالاءم المستعار عن الاصل » ونقلت العارة ملت 
فى مكان غيرها.وملا كا شر دب اأشيه )و مئاسية المستعار له للسسمتعار منه » وامتزاج 


اللعظ بالمدنىءحتى لا يوجد بيتهما منافرة »ولا بين ى أحدهما [عراض عن الاخر 
وأنظر الوساطة بين المتنى وخصومه ٠ع‏ . 


1 4 0 3 7 م _ . 
وَسَأوَضْح وجَه الهطإ فيه . وأحةّق القول فى الفرق ببتهما تمقيقا 
ملدّء تأقول : 


- 


ما النشبية المظير” الأداق فلا حاجة بن إلى ذ كره هَاهناء لأنّه معلوم لاخلافَ 
7 2 0 072 5 3 
فيه » لسكن نذ كر (النشبيه المضمرٌ الآداة) الذى وقم فيه اللملاف » فتقول : 


وش 


إذَاذكر المنقول والمنقول إليه على أنه نشبية مضمر الأد'ة قيل فيه : يد 
ا 8 . 4 ا#م روه 
اسّد» اى كالاسد . فادام النشديه فيه مضمرة ١‏ وإذا أظبرت حَدْنَ ظبورها , 

-.* 0 . د دن 4 ا 2 
و تقدح فى الكلام. الذى أظبررت فيه , ولا تزيل عنه قصاحة ولا بالا عق ! 
ا : 4 وي شاه إوى 8 وذ 5" 

وهدا بخلاف ما إذا د رٍَ المتقول إليه ذون المقول ؛ فإنه لا يحسن فيه 
:لبور أداة النثبيه ومتّى أظهرّت أزالت" عن ذلك الكلام ما كان متصفاً به من 
جنْس فصاحة وبلاغة » وهذا هو ( الاستعارة ) ْ 

1 واءع 
ولغرب لك مثلا نو صحه 4 فقول : 
كَل ورد هذاالبيت لَعْض الثعراءء وهو : 


# 


فرنتاه إن تبضت” الحاجَيها عَجل التضيب وأ عأ الذغص 
ا : 03 و ون دن | صن 
وهذاقد ذ كر فيه المنقول إليه دون المنقول » لان تقديره « عجل قد 
ل ه . -". 2ه .26 ٠ ٠.‏ 
لالس وا قار دمص 6 . وس إراده على هدا التقدير وئين 
إيراده على هته فى البيت بان بعيد فى الحسئن_ والمملاحة . 
والفرق إذا أن النشبيه المَضمَرٌ الاداة يَحْدْنْ إظهارٌ أداة التثبيه فيه » 
والاستمارة لا يحْثن ذلك فا . 


سد كلا لس 


وعلى هذا فإنّ الاستعارةٌ لا تكون إلا بحيث يطوى ذ كو” المشتتارر 4 
الى هو المنقول إليه 5 دبكت در المتتعار اذى هو الممقول:: 

فإن قيل : اانا أن 1 ِيْنَ النشبيه وبين الاستعارة ما ذهبت” إليه . 
بل الفرق” دتما أن النشبيه نما 7 بأداته كالكاف » وكأن » وما جرى 
مجر اهماء فا لم' بظبز فيه أداة النشبيه لا يكون لشيما فبو الما كون دار 
فإذ ا ْنا « و د » كان ذلك ( استعارة ) وإذا قلنا و زيد كالأسد 6 
كان ذلك ( تشبيباً ) . 

قلت فى الجواب عن ذلك : إذا ل' تمل" قولنا « ريد أسّد © تشبيهاً مضمر 
الآناة انتنو ان منت الا زيذا نش أنيذا وو كار لأس ف سمه 
دا النشبيه ع عاقنا ل تور ١‏ افد التق .. 

إن قيل : وكذلك أيضاً إذا لم تقر أداة النشبيه فى الاستمارة استحالَ 
لمي ' لأنا إذا قلنا « ل القضيب ء وأ بطأ الدغص » فا لم' تدّرْ فيه أواة 
النشييه ؛ وإلا استحال المحمى 

قلت فى الجواب عن ذلك : تقديرُ أداة النشييه لا بد منه فى الموضعين ؛ 
لكن يح إظبازها فى النشبيه دون الاستعارة . 

وجل لأمْر أن نرى أداة النشبيه يحسّن إظبارّها فى موضم. دون ٠وضم‏ . 
فعلمنا أن الموض -م الذى يحين إظوار ها فيه غير الأو ير الموضع. الذى لا يَحسّن إظبارها 
فيه » فسماناً لموضع الذى محن | إظهارها فيه ُ) شيو مار الآداة ) والذى. 
لا حسن إظباثها فيه ( استعارة ) . ظ 

نما فَمَنا ذلك لأننسمية ماحسشن إظوارٌ أداة التشبيه فيه ب (التشيه) ليق » 
ونسمية مالا حن إِظَبَار أداة التثبيه فيه ب ( الاستعارة ) أليق » فإذا قلناً 


سس نكا سب 
لولم 5 و واء 1 1 ا 0 00 
«زيد أسّد6 حدّن إظهارٌ أداة التشبيه فيه بأن نقول « زيد كالاسد »» وإذا 
قلنا يي قال الشاعر : 
ا 2 2 لي حمل صم - م 2 رو 1. 7ك ا ع 
فراعاه إن نبضت لحاجتها عجل القضيب وابطا الدغعص 
0 . 5 ' ار : 1 1 
يا بحسن إظهار أداة النشيه فيه هلى مأ هدم من ذكر دلك ألا . 
ع # امه 5 7 كمه سس 5 “ 3 5 م ٠‏ امن 
إن فيل : إدا اجحزذت إغمار أداة النشنيه ؛ وقد رات إظمارها فى قولك. 
2 عم 4 5 5 ع اميم ره 4 رم .. »ع 
«زيد أَسّد » أى كلأسد. فحن 0 أرضا المستعار له قدو اياده فإنه لما قال 
5 ك. 5 م إلى 
الشاعر « عحل” القضيب وأبطأ النتعص 6 أَضمرٌ المستعار له » وهو القد والردف ٠‏ 
5 ؟َء “2 َس اس له 508 ا ِ الم 2 م- مراص 
وإدا أظبر قيل « عجل ول . كالقضيب » وابطا رردف كالدعص »© ولا فرى 
٠. 8 0‏ س2 الن* م 
بين الاصْمَارَ بن » فكي يمك إِضْمَارُ أداةٍ التشبيه فى قولك « ريد أسد 4 
لو ار الاي , 
فكذلاك يدعنا يمن إِمْمارٌ المتعار له فى قول الشاعر ! 
7 ع كر 
َالو . عن داك ابى | أول ١‏ نحن فى هذا المقام وانفون م الاستحسان 
لامع لاز ء ولو تأمّاتَ ما أوردته فى أو لكلاى بالدَيّْن_الصحيحق لل أورّذت 
عل هذا الاعتراضص هاهنا » فإنى قلت ؛ التشبية المضمرٌ الأداة يَحْمْن إظبار أداة 
.بيه فيه 6 والاستعارة د 24 ا" أواٌ النشبيه فيا 5 ولو قلت . نور 
أو لا موز وود عل“ هذا الاعتر'ضٌ الذى اه ٠‏ وقد عل وتحتق أن من 
الواجب فى حك الفصّاحة والبلاغر ألا ,ظبر الستعاز له , وإذا أظبر ذَعَبَ 
ماعلى الكلام من الحسْن واارؤتق . 
المي إذا أَوْرَدْ هذا البيت الذى ه, 7 


6 عي انك ال 5 
أطت لو ل اين لجس وَسَقَتْ ورا وَعَضْتَ' على المداب بالْرد 
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)1( ألبيت للوأواء الدمثى . 


وجد عَلَيْه من الحان وال ؤتقيها لاغنافيةع وهو مع بان الاستعارة. 

فإذ | أظبر نا المستدارَ له مير'نا إلىكلام عَكٌّ » وذك أنّا قول : «فأمطرت 
دنا كااو لو من عي نكالثر حب رفت لهذا اوه هوم كل أليرة 
مخضوبةٍ كالمتّاب بأسنان ليرد »6 وثراق بين هذين الكلامين 
لمتأمّل و اسع . 

وهكذا يخرى المكي” فى البيت المتقدم ذكره الذى دو : 
فراعاه إن تَبَضَت لِحَاجِتِها عجل القضيب وَأ يطأ الذغصى 

فإنّ هذا الببت لا خفاء مما عليه من الحُئْن ء وإذا ظبَر فيه المستعاله زال 
ذلك الحن َنه , لا هل' تبدل بضده . 

ولس كذْلإكَ النشبية المضمر الأدَاة » فا فنا إذا | أظي نا أداةً النثبيه وَأَصّمَرُ ها 
كان ذلك سّوًاك» إذ أرق" بين فولنا « زيدٌ 7 وبين قولنا «زيدٌ كالأسد» 
وهذا لا من على جاهل بل الفصاحة والبلاغة فضلا عن عَم 
والموّل عََيْهِ فى تأليف الكلام من المنثور والنظوم. إعا هو حنه وطلاوته ‏ 
فإذا ذهب ذلك عنه فلس بشىه . 
000 :/ : 2 : 
و نحن فى الذى نورده فى هذا الكتاب واقفون مم الحسئن لا مم الجوايز . 
لو' تنرّلنا ملك أيها المءتر ضْ عَنْ حرجة الحدْن إلى درجق الجوارز 
لما استتام لك ماذكرته . وذلكَ أن إضمار أداة الدّشيه ظاهرٌ فى قوننا 


« زبذٌ أسد » أى كالاسد . وهو مُضْمَرٌ واحد» وأماقول الشاعر « فرثكاه إن 


حا ااي ان 

لك لحاحه 2 ا 8 ده 5 3 ا | *” له 
نبضت لخاءتا 6 فإنه لا يصمر فيه أذاة التشبيه إلا بعد ان يظمر المستعار له .. 
وحينئذ يكون فيه إضماران أحدها ا تعا له » والآخر : أدة التشبيه . وإضهاة 


وأند أ لكرمق إقنار ينه أحدها ماق ٠‏ على الآخر . 


0 د ااي # الى عله سير © ل 2 
وإدا كان الامر كذلك فالفرق” بين الاستعارة والتشبيه هو ما قدمت 
الى عه 7 7 م 0 ل 
القول فيه من أن الاستمارة لاتكون إلا بحيث يطرئى 0 المستعار له ٠‏ 
ع 5 ١‏ 1- ََ 2 5 و ٠‏ 0 
امل ها أعرات إليه وتدبره » حتّ تعلم ألى ذكزتت مالم بذ كر أحد غيرى. 


على هذا الوّجّه . 


وإعا شعى هذا القسم” من الكلام ( استعار : ) لأنَ الأصل فى الاستعارة 


8 
الجوازية مأخوذ .من المكررية الحقيية التى رهى ضراب من المعائلة» وهى أن يستمير 
بض الناس من بعض شيئاً من الاشياء » ولا قم ذلك إلا م. ن شخصين نوما 
سب معر قةر مَا. فى استعارة أحدها من الآخر شيئا » وإذا ل" ' مكدر نينا 
سبب معر فد بوجه من نجوه فلا يستميث أحدها من كر ١‏ إذ لا يعر فه 
حي إستعيرَ منه . وهذ | الك 6 فى استعارة الأثناظ بعضها من عض ظ 
فالمشاركة ين اللفظلين دن المدنى من أحدها إلى الآخر كالمعر فة بين الشُخْصَّين 
فى قل الثىء المستعار من أحدما إلى الآخرّ . 

واعل' أنه فد ورد من لكا نا عور مله على الاستمارة » وعلى النشيه. 
المضمر الأدة مما » باختلاف القَريئّة » وذكَ أن تيرد الكلاء؛ مولا على ضمير 
من تقدم ف وثم ٠‏ فينتقل عن ذلك إلى غيره » وبريجل رجالا . 


سس ريا ب 
)١(‏ 
قم جاء منة كول الببحترى ب 
إذاضرق اماي دين دجن وَمَالك'' ف ا بأن0) 
٠‏ : © نل 7 © ص ظَ الى ه26 1« 
8 قأل وأضاءدت اس ددن 6 7 م اميت كان ذلك مدمولا على 
ا ٠‏ ام 2 ٠‏ #9 ابرع اليم لم اص 6س خم وكش »ع 
:الضمير فى قوله 2 ضاوت 6 كانه قال - أضاءت فى 4 وهدل| لسماليك لان 
ىَ 5 1 ءِ 7 .اده ا 3 
اميه ويدارو ؛)رهو الضْمير قّ «أضاءت © الذى نايت عنه الثّاه» ووز 
0 و ١‏ 5 فده هم ٠‏ 7 م 
حمله على الاستعارة. بأن بِقَآل « أضاءت شمس دجن » برفم_ الشمس » ولا بعود 
الضمير <ِينئذ إلى من تقدم ذ كره 
َ« و رهس .0 
وإنما يكون اكلام مر يحلا » ويكون البيت: 
سن ] س م نب" 0 
إذ ا سه دَق اضافات - دجن وَكَال من التعمطاف عصن بأنر 


ل ا 0 00 
وهذا 3 فيه دقة عمُوض ء وحرف النشيه يمن فى الأوّل » 


35 


اي 


[ التوسع فى الللعرم ] 
وأما القسم الذى رن المدول فيه عن الحقيقة إل المحار لغير مشاركة 
ر 0 0 0 أن 
بين المنقول واأنقو ل إله فد لك لا يكو 0 0 لطاب التوسم فُْ اكلام 20 
وهو سبب صَالح ؛ إذا التوسّم فى الكلام_مَطاوب . 


ير ان البحترى 170//1 من قصيدة بمدسسم ه فيا أحمد وإراهيم أبن المدر 
..ومطلمما : 
عنان من صدودك ما عنثان وعاودئ هواك كا. بدانى 
)م( روابة الديوان : 
إذا الصرفت أضاءت ثمس دجن ومال من التعطف غصن بان 





[ ريا التوسع ] 


م 7 . ٠.‏ 5 
وهو ضربان : 

2 8 5 ات 7 5 7 لت ٍ. 2 ٠‏ 
أحدها ؛ رد على وجه الإضافة » واستماله قبيح » لبعد ما بين المضاف 


و المفاف إليه » وذاك لأنه ياقكق بالنشييه لقم الاداة , وإذا وَرَد النشنية 


س 5ت 


عر © 2 - الى 0 و ٠‏ 7 -- 

ولا مناسبة بين المشّبّه وااشبه به كان ذلك قبيحا » ولا تعمل هذا الغمرابي 
1 م 6 7 الم * 0 5 55 ً. ضْ 20 لم ٠‏ ضر 

من التوسّم إلا جاهل ياسرار الفصاحة والبلاغة ؛ أؤ سَاهِ غافل يذهب به 


0ن ل 5 عه : 7 )0 
خاطره إن استعوال مأ يا 5 5-< كقول أبى واس 
م 


و 07 3 . د © رام مم 


9 7 ل 1 3 ظ 2 
و « بجح صوت الملل » من الكلام النازل بالمرة 6 ونرادة من داك 


مم 1م 


ن المال ,- 3 لم من إهانتتك إباه بالتمزيق ظ فالمءعمى حسن ٠»‏ والتعبير 


الى لم 


رفاح ما قال لمث ' 00 د فى هذ ا المَمنى 


ل 21 9 اس ض 5 00 
نظام المال والأعداة من بده لازال لال والاعداء ظلامًا 


)١(‏ ديوان أن واس ١.‏ لامن قصيدة بمدح مها المياس ن عيد الله نْ أنى جعفر 
المنصور» ومطلعبا : 
غرد الديك ألص_دوح فاسقنى طاب الصبوح 
(؟) من قصيدة بدح فها يزيد بن مزيد الشديان و مطلعبا : 
طيف الخيال مدنا متنك إلماما داوءت سما وقد هيجت أسقاما 


سه ١م‏ للحتت 
كذ لِك وَرَدَ ة ل أن تداس أَبنن20 : 
الكل أمنت تشتكى مك الْكَلالاً 
الا 
فإصافة « الرجْل » إلى « المال » أفبح من إضافة الصّوت . 
ومن هذا الضرب فول | فى ا 
رك مر لس هاه سل. د حون جا الول 
انوا" 0 عل قب دده صرو فالوىين مر رهف حسّن القد 
إضافة « القَدٌ» إلى « النوى » من التشبيه البييد التلاة واننا أنه فيه 
اهما لد بع ال و القد” . 
ا 2 ٠‏ مد عه 0 4* 
يحرج إلى بنام عات به أ بحم عب واكقة 
وك و 
وناك أمّا كسب عْضك فى الملا فال ء وأمًا خد مَلِكَ سمل 
)١(‏ ديوان أى نواس ١1‏ من قصيدة .فى مدح إراهم بن عبد الله الحجى 5 
هل عرفت الدار أجل أهله عله فزالا 
والاعتذار إليهء ومطلعبا ٠‏ 
شبودت لقد أقرث ماني بعدى وبحت 5 محت وشالام من برد 
(+) رداية الديوان دو صروف الردى» مو ضع « صروفق النوى » . وألهد 
الطاى , مطاعها : 
تحمل عنه المسبر يوم تحملوا وعادت صياه فى الصيا وهى.شهأل 
(ه) رواية الديوان « جد بالجيم المعجمة . والجد الحظ . 


5 4 خم اه + ضَُ #وسث 0-2 2 
فقوله ه كسب عرضك » و« خد مالك »6 مما إستقبح ويسنفكر 5 
0 ان 0000 عم 3 ىن 
ومراده من فلك أن عر ضلكة مصوان ومالك مبتذ ل » إلا أنه عبر عنه أقبح تعبير . 
عر سا ع :ا اهل * 00 
وأ بو تمامريقم فى مثل ذلك كثيرا . 
< مس ع 5 عل 
وأمّا الضرئعب الآخر من التوسّم : فإنه يرد على غير وَجْهِ الاضافق » وَهوَ 
- لم ممه 
حسن لا عيب فيه . 
وقد وَرَدَ فى القرآت, الكريمرء كقوله تمالى : « ثم استوى إلى السّمَاء 
اا ال 0 
وََّ دخان كتال لبا و للارئض امنيا طلوكها أو كرهَا فالتا تيد ط)اشعين0؟» 
0 7 0 3 53 42 سر الم ه 
فنسبة التوال إلى السماء والارض من باب التوسّم » لانهما ماد » والنطق” 
3 0 " و 
إنما هو الإنآن لا للحاد ؛ وَلا مشاركة هاهنا بينَ المَدْقول والمثقول إليه . 


00 واأساام‎ . 1 ّ-َ : ٠ 
وكذلاك قواء تعآلى : « ها يكت عليهم السياه والارْض وَمَا كا نوا‎ 
. » منظر بن0"‎ 


(1) سورة فصلت : الآبة ١‏ قال ابن قتيبة: إن قوما قالوا فى هذه الآآية : 
ل يقل الله ولم تقولاء وكيف مخاطب معدوماً ؟ وإبما هذا عبارة لكوناهما فكانتا . 
ورد علهم بقوله : وما فى لطق جبثم ونطق السهاء والاارض عن العجب ؟ والله 
تبارك وتعالى ينطق الجاود والأبدى والآرجل » ويسخر الجبال والطير بالتسديح . 
وانظر تأويل مشكل القرآن ,لاوم 
(؟) سورة الدخان : الاية <١‏ قال ابن قتهبة تعقيبا على هذه للآية : تقول 
العرب إذا أرادت تعظيم مبلك رجل عظيم الشأن رفيع المكانة » عام النفع , 
كثير الصنائع : أظلت الشمس له » وكسف القمر لفقده » وبكته الريم والبرق 
والسهاء والارض ء بريدون المبالغة فى وصف المصيبة به » وأنها قد مات وعمت » 
وليسذلك بكذب لانم جميعاأ متواطئون عليه , والسامع له يعرف مذهب الهائل 
فيه انظر تأويل مشكل أقرآن 177 . 


(م 5 - الثل السائر ) 


لس الى لس 
م 0 م مر رم 
وغليه وَرَد قوال النى صلى الله عايه وسل, . فإنه انظر إلى أحل توما 
9 داعامو شمر ثم لامي 1ك 
فقال : « هذا حِجبّل يحبتاً وَ نحبه 6 فإضافة المحية إلى الجبل من باب اأتوسع ء 
إذ لا مشاركة بيته وبينَ الحَبّل الى هو حَمَاد . 


ل" 


الي الطلول» ومساءلة” لخاد ٠كقول‏ أ بى “مام 


1-7 ل لا ا 


مَيْدَ ان لبوى مَنْ أ لك البلى ميطف كدان الما والساقيه 


7 يللد 
30 7 0 ب- 506 زم تيا الا بالف 


02 


فأبو تها م ساول و بوعاً عافية » وأححارًا دارسة » ولا وَجّْه لبا هاهنا 
5 2 ع 


الأفل » كالذى فى كله تعالى : « واسألى القرمية© » أى 
أهل القرية . 

اه د 5 ِِ 0" 
الشّؤال والحواب . 


(1) أحد يضم أولهوثانيه معأ اسم لجبل ظاهرالمدينة »كا نتعنده الغروة 
المشبورة » وهو جل أحر فى شهالى المدينة . 
على مثليا ممن. أربع وملاعب أذيلت مصونات الدموع السوا كب 
(©) ديوان المتفى /44؟ وهو مطلع #صمدة فى مدح عضد الدولة . 
(4؛) ثلثشت الرجلين صرت ”الثهماء والإرزام حنين الإبل » ومنه الرذمة 
صوت السحاب » والطلل ما أشرف من شان الدبار . 
(6) سورة يوسف : الآية 0م . 


سد اي سد 
00 در 5 ب عن ل اه 3 ٍّ. 8 

وكذلكٌ قال أأبو الطب المتنى” فى أمْره الطلل بأن يكون ثالث لما : أى 

2 ا ل ل ده 
د جا ع 

0 5 ا . ا ا 1 

فإذ فد تبين ولق ما أشرات إليه من هذا الموضع فالمجاز لا يرج عن هذه 
الأفسام الثلاثة : إمّا توخُمء» أو تشديه » أو استعارة . وإذا حةنا النظر فى 
أمرا قيَاسيًا فى حَمْل فرع على أصل ء لناسبة 
. 5 00 1 0 م ٍ 
ابدتهما 0 وإن. كانا يمترقانٍ رما وحدية :هما . 

[ عر ايوستمارة ] 

َأمًا حد الاستعارة فقيل : إنه تقل المدني من افظ إلى لفظ يسبب 
مشاركة بدتمما . 


.2 0 م عي 00 50 
وهل | الحمد فأسد 3 لان النشيه شارك الاستعارة فية . 


الأرتق أن اذا فنا وريد أبيد» أىء كانه أبيده بوهذ هر للد ين 
لفظ إلى لفظ بسبسبر مشاركة بدتهما ٠‏ لأنا نقأنا حقيقة الأسد إلى زيد . فصار 
يجازاً » وإنما تقانا م أشاركة وين الانه لوصف النينافة:. 


والذى عندذدى من ذلك أن يقال : 0 الاستعارة 4 لآم لفظر إلى 


وة 

لفغل ء لمشاركة يننهما مم طى ذ؟ ثر المنقولر إليه » لأنه أذ لمر فيه هذا الاحتراز 

احص بالاستعارة 6 وكآن دا ا دونَ النشبيه 1 1 أنك 7 تر فل لشديه الشّىء 
5 2 ل مك اال 1 3 3 

بالثىه مظبرا ومضمرا . ونجى+ إلى المسيه فتعيره سم المشمبه يه / و تحر نه عليه د 
ىا دم 8ام ْ 3 . 8 

مثال داك أن تثول# رات أعداء وهذا كالبيت الشعر ا مقدم ذ كره » وهو 


0 5 0 4 57 / 0 #0 0 27 اه 1 2 در_ٍ 
فراعاه إن نهضت لحاجتها عجل القضيب وا بيطا الدعص 


د ويم سد 


فإنَ هذا الشاعرٌ أرادٌ تشبية القد بالقضيب » والرذف بالذعص الذى هو 
كثيب اركمل » فترك ذ كر التشبيه مقرأ ومضمراً » وجاء إلى المشبُه ‏ وهو 
القد[ وااردف | فأعاره المشبه به » وهو القضيب والذعص 4 وأجرام قاية م2 

[ القريل ] 

إلا أن هذا اموضم لا بدله من قريئة تدم من فَحْوَى الأفظرء أله إذا قال 
القائل : رأيت” أسداً )؛ وهو يريد رجلا شحاءاً 6 فإن هذا القول لا ينهم منه 
ما أرادَ ؛ وإنما يفم منه أنه أراد الميوان الممروف بالأسد » لسكن إذا افترن 
بقوله هذا قرينة تدل على أنه أراد رجلا شجاعاً اختص الكلام ما أراد» ألاترى 
إلى قرل الشاعر 2 حل اضيب وأبطأ العون 6 فإنه ول 8 من نكس البيت. 
لان قوله « فراع إن نرضت ©» دليل” عل أن د د هو الل وَالردْف 1 أن 
القضيب والدمْص لايكونان لامرأة فرعا تنمض لاجتها. وكذلك كرة 
مايجى: على هذا الأساوب» لأنّ المستعارَ له - وهو اقول إليه ‏ مطوى اذو 

[ قول ابى منى فى المجاز والسد عليم ] 

وكرت ات ان ب ( المصائص ) لأ.بى الفنتح عمانَ ابن اى 0 1 

7 ١)كان‏ من حذاق أهل الآدب » وأعلببم بالنحو والتصريف . صئف فى النحو 
والتصر.ف كتباأ أبدع قيها كالخصائص والمنصف وسر الصناعة » وصئف كتبا 
شرح القواف؛ وفى العروضء وف المذكر والمق عر وا يصنف أجد 
لسلمان ‏ بن فول الأزنى المو سك : وكان شول الشعر 5-6 أخق عن أى 
على الفارمى وككيه أر بعين سنة » ودرس !ل: معدو بعداد بعده , وتوف ابن جنى فا 


ذكر أن الانيارى بوم اجمعة لللئين شيتا من شهر صفر سئة اثفتين و تسعين و ثلمابة.. 
فى خلافة القادر ‏ انظر ثزهة الالياء فى طعات الأدباء و.؛ . 


هلم 
-فوجدته قد ذكر فى الجاز شيقا تطرّق إليه النظر » وذلك أنه قال ؛ دلا يُمْدّل 
عن الحقيقة إلى الحار إلا لمان رلايه : وه الانسّاع :و النشبيه و التو كيد / 
فإنَ عدمث الثلاثة كانت القيقة البثّة . 
03 10 
من دك فوله تعالى . ( دحلناه ف رَحمتما 09 فيلأ ار ؛وثيه 
“الثلانة المد 1 رة : 
أمّا الانساع ؛ فهو أذ زادً فى أسماء الجبات والحال اسماً » وهو ارّحمة . 
5 . 7 2 ظ 7 4 َ 
وأمًا النشبية : فإنّه شبّه ارحمة ‏ وإن آم' يصمح دخو لها ما صمحم دخوله . 
: . اكع # 7 59 40 ! 
وأما التوكيد : فهو أنه أخير عم لا مدرك بالحاسقر بما يدرك بالحاة » تعاليا 
7 6 2 5 9 7 
.بالخير عنه ؛ وتفخما له ' إذا ضير 1 عنزلة مأ يشاهد ويعائن 6©. 
. دة 1 
هذا مموع قول أبى التَنْم - رجه الله - من غير زيادة ولا تقس 5 
00 عه ؟ 
والنظر يتطرق” إليه من ثلاثتر أوجه : 
الأول : أنه جمل وجودّ هذه المعانى الثلاثة سبباً لوجود الجاز » بل وجود 
2 00 0. 9 ب ا« و 
. واحد مها سَببا لوجوده » ألا ترى أنه إذا وجد التشبيه وحده كان ذلك عازا , 
2 3 جمااء م اه 5 م 5 ٠‏ 
وإدا وأجد الانساع د كان دللك ازا 5 م إن كان ووه هذه المحبى 
الثلائة سببأ لوجود المجاز كانَ عدم واحد منها سيا أعدمه . 
عر 1 2 1 م 00-6 2 م 
أل ترى أنا إذا قلنا :لا بوجد الإنسان إلا بأن يكونَ حيوااً ناطتاً ؛ 
ع يله لير له ا 4 5 ف ك0 


)١(‏ سورة الانبياء : الآية ملا. 


اكلم 
يكونَ إنساناً » و كذل ككل صفات تسكونُ متقدمة لوجود الشىء فإنّ وجودها 
تاليو ااانا 
وأما الو<ة الثانى : فإلّه دور التو كيد والنشبيه ٠‏ وكلاها ىلا واحذ على 
الوجه الذى ير >ى ليه نا شبوت ارحمة 3 وش لا درك بالبعس »2 
ات 2 8 م 2 0 ه كي 
مكان يُدْخَّل » وهو صورّة تدرك بالبمر » دحَل تحته التوكيد الى هو إخبار 
ةداير ه وه 
عمالا يدرك بالمائة عا قد يذِرَك بالحاة 
5 7-5 5 
على أن التوكيد هاهناءعل وجه ما أَورَده فى كثيله . لا أعل ما الذى أرافية: 
أنه لا بوتى هه فى اللعّة المربيّة إلا تبي : 
٠. ١ 4 4 7‏ عب 2 0 امه 9 
أحدها : أنه يرد دافها استترى بالفاظ محصورّة حو “ نفسه)» وعيته )» 
ع 00 3 5 5 32 
وكله »؛ وما اميف إلا ئ أستقرى » وهو مذ كور فق لخن النحاة ء وفك. 


" 


و زيش 
و كفت" متونته . 


يما 
عي 


الآخر : أله ترد على وجه الت 0 : قام زيد قام زد ء كرتر اللفظ 
فى ذلك تحقيقاً للم المقصود » أى توكيداً . 

والدعية 6 | بوالفتحم ‏ رحمهالل تعالى - لامدل على أن المراد به أحد هذين 
لين الشار إلمهما » ولا شلك أله أرادّ ربه المبالفة والمغلاةً فى إبراز المنى 
الموقوم إلى الصورة المشاهدة , فمبّر عَنْ ذلك بالتُو كيد » ولا مشا له فى تعبيره» 
وَإدَا أراد بهر ذلك فهو والنشبيه سواء على با ذكر» ولا حاجة إلى ذ كر التُوكيد 


مم ذ كر النشبيه . 


وأمّا الوجْه الثاليث : فإنّه قال « أمّا الانتاع فهو أله زاد فى أسعاء الجهات 
اولوت 0ه ا اوري ساس 5 ا 9 
وهدا القول مضعار ب سل بل الاضطراب »؛ لانه بلبعى على فياسه ن يكون 
2 جناح الزل » فى قوأه تعألى « واخوض 58 نحم "© 1 زيادة ف أسماء 
م مه مث ث0 000-06 
الطيور ٠‏ ودك أنه راد ق سوام الطيور اس هاو الذل : وهكذ | بحرى الك 
فى الأفوال الشغرية كقول أبى عام" : 
لبنت سواه أقرَامًا ,فكانوا ‏ أَخَى م بالصسعيد 
٠‏ . ا ٠‏ 580 
فزاد فى أسماء اللباس سما . هو الأدىّ , وهذا مما يضحك منهء نعوذ 
الله من اللحطل ! 
والانساع فى الجال لا يقال فيه كذا ء وإما يقال : هو أن تُخرى صِنَة" 
كٍِ ٠.‏ 7 م مه 
من الصّفات على موصوف ليس أهلا لآن تحْرّى عليه , لبعد ما يبه ويينهاء 
اثلث كَإنا أي الطكن تبك وثرءزم تتنا الإربل” 
نهاً أُجْرَى الكلام على ذلك ٠‏ وإما يستمْمل طلبا للانساع فى أساليب 
الكلام » لالناسَبّة بينَ الصّفة والوصوف» إذ أو كآنَ لناسبة لما كان 
ذلك انساعا » وإِنّما كانَ ضَرئبا من القياس. فى حَمْلٍ الشثىء على ما يناسبة 
4 . 2 1 . و 0 
ويا كله ء وحينئذ يكون ذلك نشبا أو استعارة » على ما أشرات إليه من قبل . 
و مطلهبا : 
أظن دموعبا سان الفريد وهى ساكاه من ندروجيد 


سد اريم لد 
[ أقسام المجاز عثر المزالى واعثر اضاثابن ارر'ثير ] 
2 5 ع سم ع ما ا ١‏ 

وكنت اطاءت فى كتاب من مَصَنقات أ بى حامد الْعَرَاقَ"'' _رحة اله 
0 اما 6ب سبوا 2 5 5 - 
أله 2 أُدُول الدمه 3 ووحذنةه ول در 2 المقيقة واللواز 04 وقسم لحار إلى 
؟ 0 1 ٠.‏ 2 4 - 9 ل 2 5-75 و 
أربعه عشر قمما ء وتلك الاربعة عشر برجم إلى الثلائة التى أشر'ت إلمها » وهى 
2 5 5-8 در هارم : عن 
التوسع م والنشبية ٠‏ والاممتعارة ٠ولا‏ تخرج عنها . والتقييم لا يصح فى شىه 
من الاشياء إلا إذا اختصعً كز* سم . من الأقسّام_ بصوة لا يقص بها غيره » 
وإلا كان التقسيم لغوا لا فائدة فيه . 


+ مم سور بر 2 . 
وضاور ها 3 ١‏ واواين لنادة 5 


ا كر الأ 1 واس الور ل ا ارس د 
فالقسم الأول من الأقسام_التىذ كرهاهو : ما جعل للشىء بسبب الشارَ كر 
0 56 ب 0 5 الم 
فى خاصّة ٠‏ كقولم للشجاع : أسدء وللبليد ء حمار» وهذا القسم” داخل فى 
57 7 0 2 ل 00 ل ٠‏ 7 000 ا ع م 

الاستعارة » إن ذ كر المنقول وَحده » مثل ان يقول القائل «رأيت اسدا » 
لم ع 

وصراذه رحلا شحاعا 6 5 2 رأيت حاراً » وغ د )0 رحلا بليدأ 0 ء 
ين ويد يه ال 0 

وداخل فى النشبيه المَضمر الاداة» إن ذ كر المنقول والمنقول إليه معاء 

كقول القائل « زبد أسد » أى كالأسد ء أو حار أئْ كالجار . 


() هو عمد بن ممد بن عمد بن أحمد الغزالى . الفقيه الشافعى » ولد فى طوس 
ونشأ فيباء وتكاثر الفلاسفة فى عصر ه؛ وناهضوا رجال الدين؛ فتصدى لم » وكان 
أحد المجتبدين » قضى أعواما وهو يطالع ويفكر وبدرس فى المدرسة النظامية . 
ثم انقطع عن التدريس وسلك طريق الزهد » وقضى عشرة أعوام فى الاسفار بين 
الحجاز والشام وبيت المقدس على طربقة الصوفية » وهو يطالع ويبحث ويناظر ‏ 
فسمى حجة الإسلام ؛ وخلف ما يزيد على سيمين مو لفأ ‏ توفى سنة ه. هه . 


1 07 7" 
#براقان :ييز اع كرما يكولنا 
كقوله تعالى : « إلى أَرَانى أَعْصِرٌ خْهمْرًا »'' وإنما كن 
ل # 
عر 6 
و هذا القسم داخل فى الم . الأول اصفة المشابوقر بَيْنَ المنقولٍ والنقول. 
إليه » وهو من باب ( الاستمارة ) لابل' أُؤْغل”* فى ب 3 ذاك , لأنّ 
0 
امراف اولتنور اي الخد هن الأ كن وول ارين * 
القسى لعالث : ' لمي الشى, بأسم فرعم : 
كقول الشاعر : 
04 ااه ار ل ل م 9 ٍ- 
وَمَاالعس إلا نامة وَشوّق وتثمر فل ران النخيل واد 
0 4 ذاو # 
فسمى الرطب تمرا . 
وهذا 9 والقسم” اق فيل ضواء + لأن هدك شى الف خم ا 
وها هنا 2 الرَطَب ما » فالمتب أصل" » واغجرٌ فرع » وكذلك الرطحٌ 
+ وى الم |! : 
اصل 4 والقمة ثر . ورلاهذ ن_ القَسْمَيْن داخل” فى القسمر الأدّل . 


(1) سورة يوس : الآية م . 

(١‏ ليس .دأ ما أعتر ض به أبن الاثيرء لآن الذر وإن كانت هن العذب 
لا وجه للششيه بينهما فى الشكل أو فى الهيئة أو فى الآثر أو غير ذلك » وإنما الخر 
منه ؛ فصمم كلام الإإمام الغزالى ( وبق مثل كلامه فى اليلاغة العربية حتى أليوم الى 
تجعل هذا المثال من باب «الجاذ المرسل » والعلاقة فيه ما ذكر أبو حامد ء واجاز 
المرسل أحد قسمى الجاز الاخوى : الياز الاستعارى (الاستعارة) , والنجاز المرسل, 
ويختص الأول بعلاقة المشاءية . والاخر بكل علاقة سواها . 


حت 4 -_- 
وعبْ أن الغزالي, لم يحقق أمرٌ المجاز وانقسامه إِلى تك الأقسامر الثلاثة 
ا يل أ 5 0 . 0 
التى أشرت إلعهاء ألم' ينظرٌ إلى هذين الْمين اللذنين ما العنب واممرء والرطب 
ل . 
تسم راب : لسكي: الى م باسم أصر : 
كتولم' للآدئ ١‏ مَصْنَة 6. وهذا ضد القشم_ الذى قبه . لآن ذاكَ جيل 
الأصل” فيه فرنعًا » وهذا حمل الفرع فيه أصلاء وهو داخل” فى القسم 
الأول أها + 
القسى الخاصى و الى السىء بر واعم : 
5 مس 5 1000 , 5 10 77 م 3 الك 
رحمه الله © أى ٠‏ تقد أعتقاده . 
وهذا القسث داغل” فى القس الأوّل» أن ين القولو وين الاعقاح مناسية 
كالمناسبقر بين السّبب والمسّبب » والباطن. والظاهر . 
القسى السادسى : تسي: التىء باسم ملام : 
كق ول للفطر « سماء »6 لوول منيا: 
٠‏ 4 ص غير 
وهدا القسم. داخل” فى الال» لصعة المناسية بين اقول والأنقولإليه2ءوهو 
الزول من عالء وكزء ما علالة فأظلك فهو «سمَاد» . 
وم الوم ر 53 وى ال 85 " 14 
على أن الاغابّ على ظى أن هذا القسر” من الأسماء الشتركة » وتسمية 


م 0م 1 
المطر ب « السَّماء » حقيئة فيه » وليِسَ من اللجاز فى شئاء . 


عد اهم 
القسى السابع : تسمل الى , اسم جاور ه : 

7 0 سر ماس 2 4 
كولم لمَرَادةَ « رَاوبة © وإنّما الكاوية الجلة الذى يحماما””* . 
وهذا القسم من باب التّوسّمْ » لامن باب التشبيه ٠‏ ولامن باب 

الاستعارة » لأن عل قياسه ينبئى أن يسمّى الجل* « زاملة » لأنه يحملها”" . 
القسى الثامن : تمد التىء باسم هرم : 

0 0 مه ا عم 2 7 اعد 00 
كقواث لمن تبغضه « أبعد الله وَجِبَه عَنى » وإعا 5 ابر حيكةه . 
وهذ | القَديٌ داخل” فى القذم الأولب» وهو «شيه بشني الخرية 

امد اه + 

اسم ب 
القسى التاسع : سمي البى, يسم صر 0 : 
كقو لبم* للامنوّد والأبيّض « جَوان © . 

ذا القسيث لسر من الحاز فى شىم ألْبَثَةَ ٠‏ وإنما هو حقيقة فى هذى 

وهل اسم لس من كاز فى شىء البته . وإعا هو حميقه فى هددن 
المسمييّن مسا . لأنْه من الأسماء المشتركة »كقولم : « شعت الكيف » 
إذا سللته » و« وشمته » إذا أَغمدته» فدل اشيم على الضدين مما 
بالوضم الحقيق . 

(1) فى اختار : الراوءة البعير أو البغل أو الخار الذى يسّق عأيه » والعامة. 


قسمى المزادة رأوية » وهو جاتر استعارة » والاصل ما ذكرتاه . 
(") ف الختار : الزاملة بعير يستظبر به الرجل تحمل متأعه وطعامه عليه . 


عد #القاكس 
وفى الأمَمَ من هذا * شى» كثير » فسكيف يِنجْمل هذا القسم؟ من الجاز ؟ 
ولاشكٌ أن النزالَ نظرٌ إلى أنَّ الضدين لا يجتسمان فى محل واحد ؛ فقاسَ 
لا يختمعان فى محل وَاحد . 
فإن قيل 0-00 أن الافظ للشرك حف 0 حفيقة بالوضم فى المعنيين 0 ) لذن 
ذلك يسخلة بفائدة الوضم. ' اأذى هو البيان ؛ وإنما هو حقيقة وا 
يجاز فى الآخَر ! 
0 : م اء 22 د 0 
والمواب عن ذلك : أن هذا الموضم تقدام السكلام” عليه فى الفصل الثاى 
من مقدّمة الكتاب , وهو الفصل” الى بشتمل على لات عأم البيانر وأدوات 
فليو خذ من هناك » فإى قد أشبعت ت القول فيه إشباعا لا مز يد عليه2'؟ . 


القسى العاشر : تىي: السّىء بفعو 
كنسييّة الخمر را« مسكرا ». 
وهذا القسم” داخل” فى القس. الأوّل » وأى مشاركة أقرب من هذه 
المشاركة ؟ فإن الاسكار عيقة” الازهة” اشير به :ولسة الشحاعة صفة لازمة” 
زيد » لأنه يمكن أن يكون زيد ولا شبجاعة » ولا يمسكن أن يكونَ خر 
ولا إسكار , ألا ترى أَنهَا ل 4 ا لإسكارهاء فَإنها اقل 


أ ا 00 


. انظر صفحة .؛ وما بعدها من القسم الآول من هذا الكتاب‎ )١( 


القسى الحارى عثير ؛: شسى: الثى, يكلم : 
كقولكَ فى جواب « ما فَعَل زد » ؟ القيام . والقيام”: جنس يتناول. 
1 
٠‏ 0 5 27 سه 7 ُْ دي 0 5 
وهذا القسر” لا يفبغى أن نوصل بأقسام المجاز » لآن القيام ازبد حقيقة . 
فإن قيل : إن القيام” يشمل” جيم أنواع_القيام من الماصى والحاضر والمستقجّل . 
مقامَ الؤل الماضى ء والصدد أصله الفط » وعلى هذا فإِنّ هذا داخل فى 
القسم_الاو 
افد الثالى عمير : الريادة 1 الكام لغمر فائرة : 
كقوله ل « قيمآ رَحمَةٌ من اله ل ل و دما » هاهنا زائدة 
٠‏ 1 ءءء ما مُه 
لا معني لماء اى : فبرحمه. من ألله النت 37 : 
وهذًا القول لا أرا صواباً » وفيه نظرٌ من وَجَبَين : 
2 خٍّ غٍ 
أحدها : أن هذا القسم يس من الجاز » لآنّ الجاز هو دلالة الافظ على 
غير ما وُضم له فى أصل الاغة » وهذا غير موجود فى الآبة ٠‏ وإِنَمامىَ دالة على 
الوضم اللخوّئ المنطوق به فى أصل الافة . 
اوج لأخّر : أو سلمت أنّذلكمن الجازلاًنكزْت أن لفظة «ماه» زائدة 


. ١59 سورة آل عمران : الابة‎ )١( 


لا معنى لهاء ولكتها وردت تَسْخْيماً لأمر النئمة التى لآنّ مها رسول الله صلى 
2 ا . ٠.‏ 5 0 2 8 ا 
أله عليه وس لم » وهى محض الفصاحة ٠‏ ولو عرىّ الكلام” منها لما كانت له 
تك الفخامة . 

.هه أ .3 ٠‏ 90 و سر - 7 

وقد ور مثلبا فى كلام العرب ٠‏ كالذى يخكى عَن الزّبَاء » وذاك 
0 3 ىِ د 1 0 
ان الوضاح الذى هو حديمة اح 5 زوحباء والمكانءة فى ذلك مشهورة » 
قن دخل عليها "كشفت' ل عَنْ فر.جهاء وقد ضفرت الشعرٌ من فوقه ضييرتين » 
6 3 مل © 2 ع ماه و 9 
.وقالت' : « أذَاتَ عرس ترى ء أما إِلَّه ليس ذلك من عَوَّز المواس » ولا من قلة 
الأواس ء ولكنّه شيمة ما أناس » . 

فمى الكلام 4 ولكئه شيمة أناس 6 وإعما حاءت لففاة « ما » هاهنا 
ا كان هالفي تلق الشها وو تنطيا لاديو مول امتطق لا أن 

د 1 2 2 0 500 م 8 
الكلام عَاهَنا هذه الفخامة والمزالة . ولا بعرف ذلاتَ إلا أَمْلْهِ من علماه 
الفصاحة والبّلاغرّ . 

1 4 1 م ظً . الله ١ ١‏ ااه 
لأنّ ليس قله . 

رده ء. ؟ #ء٠‏ ويه ا”. زعز؟ *إعرا 7 ١‏ 5 2 1 

ومَنْ ذهب إلى أن فى القرآن لفظا زائدأ لا مع له فإما أن يكون جاهلا 


سهذا القول؛ وإما أن يكون متمحاً فى دينه واعتقاده . 


)01 كان جذعة الارش ملك ما على شاطىء الفرات » وكانتث الزباء مله 
الجزيرة » وكان يقال جذعة الابرش وجذعة الوضاح » وذلك أنه كان أبرص » 
فهانت العرب أن تقوله , ذقالت «١‏ اللارش » وكانت تقول للذى به اللرص : نه 
وضح » تفاديا من البرص»ء فقالوا جذءة الوضاح » وهو جاهلى . 


داق 6ت 
وقول" النحاة إن « ما 4 فى هذه الآ زائدة » فإنا شوق . أنها لا متم 
دعن #ااء 26 كي ع هد الى ا“ 7 
ما قبلها عن العمل كا يسمونها فى موضم. آخ ركافة , أئ : أنها تكف الحمرف 
المآمل عن عمله » كقولك : إِنَّما زيد” قال , فا قد كفت « إن » عن العمل فى 
زيدء وف الآبةِ لم تنم عن العمل , ألا تركى أَنَّها لم تمنم «الباة» عن المل فى 


خئض « الرحمة ». 


القسى لالب عشر : تيز الى ,كل : 


' كقوله تعالى ؛ « وَامرَأَة مؤمتة إن وَهَبَت" نفْسهَا للمبى إن أ رَادٌ الى 
أن يتفكحا »”'© فسمى الشكاح «دبه ». 


وهذا اللي داخل فى القس الأول لأنّ النكاحَ هو تمكين الرّوج 
من الرطأء على وض على هيئة مخصوصة ؛ والهبّة تمكيئه من الشىء الموهوب, 

على غير عرض » فشاركت الب النكاحَ فى تدس . التَمكين من الوطم ٠‏ وإن 
ادلم فى الصيزرة:. 

اتمسى الرابع عكر : التمصار, الزى بر يطل بم الى : 

كذ الوسوقم ونان الس تأنه ودقال ان قال #وقن كير 
خطيئة ل ترم بو بريئاً »9© أئ : شخصًا , ريا . 

وكذ ف المضاف وإقامةالمضاف إليه مقامه» قال اه" َكل هو أل القرئية»0©» 

() سورة الاحزاب : الآية .ه. )١(‏ سورة النساء : الاية ,١١9‏ 
2١‏ سورة يوسف : الأية ويم . 


وهذا القسم” داخل” ف القَسم ر الأول : أمًا حذف الملوصوف وإقامة الصفة 
مقامّه لون الصفةٌ لازمة' لموصوف . . ذف الضاف وإقامة امضاف إليه 

ءَ َ# و 0 حال 0 
مقامه فلأنه دل بِالْمسكون على الما كن » وتلكَ مقار نه قريبّة .. 

فهذو أقساء المَجَاز التى ذ “ها العرّالنُ رَحمه الله تمالى » وقد بينت" 
فساءً لتّقسم فبهاء وأنهاترجمٌ إلىثلائق أقسام مى : التوسّم » والنثبيه » و الاسنتمارة. 

نا 
ا : 2 1 مم .> ير 

وحيث انتهى بى الكالام إلى هاهنا » وفرغت مما أردت نحقيقه » و بينت 
ما أردث بياله » فإنى أأنبسم ذلك بضرب- الأمثلة للاستعارة التى يستفيد مها 
لتعلم مالا يتيده بذ كر الحد والمقيقة . 

13 5 9 0-4 4 ع 

فَعَاجاء منذلكف القرآن السكرم قوله تعالى فأ ولسورة إبر 9 صاوات 
اعليه: «الر كتاب أذ لاه إِلَيكَ لتتخر م النّاسَ من الظلمات إلى الثور ١‏ 

فالظرات والنور استعارة للكثْر والإمان » أؤ لاضلال والبدى , 

ع ثُ اسه 2 7 52 9 0 
والمستعارٌ له مطوى الذ كر » كانه قال : .لتخرج الناسَ ين الكفر الذى هو 
كالظمَّ إلى الإعان الذى هوكالنور . 

3 ٠. م‎ 0 ٠. 2 4 دبي‎ 9 ٠ 

وكذلكَ ورد قوله تعآلى فى هذه الدُورة أيضا « وقد كرو رهم 

وعند ال تكره' وإن كان مكره* ْعَرُولَ مِنْه الجبآل »'"" 


والقراءة برفم « لَتَرُولُ منهالحيال » ليست' من باب الاستعارة » ولكنها 





١ سورة إبراميم : الأية‎ )١( 
. 5 م( سورة إراهيم : الابة‎ 


فى تصب « تَدول » واللام لام ؟*» والجبال هاهن) استعارة » طوى فمهأ 
ذ كر المستمّار لهء وهو أَمْرَ رسول اله صلى الله عليّه وس[ » وما جاء به من 
الاياث والممجزات » أى ا 0 مكرم 0 زول منه هذه الآيات 
والجوات الت نف فى كباتيا ولترارها بال .+ 


ور 


وعلى هذا وَرَد توه تعالى 0 ورا 0 زوز ألم تر 001 
ف 217 وَأدِ _بيمون # و ااررث مال يعون |" 
فاستمار الاوادية الدثون والأغراض من المكانى الشرية التى يقصّدونها » 
وإنما حص الارئد دية بالامتمارة ول" بستمر العدق والمسَلكَ أو" با 
لأن معاي الشعر در بالفسكرة والروية ؛ ارسي او بها 
غناك وعموين + كان السار: الأردنة لاا 
والخيشار: فى القرآن قلية"؛ لكن النشبية المضمر 0 ظ وكذيك 
هى فى قّصيح الكلام من الرٌسرئل والخطب والأشعارء لآن طى المستمار له 
لذ اليسير ف كل كلام ٠‏ وأمًا النشبية المضمر الأداة فكثير سبل » لمكان 
إظهار المشبه والشبه ابه مما . 
اه 
وما ورد من الاستعارة فى الأخبار النبوبة قول اللنى صلى ان عليه وس : 
لا نْتَضِيئوا بنآر المشركين » فاستمار الكار للر“أى والمشورة » أى لا مبتدوا 
رأى امش ركين ٠‏ ولا تأخذوا ورا ج: 


. 76 سورة الشعراء : الايات : غ٠7 : ومم‎ )١( 
) (.م/ا - الثل السائر‎ 


5-2 0 

وذو عله صل الله عليه وسلم أنه دخل يوما مصّلاه » فرأى أ6س] 
كأنهم يَكثْرون» فقال : أما رن رن من إذ كر هأؤم. الات 
لشفلك"عمًا أرى » وهَاذِم اللذات أراد به الوتَ » وهو مطوٌ الذّ كر . 


8 4 2 
أ.. تي له ده * 
وبلغنى عن العرب 1 نهم يتولون عند رؤية الحلال « لامرحباً باللحين 


دع حر ول 


مقرب أجل وَتخْل » وهذا من باب الاستعارة فى طى” ذ كر المسنتعار له 
وكذلت بلغ عن المحّاج_ بن “يوسف” أنه خطنب خطبة عند قدومه 
العراق فى أجل ولايته ناه » والخطبة مشبورة ؛ من فاته أل قال + إن أميره 
المؤمنين انل ”كنا ننه ) وعسهها 'عودًا وا » فرآلى اماي نحارا » 
وأكوكا كوو تاماه كلاه قر اهل كناط و رفكي رذ ارا 8 
أنه عرض رجاله » واختيرهم واحدا واحدا جد اتبار ه فرآني أشدم وأمضاهم . 
وهذا من الاستعارة الحسنة الفائقة . 
#2 


وقد جاء في من الاستعارة فى رّسّا ئلى ما أذ كر شيا منه » ولو مثالا واحذا . 





)١(‏ هو أو ود الحجاج بن بوسف النهَن ولد سئة ١6ه‏ . وترنى ف الإسلام 
مع الاحتفاظ بشخصية جاهاية عنيفة , ظبرت آثارها فى أعباله وفى كلامه . وقد 
ولغذة كناصضب لن آأمة ؛ واشتهر بالخطاية القوبة وسياسة اأعذف »2 وتوقه 
مسمنة موه . 
(0) نثل الكنانة استخ رج نبلها فتيرها . 
() الكنانة جعبة السهام ؛ وعجم عيداها عضها .لينظر أنها أصلب » وهذا 
وما بعده كناية عن أنه اختبر أعوانه , فوجد الحجاج أصلحبم لك العراق . 


وذلك أنه سألى بعض الأصدقاء أن أصف له غلامين تر* كيين كان 
6 َع م 5 صم و د - ه21 خض 
مبواها؛ وكان أحدها يلس قباء أحمر » والآخر قباء أسودّ» فقلت : 

كر ع1 م ا 00 

« إذا شعبتت سياب الطوى كانت ,لسره أظهرٌ » واضحت مراضه خطرا 
: . ع 00 1 ا 0 
كلها » ولا يقال فى أحدها: هذا أخطرء وقد هويت بدرين على عصنين ٠‏ 
ولاطاقة لقاب .بوى واحد , فكيف إذا مل هوى اثنين ؟ وما شحانى 
ا 200 58 - 7 5 1 75 لظ ص 
اهما يتلونان فى أصباغ العياب 17 يتأونان ف دفول التحرم والعتاب » 
- 0 1 له 9 َ- - 1 ٠‏ 8 26 الى 
وقد امئتجدا الآن ريا لامِيد على حسنهما فى َيِه » فهذا مخرج فى ثوب من 
1 ل وعد فى أو من ممواد حفنه » وما أَذْرى من دلا على هذا المحيب 
غير أنه لهس -لى فتنة الحب أَهدى من حبيب». 

1 ل 5 ل 
وهذا الفصل بجماته مما تواصّفه الناس » وأَغْرَوا محفظه . 


ل لك 


وأمًا ما ورّد من ذلك شعر افسكقول مسكين الدارى 7" من شمعراء اللجاسة : 


(1) اسمه ربيعة بن عامر يصل فسبه إلى دارم بن مالك » وسعى مسكينا لقوله : 
أنا مسكين من أنكرنى ومن إعرفنى جد نطق 

وهو شاعر شريف إسلاى» كأن فى عبد فى أمية وهو سيد من سادات 
قومه » هاجى الفرزدق ثم تكافمًا » فكان الفرزدق بعد ذلك من الشدائد الى 
أفلت منبا . قال الفرزدق : نوت من ثلاثة أشياء لا أخاف بعدها شيئاً : نجوت 
من زياد حمين طلمى » وتوت من ان رمبلة وقد نذرا أدى وما فاتهما أحد طلياه 
ونجوت من مباجاة مسكين الدارى لانى لو طاولت معه الحجاء لاضطرنى أن أهدم 
شطر حسى ونفرى » لآنه من حبوية فسى وأشراف عشيرق . 


سداوه| لد 


2  #ور‎ 


0 2 07 ٠ ٠ ٠ ٠ 
لحانى لاف الصّميف والبيت بت وام يلب عَنّْه غرَال مفكم‎ 
0 ا 2 4 0-7 7 . اه‎ 

احذنة إن الحديث من الذرى وَتعام ار حم 
قالغال اننع هنا استعارة لمرأة |الحستاء . 
ته 9 سف 
وكذا ورد فول رجل من بى انسار فى كتابٍ لاسو أيضا"" 


فول لنفسى حين خود َأ رويد تاش حين شق 
ا ع 
روَيْدَك حى تنظرى عم تشجلى ‏ عهاية هذا التارض فاق 


فالمارضٌ ال تألق : استعارة للحرب أو اأذى أطل مكروههكالبارق المتألق.. 


5 : 4 وقفت اعبد املك بن مَرُوان”"» وهو سار إلى تقال 
شم ور 


عم سل كك 3 الببت 8 


» البيئان فى ديوان الحاسة «/4١م ومعناهها كل ما أملكه فو للضيف‎ )١( 
وليس بلبيى عنه ما بابى الناس » وإنى لا أقتصر على [طعامه » بل لا أزال أحددثه‎ 
. وأونسه حتى ينام » والغزال المةئع أراد به ذا الوجه اجميل‎ 

)١(‏ ديوان الماسة ١4/١‏ وقد نسب هذا ااشعر لرجل من بنى أسد قاله فى 
بوم العامة » وقد سبق إيراد البيتين وتصحيحبما فى صفحة ١م‏ من الق-م الأول 
من هذا الكتاب عند الكلام فى , اختلاف ف الالفاظ واتفاقها » 

09 عبد |الك بن مروان خامس خلفاء بنى أمية » شب عاقلا و دأ عازماء 
وكات أاه على الملك » فكان من أنه حكام المسلدين » استطاع قع الثائرين على 
ف أمية » وتقوية ساطانه فى اليلاد الإسلامية ؛ وكانت وفاته سنة >.م ه . 

(؛) كان مصعب بن الزبير واليأ على العراق من قبل أخبيه عيد الله بن الزبير 
حنى دهمته جموش عد الأملك, وتئلته سنة ا ه. 


د 1ه لد 


ومن هذ ا الباب قو 
لها تظزت إلى عن حدق الما 


8 
وعَقَدات بين قضيب بان أَهْيّف 


عت لق ارق ت طَائماً 


ل عبد السّلام بن رَغبان المعروف ديك الجن : 


رسام 8 _ك-2 2 
وَسمت عن متفتح_ النوار 
ا 5 وه رد ا 
0 رمل عمد م الزثار 


و 05 فيك ف كل حول قار 


1 "20 ل 5 7 ذه 2 0 7 ور سم 
وهذه الأبيات لاتنمد لها فى الحسن ريك 4 ولان اسحكى قائلهأ رو 


3 7 
أؤلى من أن يسمى ديكا ! 
ل ماري 
+ ار 
د أشبيه 
الا 


كك 1 
؟.- 
مر هت 


ل ا لاي 


ب تازه 
وأفحوان بيك 


و مس 7 1 4 ٠.‏ 
سك وتجرى الزنار فى الخمصر 
وَرْدَةَ مك على ثرى تبر 
سيد فلوو لوطا 


0 6 اوس ١‏ . 
على 0 من رائق الخهر 


بيت رامحو لحصوصض بلاميارق» والمستا4 هو الُ ولق . 


50 ل 7 4 2 52 
لماغدا مظام الاحشاء من أشر 
فالكوكب استمارة لأرئح . 


62 


كت 0 جانحقيه كو* كا يقد ؟) 


)00( ديوان أن يمام 8 ة من قصمدة عدم فمبأ أنا سعيد خمد بن بو سف الطان 1 


ومطلمما : 


لعين إن بعدوا 


هى الصيابة طول الدهر والسهد 


(0) الآشر البطر وكفر النعمة » والجانحة الضلع . 


سب ٠١+‏ --_-_- 
وكذلك وَرَدٌ قوله فى الاعهذا, 29 : 
5 - 1" 7 00 2 ر>-ه ل 0ص هم 5 
أشرى مَربدً لاه ين أن رَموا وَل هم مد 


0 0 مأ ند ساح لو'قد نضت ا 


0 من‎ ٠ 
. والنها كه والنجُود ها استمارة منّا استعاره من باطن,_أُمْره وظاهره‎ 
: وكذلك وود قوله7©‎ 
7 4 مل ىر ىاه > وم‎ 09 
م أَحْرَرَتَ قضب البندئ مصلتة تبغر من قضب ت 0 فى كثب'‎ 
. التَضب والَكثي استعارة للقلو د والاثداف‎ 
وكذلك ورد فى هذه القصيدة أيضا عند ذ كر ملك الروم_ وانهزامه‎ 
5 0 0ه‎ 
* لما فتحت مدينة عمور ية » فقال‎ 
07 روم 0000 2-0 قت 2 .شير‎ 
إن يد من حرم عدو الظلم اول عا كد الاب‎ 


(1) ديوان أى يمام 4م من قصيدة يمدح فسبأ أحد نْ أنى دتؤاد » ولعتذر 


إليه » ويستشفع خالد بن يزيد ومطلعبا : 
ارات أ مواقت وغدرق “كرك لين اللرى نزوود 
(0) التهائم المنخفضات » والنجود المرتفعات » وبين هذا البيت والبيت الذى 
قيله بيتان » هما : 


كنت الربيع أمامه وورأءه قر القبائل خالد بن يزيد 
فالغسثك من ذهر سحابة رأفة والركن من شييان طود -حديد 
)م( دوآن أى تام 1 هن قصمدته فى مد ا معتهم ' الله أى اناق تمد بن 
هارون الرشيد» ويذكر فتح عمورية » ومطلعباً : 
السيف أصدق أناء من الكتب فى حده الحدبين الجد واللعمب 
(4) قضب الحندى السيوف » مصلتة مسلولة . 
يا ؛ والعدو اسراح ( والظليم ذكر النعام » والجاحم شدة 
الخرارة . 


ل اهأ سس 


هو 7 


َالحَطبٌ استعارة اْمَمْل . 
وقبل” هذا البعت ما يدل عليه » لأنه قال : 


640 م 


٠ 30‏ 9 - م َ ل 1 
حسىفر | بيته صر' فال دى وَ مَضَىَ بحت ا مطل ا من ا -- 


رمه 3 ص ا يل 4 ا ٠‏ يء. © ىا وس 25 
مو كلا تفاع الاراض_ بشرفة من حمة الخواف لان يد 
إن بعد دن ضاعدر و الظليى . 
وأَحسَن من هذا كله قوله 0 
5 71 | فراء 00 يو 8 20 ١‏ إ4 0428 
بسي مزل وتمثل بالصبر الديار الموائل 
لسسع مرقايع مركاو ال اقم 6( 


ع .> 1 24 20 رت ساس 1 0 لك 
عَِينَ هن زاد يا إِذا انتجى 2 عل الحَىّصراف مس 





() ف الآصل « أحذى» دو ضع و أحسى » و« نحدث » موضم د نحث ٠.‏ 
والتصويب عن الديوان ومعنى أحسى مق ؛ والحث السوق . 

(0) فى الآصل د يشرفباء موضع «١‏ يشرفه » والتصويب عن الديوان . 
واليفاع العالى » والشرفه نعلوه . 

(م) ديوان أنى تمام مه؟ من قصيدة له فى مدح مد بن عيد الملك الزيات 
ومطلعها : 

م أنت عن ذهلبة الحى 7 وقلبك منها مدة الدهر آهل 

(4) قال تسكب » شل به قة 

)( ) الاغفال القفار. 

(1) فى الديوان ه تعفين » بالتاء » وفى الاصل د ضرب الأازمة » موضم 
و صرف الأزمة » والتصويب عن الدبوان » وبين هذا البيت والبيت الذى قبله 
بيت لم بذ كره أبن الآثير » وهو : < 

فقد سحبت فيه السحائب ذيلبا وقد أخملت بالثور مثبا اللثائل 


لامها 


ففوله : « زاد الْمقَأة » استعارة » طوئ فها ذثر” المسْمَارِ له » وهو أه* 
اليار » كألْه قال : يعن من قوام. هر" اد ألمفاة . 

وله فى الغرّل من الاستعارة ما بلمّ به غاية الأطافتر وار قة » وذْلِثَ فى قصيدته 
التى مطلمها : 

0 إن عند 0 تغلمان مم00 8 

فال : 
رن بالدار وَهى خلاه فبكينا وك وَاخْوقا 
أن تبوتب فانصرذ بنتام© وما عأن كا 
كنت أرصى النحو 6 حَتّى إِذا ما فأركُو 5 اميك أ انيجو م 
والبيت الثالك هو النخصوص بالاستعارة . 


ب ب تن 


: صدر بيت وعجزه‎ )١( 
٠» أن ثناما عن ليلق أو تنما‎ ٠ 

وهو مطلع قصيدة فى مدح أ سعيد , وقد قدم من مكة . الديوان ٠؟؟‏ . 

(0) ف الديوان ١‏ بشفاء » . 

(؟) رواية الديوان « كنت أرعى البدورء وهذا البيت قبل الميتين السابقين 
في رواية الديوان . 

(4) ديوان البحترى 7117/٠‏ من قصيدة فى مدح مد بن على بن عيسى القمى 
الكاتب » ومطلمها : 

أهلا بذلكم الخيال المقبل فعل الذى واه أو لم يفعل 


سا ه١١‏ سم 


ءًّ. 9 0 ع َه ا 8 9 
والاغر المححل الأول هو الممدوح 6 والاغر المحخل الثاى هو الفرس الذى. 
أعطاه إياه . 
م 
وكذلك ووه و0 : 
ص 1 ل اعد ع وس > 7 7 َ 5 5 2 5 
وَصَاعقَةَ فى كمه تنكف 85 عل أرق تن الاعد اوحيي ات 7 
ذا من التمط العالى الى شمّلت براعة معناه وحن سبكه عن الد: 
وهدا من ٍ, لى ى شغلت براعة معناه و<حسّن سبحه عن النظر 
إلى استعارته » والمراد بالسّحائب اللحمس : الاصابع . 
وكذلك وَرَدٌ فى أبيات الماسة : 
1 1 ع : ف آ[ ا د ثم . 5-0 9 9 
وك طو'د السكثر 17 صاعق من م سيوك 
1 2 .8 هه م 5 85 6 000 
أرسلتة خغصئ شحبا نشأت من بحر كفك 
وَكذّلك وَرَدَ قوله فى أبيات يصف فبها الدّيف : 
7 5 سس 2 2 ب م قاره -- 3 يم سا ص26 
حمات حم اك القديمة بعله >ن عهدل عاد عصه لما تل يك 
1 9 ره حم 00 5 م 
وهذا من الحئن على ما شبد لنفيه . كا نه قال : حمات حمائله سيفا 


اخطر المدمد كالبقلة ' 


: من قصيدة مطلعما‎ 7١1/9 ديوان اليحترى‎ )١( 
هبيه لذبل الدموع الوا كب وهيات شوق فى حشاه لواعب‎ 
الآقران » موضعم‎ ٠ رواية الديوان « من نصله » موضع « فى كفه » » و‎ )( 
الأعداءع‎ 
: آخر بيت فى قصيدة البحترى التى مطلعبا‎ )( 
أهلا بذلك الخيال المقبل فمل الذى نهواه أو لم يفعل‎ 


وقد تقدم بيت من هذه القصيدة فى الصفحة السابقة . 


سمه ". إ سس 
أ راي 80 ا # 
وعلى هذا الأثلوب وَرَدَ قول أ بى اليب الم" : 
1 دن انرشن قا 72 - ثور ر 
فى الخد إن عَرّمَ الخليط رحيلا مطر تيد بد اي 
وكذلك ورد قوله9؟ : 
اس © سدناه 7 ور 2 7 

5 9 يذ به ف المقاضة. 0 د رمم 5 
0 ل ل د 0600 
واحسن هذا فوله فى فصيدته التى مطلعها : 


* عمبّى اليَمِين عل عنبَى | ال 3-6 / 


)١(‏ ديوان المتنى م] م7 وهو مطلع قصيدة فى مدح بدر بن عمار » وذكر 
الاسدء وقد أعجله فضريه بسوطه . 
(؟) دبوان المتذى م يروم من قصيدته أل أوها : 
إذا كان مدم فالنسيب المقدم أ كل فصيح قال شعرأ متم 
(©) صدر البيت » وعبجزه : 
وعينيه من تحت التريكة أرقم # 
والمفاضة الدرع الواسعة » والضيهم الاسد , والتريكة الميضة » تشهبها بالتزيحة 
وهى بيضة النعامة إذا انفلقت وخرج الفرخ فتركت :والآرقم ضرب من الحرات » 
بقول : هؤلاء الفتيان الذين حوله كلهم أسد فى شدته ‏ وأرقم فى بسالته » ممد فى 
درعه بدى أسدء قوة وشدة » ويفتح من تحت تريكته عينى أرقم إقداما وشجاعة . 
(4) ديوان المتفى ١6/4‏ وقد أنشدها فى سنة خمس وأربعين وثلهاثة » وهى 
آخر قصيدة قالها حضرة سيف الدولة . 
(ه) صدر المطلع » وعجزه : 
ه ماذا يزيدك فى [قدامك القسم : 
والمعنى : من حلف علٍ الظفر يندم لا محالة » لآنه رعا لم يظفر . وهدًا إشارة إلى 
تكذيب البطريق الذى حلف لك الروم أنه لابد أن بلق سيف الدولة فى بطارقته. 
ففعل . نيب الله ظنه . 


لاه /بأ٠ ١‏ عت 
ًِِ مام اه 2 ؟ِِ > سر عدي 2 م غ2 


ىم م - بر (5) 


فى ا 8 7 له ' ا تنح الاب 5 1 لي قل قل م 


5 101 5 8 اي ا 1 اي درس . 
1 5 له لم ا ّّ 
أوهذا من للليجر النادر » فالخلد استعارة لمن اختنى تحت التراب خائفا , 
ا الباز استمارة” ة لمن طارَ هارباً » والمر و * والمماد استعارتان للرجال المقائلة والفساه 
من السبايا . 


ومن هذا الباب قوله7" . 


كر 3 0 حى لامي إلا 0 ا 0 
٠ ٠ '‏ 5 .3 ور 95 5 
نبل حدئ كلما سمت ون معار 0 


9 0ح 


(1) هنزيط من بلاد الروم » وااظبا جمع ظبة » ظبة السيف . والخصيب المكان 
الكثير النبات » واللمم جمع لمة » وهى ما ألم بالمنكب من الشعر » وجائلة تهول 
للغارة ٠‏ بقول : أصبحت الخيل هذا المكان ول للغارة وااقتل ؛ والس.وف ترعى 
فى مكان خصيب من رءوسهم » إلا أن نبته الشعر . 

(0) الخلد ضرب من الفأر » ليست له عيون. 

(م) الهزير الآسد » والليد جع لبدة» وهى ماعلى كتنى الاسد من شعره؛ والمباة 
بدرة الوحدش » والنة م الخدم ؛وهى حاشية الالسان العظم . 

(:) دبوان 75 1 من قصيدة عدس فبها عض-_د الدولة أبا شجاع 
فأ خدمرو سنة ة أربع وخمسين وثاماثة » وطلبها . 

أوه بديل من قولتى واها ان نأت والبديل ذكراها 

ره( دن دهته) أى أصابته ده مهأ : م ترج سلامته . 

(5) قال الواحدى : قال ان جنى : دل بهذا البيت عل أنها كانت متكثة عليه » 
وعلى غابة القرب منه . 2 


سس بره ١‏ سب 
والبيت الثانى من الأبيات الحسان الى . تَتَرَاصّف » وقد حدم الاستعارة 


التى فيه أنه جاء ذ كر المطر مع البق . 


وبي ]ب الم ربنريروٌ60 ب رسو لل بأد فرح ذلك فى تابه 
الموسوم_ 2-4 ' الى ألذه فى شرح شعر أبى الطيّب » فقال : « 8 
كانت رق" فى وجي » فظن أن أ! الطب أراد أن كانت" نسم » فيخرج 
الريق من قَمهآ » ويم على وجبه » فشبهه بطر . 


و © لت ٠‏ ارا تر . تر لاس 


2500 2 
وم هذا الرجل وخاطره 5 


ح وقال أبن فورجة : أظنها وقعت عليه تبك » فوقع دمعما عليه . 

ومعئى البيت : إن دموعى كالمطر , ثبل خدى , كلا ا بقّسمت ككنث » فكأن 
دموعي مطر برقه برق ثناياها ٠‏ أى كان كان فى حال ابتسامها » كقوله ظلت 
أدق وتنتسم . 

)١(‏ هوأ بوالفتحعثمانن جنى »كان من حذاق أهل الآدبءوأعليهم بعل النحو 
والتصريف » صنف فيهما كتبأ أبدع فيبا كالخصائص والمخصف وسر الصناعة » 
وصنف كتايا فى شرح القوافى وفى العروض وف المذ كر والمؤنث إلى غير ذلك , 
ول يكن فى شىء من علومه أ كال منه فى التصريف » فإنه لم يصنف أحدف التصررف 
ولا تكلم فيه أحسن ولا أدق كلام منه ؛ وكان أبوه « جنى » ملوكا روميا لسلمان 
ابن فهد الآزدى»وكان يقول الشعر ويحيده , ودرس النحو ببغداد ؛ وتوف انجنى 
يوم امعة لليلتين بقيتا من شبر صفر سئة ااثنتين وتسعين وثلمائة فى خلافة القادر . 

() لان جنى كتاب كبير فى تفسير يوان المتفى » وهو ألف ورقة ونيف » 
وكتاب آخر فى تفسير معانى هذا الديوان» وحجمة مائة ورقة وخمسون ورقة 


.وانظر معجم الآدباء لماقوت ١/1‏ 


ل ١٠١64‏ حت 


7 0 5 
وإذا كان هذا القول قول إمام من أ يْمة اللذثر المعربية نشد إليه الراحال » 
خماثت . ده ون 8 7 
فا يقال فى غَيْره ؟ لكن ف القصاحة والبلاغت غيرُ ف النحو والاعراب ! ! 
وكذلك وَرَد قل الششريف الرَضى”* : 

ا ؟ م م مس > 7 0 وس الث اس ٠‏ 
إحااض افك لمرَايّن وَالدْرَا رَمَتَكَ الليالى من مد الحَامِل الغمر 
وَهَبِكَ اتقيت السهم من حَيث يق 2 فم ليدتر'ميك من حَيْثُلا تَدارى 9" 

فالعرانين وَالذّمَا © عظاه الناس » وأشْرَافهم » كأنَهُ قال : إذًا أَفيَتَ 
هرآرنين وا د عام سن » واشرافهم » انه قال : إذا افندت 
عظاء الناس رميّت من 45 االخامل ؛ 
# 2# 
2 7 | 3 3 2 1 7 5 5 0 - 
وإد هد بياث ن الاستعارة لا تكون إلا بحيث بطوى د كر لمستعار 
5 - 4 9 يي 3 4 1 ام 5 عه 
له » فإنها لا نجى: إلا ملامة مناسية , ولا يوجد فا ميايتة ولا تباعد » لانها 
/ سر 0006 و  . 8. ٠‏ غن 
لاتذ 0م آنة إلا ليان المناسبة بين المستعار منه والمأتعار له » ولو* طويت 
0 27 75 1 4 
وَام' يكن هنالةَ مناسبة بين المستعار منه والمستعار له لعَسْرَ فهمماء ولم يبن 
المرَاد منها . 
7 92 


اه ا م 1 
ورأيت أب محمد عبد الله بن سنان الحفاجى ‏ رحمة الله تعالى ‏ قد خاط 


يه 3 27 سم 5 بو وت >" . كني 
الاستعارة بالتشبيه المَضْمرٌَ الآدَاةِ » ولم يفرق"'» ببيتهما وَتأْسّى فى ذلك بغيره 


)١(‏ الشريف الرضى هو أبو الحسن مد بن الحسين الرضى العلوى ٠‏ نقيب 


أشراف بندادء وأشعر بنى هاشم » توفى سنة. هه. 
() ديوان الشريف الرضى 4017/١‏ . 


1١١‏ ل 
9 -0 م خا ار 0 

من علماء البيآن » كأبى هلال المسكرى” "»والناتهى '"' » وَأَنى القاسم الحسّن_ 
ابن بشر الأمدى 5 

على أن أبا القاسم الحسن بن بشر الأمدىّ كان أئبت" القومقَدَماى 
2 القصاحة والبلاغم و تأنه الس 1 . « الموازنم بين شعر در الطرئيين » 
يشمهد له ذلك » وما 0 كيف خفى عليه الفرق” بين الاستعارة والنشبيه 
المضمر الأداة ؟ ! 

و وود اءن نان فى كتابه الموسوم ب 2 9 النصاحة 6 قول أمر ىه 
اليس فى صفق الأيل : 

اخ وى 3 ٠.‏ 2 و د ” 32 

قلت له لما تتطى بصلبه وَأَرْدَف أغجَازاً وه بكلكل 

وهذا البيت من النشبيه الضمر الأداة » لأنّ المستعار ه مذ كور » وهو 
اليل » وعل اللخطإ فى خلطه بالاستعارة » فإنّ ابن سنان أخطأ فى ارد على 

الأمدئ » ولم يوفق لواب . 

1( هو الحسن ون عرد ألله انل» *م لبن اس -1 حى انهموران أبوهلال أله سكرى» 
فن] حورن ل مشبوراً بالعم والفقه ظ واثالب لب عليه لانت والشعر ' 
الأوائق . 1 رقن ذلك قال قرت :وم م وعد ب قن 
إملاء كانه , الاوائلع لوثشر خلمت من شعبان س-نة خمس والسعين وثلمائة ٠‏ 
والدكتور بدوى طانة أحد ةق هذا الكتاب دراسة مفصلة فى أى هلال و ملاغته 
ونقده ؛ طبع بالقاهرة سنة ١م‏ | م و طبعه أخرى سنه .٠987م‏ تحت عذوان 

(0) هو أبو العلاه مد بن غاتم المعروف بالغالمى » كان من فضلاء عصره ٠‏ 
وشهره مشهور .وهو من شعراء نظام املك ٠.‏ 


جه 


وأنا أتكل مل ماذكرة . ولا أضايقه فى الاستمارة والنشبيه » يو 
ال م 0 استعارة » 09 58 فساد ما ذهب إليه . 
وذاك أن الآمدىّ قال فى كتاه « الموازنة » » « إن امرأ اليس وَصَفَ 
١‏ ع 2 1 > د .نو 26 7 8 رامل 
حوال اليل عأويل ؛ فد رَ أمتداد وسّطه » و فل صّدره » وترادف امجازه » 
فا جمل له وَسَط) ممْتدا ٠‏ وصدراً ثقيلا » وأيحازاً رَادفْة لوسّطه » استعارَ له 


4 وه ا 
اسم « الصلب »© وحدله متمعطياً من اجل, امتدأده » واسم 0 الكلكل » 
وعدل نائيأ لتثاقله » واسمّ « العحز 4 من أجل ل 


100 : : ل ل ل 
فقال ان سنال المفاجى مطترفا عليه : « إن هذا الزذى ذ ره الامدى لهس 
ره . ُ رص ش م اس 5 2 * 
يمرضى غاية الرضا » وإِن بيت امرىء القيس ايس من الاستعارة اليدة 
95 ص : 0 2 جر 2 3 
ولا اركديثة » بل هو وَسَط » فإنّ الأمدئ قد أَفْصَمَ بأن امرأ القيس لَمَا جمل 
2 7< 12 9 5 
اليل وسط ممتذًا استعار اله « الصلب »© وجءله متمطياً من أَجْل امتداده ؛ 


(1) تصرف أبن الأثير فى نقل كلام الامدى » وهذا نصه نقلا عن الموازنة 
(14؟) : وقد عاب امرأ اللقيس ذا المعنى من لم يعرف موضوعات المعان 
ولا المجازات » وهو فى غاءة الحسن والجودة والصحة » وهو [بم.ا قصد وصفف 
أجزاه الليل الطويل » فذكر امتداده وسطه , وتثافل صدره لاذهاب والانيعاث » 
وترادف أعجازه وأواخره شيا فشيئا » وهذا عندى منتظم لميع نعوت الليل 
الطويل على هداته » وذلك أشد ما يكون عل من براعيه ويترقب #صمرمه ٠‏ قلا 
جعل له وسطا عتد ء وأعجازا رادفة للوسط » وصدراً متثاقلا فى موضه » حسن 
أن يستعير للوسط اسم الصلب » وجعله متمطيا من أجل امتداده » لآن تمطى وتمدد 
عازلة واحدة . وصلم أن يستعير للصدر اسم اللسكلمكل ؛ من أجل نهوضه » وهذا 
أقرب الاستعارات من الحقيقة » وأشد ملاءمة لما استعيرت له » . 


9501 


رار 


من أجل الصلب » والكتكل لجموع ذلك ٠‏ وهذه استمارة مبفيّة على 


استعارة أخرى ل 
٠‏ 7 ا لول 
هذا حكاية كلامه فى الاعتراض عل الأمدى . 
5 0 لم مره 1 
وفيم نظر من وخوإن * 
الأول : أنه قال هذا د الاستهار 0 لودل الى ات حيدة 
ولا ردرئه 6 3 جنا استعارة ميلية عل استمارة أخرى » وعنئذه أن الاستعارة 
المبنية على الاستعارة من أبسد الاستعارات . 


وه 9 5 .اه . م ل 
وذاك أنه قسم الاستعارة إلى قسمين : قريب مختار » و بعيد مطرح . 


)١(‏ تصرف ان الآثير أيضا فى نقل كلام الخفاجى » وهذانصه نقلا عن. 
سر الفصاحة (ة؟١)‏ : ه وهذا الذى قاله أبو القاسم لا أرضى به غاية الرضا » 
ولو كنت أسكن إلى تقليد أحد من العلماء .هذه الصئاعة أو أجنح إلى اتباع مذهبه 
من غير نظر وتأمل لم أعدل عما يقوله أ.والقاسم » لصحة فنكره » وسلامة نظره ؛ 
وصفاء ذهئه '؛ وسعة عله » لكنى أغلب المق عليه . ولا أتبع الهوى فها يذهب 
إليه . وديت امرى القيس عندى ليس من جيد الاستعارة ولا رديئها » بل هو من 
الوسط بينهما . . . و[ئما قلت ذلك لآن أب القاسم قد أفصح بأن امرأ القيس لما 
جعل لليل وسطا وعجزا استعار له اسم الصلب , وجله متمطيا من أجل امتداده » 
وذكر الكأسكل من أجل نبوضه » فكل هذا [ءا تحسن «ضه لجل عضء فذكر 
الصلب [نما حسن لاجل العجز : والوسط والتّطى لاجل الصاب ؛ والكاسكل 
أجموع ذلك وهذه الاستعارة المبفية على غيرها , فلذلك لم أر أن أجعلما من أبلغ 
الاستعارات » وأجدرها بالمد والوصف ». 


7 

فالتريبٌ أطتارٌ : ها كان بدمّه وبين هااستعيرَ 4ه تناسب قوى 2 
شه واضح . 
وسبه واصح 

0 . > ره ار 4 ع اوس 

والبعيد المطرح : إِمَا أن يكون بده ما استمير له فى الأصل » أو' لأنه 
استعارة مبفيّة على استعارة أخرى » كيضعف لذلك . 

هذا ما ذ كره ابن سنان الحفاجى" فى تقس _الاستعارق . 

م سر 6 م 0 

وإذا كانت الاستعارة المبنيّة على استعارة أخرى عنده بعيدة مطرّحة » 
فكيف حملا وَسَططاً ؟ هذا تناقض فى القول ! 

الوجة الثالى : أنه لم يأخذ على الأمدئ فى موضم. الأخذ لأنه ل يحي 
إل ما حَسن اختياره . 

وذاك أن 0 الاستعارة على قرا 5 الأمدى وان سنان : هو قل المعني 
الاستمار هّ عر دلك على مأتقدم اكلام عاوه ١‏ 

7 1 : 2 | 22 ر 0 3 ا 

ولكى فى هذا الموضم أنزل معبما على ما رَأَيَاهِ ؛ حى يتوجه البكلام 
على السك بئيتهما فى بتو امرىء اليْس . 

وإذ ددن الامتعارة هذا الحمد اقبه يغراف على رأى ابن سنان بين 
الاستعارة الْرْضِيّة والاستعارة المطرّحة » فإذا وجدنا استعارة فىكلام ماعَرَضْتَاهَا 

5 ع ٠ 4 10 ٠‏ م 
على هذا الحدء شا وجد]ا فيه مناسَبّة بين المنقول عنه والمنقول إليه حكمنا له 


بالجودة » وما د فيه تلك المناسية حكمنا عليه بالرّداءة ' 


دواو 
وبيت إمرىء القيس من الاستمارات الرْضِيّة ‏ لأله لوالم' يكن ليل 
صدر؛ أن أكلا » ول يكن له وسط وآخير فا حَسنَت" هذه الاستعارة . 
ولما كان الأمر” كذلك استَعَارَ لوسّطه مرا 4 وتوك متها 6 وانفاز 
لصدره المتتاقل - أَعْن أوَله - كلكلاء وجعله تائيا » واستّعار لآخره 
مذ برهف قادة لتلا كر ذلك من الالساراك اللية. 
وأمًا قول ابن _سيتان الحفاجى” : « إن الاستعارة المبذيّة على استعارة 
أخرى بعيدة مطرحة » فإنَ فى هذا القول نظراً . 
وذاك أنه قد" نبت لنا أصل” تيس عليه فى الفرتق بين الاستعارة المَرَضية 
والممرّحة » كا أرينالك » ولا ع ذلك من أن تجىء استعارة نيه على 
استعارة أخرى 5 وتوجد فمها الأمة المطاوبة فى الاستعارة المرضية ؛ فإيه قد 
وَرَدَ فى القفران الكريم ماهو من هذا الجنس . وهو قوه تعالى : 
١‏ ورب الله مثلا قرية كانت" آمنة مطمثفة يأتهها رقا وعدا من كل" مكان 
فَكَدْرت بأ نعم الله فأذاقها الله لياس الجوع والخوئف »7 ظ 
فبذه ثلاث استعارات ينْبى بعضها على بمْض : 
فالأ ولى ؛ استعارة القرتية الال . 
والثانية : استعارة الذاق لياس . 
والثلثة ٠‏ استعارة اللباس للجُوع والشواف . 
وهذه الاستعارات" الثلائغة من التناسب على مالاخقاء به . 
كي ب ابن سنان اللحفاجىة الاسمتعارة لبذي على استعارة أَخْرَى ؟ 


() سورة التحل : الآية ١11‏ . 


ا ١١98©‏ عد 


وما أقول إنَّ ذلك شَذْ عنه , إلا لألّه لم ينغلره إلى الأصْل المقيس عليه » 
وهو التناسّب بينَ لمتقول عنه والمنقول إليه » بل' آنظرٌ إلى التقسيم الذى هو 
قسّمه فى التَرْب أو البمْد » ورأى أن الاستعارة المبنيّة على استعارة أَخْرَى 
تكون بعيدة . لحك عليها بالإطراح 

وإذا كات الأصل إنما هو التناسب فلا قر'ق بِيْنَ أن جد فى استعارة 
واحدة » أو فى استعارة مبنية على استعارة . 

ركذا ااه وحا” فى غير الاستعارة . 

ألا ترجى أن لاطت 00 فى المقدمة والنتيحة : كك إنسان 00 
كل حيوان نامرء فكل إنسان نامر ؟ 

وكذلك قو ل المندس : فى بض الأشكال الهندسيّة ؛ إذَا كان خط 
«اب )ميل 0 «بج»4 كر « بج » مثل 1 «ج 65 قط 
واب » مل خط «ج د » ؟ 

وعكذا أقول أنا فى الاستعارة : إذا كانت الاستعارة الأولى مناسبة » 


0 رار لم 


هر آنا ووكاكت أيضا مناسبة » فاليم 500 6 وهذا أمص 
0 هْ عور إنكاره . 
وهذا الكلام الى أَوْرَدْته هاهنا هو اعتراض على ما ذ كرمه ان سنان 

اله 000 ١‏ 00 . 2000 
الحفاجى فى الاستعارة » فلا تظن أبى موافقه فى الأصل » وإعا وآافثته فصد 
التئيين وَجْهِ الخطأ فى كلامه » وكيف يسواغ لى موافقته» وقد يت ندى 

7 قر راه 00000 

الدّليل أن الاستعارة لا تكون إلا حيث يطوى ذ 5 المستمار له ؟ 
وفيا قدمته من الكلام كفاية . 


النوع الثانى 
فى التشبيه 
وجدت علناء الْبَيّانِ قد فقوا بينَ التشبيه والتمثيل » وجعلوا لما باب 
مركا ولهذا بايا موا » وها شىك واحد لافرق” يما فى أضل الوضم » 
يقال : شَببْت" هذا الثىء بهذا التّىء هك يقال ؛ مثلته به . 
وما عل كيف حَ ذلك على أُولِئِكَ العاماء مع طلووره توصونيه:؟ 
وكنت قدَيْت القول فى باب الاستعارة على الفرق إن النشبيه ئها ؛ 
ولا حاجَة إلى إعادته هاهنا مركة ثانية ٠‏ 


ار 0 


و النشبيه. ينقسي”.قسمين: برأ ومضمرا. 

وف التمكر” إفسكال فق تقدير أدَاة التشبيه فيه فى مض الواضم . 

وهو ينقسم” مجان كن : 

فالأول : يقم مواقم المبتدأ واعخبر مفرَد ين . 

والثابى : يق موقم لمبتدأ الفرد د عل درئية م مَقبان 
ومضاف إليه . 

والثالث : يقم مواقم المبتدأ والمبر جملتين . 

وارابع : يرد على وَجْهِ امل والفاعل . 

والخامس : يرد على وجه المثل المضروب . 


1١0 

وهذان القسيان الأخيران م أشكل #الاقياء: الضتكة" فق لقنن 
أداة النشيه ' 

أمّا الأول فكتولنا : 0 د أبدة فمذا مبتدأ وَخَبَره » وإذا قدرّت 
أداة اليه فيدمكان ذلك ببدقر النظر على الدُورٍ ٠‏ فقيل : ريد كالأسَد . 
وأما القسير الثانى والثالث فإنهُما متوسّطان فى تقدير أداة النشبيه فمهما . 
فى كقول النى صل الله عليه وسل « السكيأة جْدَرِى الأدض » 
.وهذا يتدوع نوكين » فإذا كان المضاف إليه معرفة كهذا الخبر الغبوى لا يحتاج 
فى تقدير أداة النشبيه إلى تقد كم المضاف إليه ٠‏ بل' إن شد ا 00 إن 
شنا إزاه فنها : الكؤأة للانض كالْجْدَرىٌ » أو الكنأة كالجدرئ 
لاض ء وإذا كان المضماف إليه نكرة فلا ب من تقديمه عند تقدبر أداة 
التشبيه » فن ذلكَ قول البخترى''" : 

عام ماح لايذبُ له حَيَا مشر حب لآ بطم 0 وددلا 

فإذا قدنثنا أدَاة النشبيه هاهنا قلنا : سما كالهام 2 ولا تدز إلا هكذا , 
.والبتدأ فى هذا البْنْت محذوف , وهو الإشارة إلى الممدوحر كأنه قال : 


:ار 


: ديوان السحترى ١/؛ه من قصيدة عدم فيا المتوكل » ومطلعبها‎ )١( 
مت لاح نرق أو بدا طال قفر جرى مستهل لا بكىء ولا نزر‎ 
» مايغب‎ ١ فى الاصل «صحبء بالهاء المهملة » وهو تحريف » وف الديوان‎ (2 
. © مأ يضيع‎ 3 


دخ!] جه 


ومن هذا النوع ما يُشكل" تقديره أداة التشبية فيه» على غير العارف 
هذا الفن» كقول ألى عام د 

أئ مَرَعى عَيْن وَوَادِى أسيب لْحبَئة ليام فى تلحوي""© 

وفوا أى تعامم أن يصف هذا المكان بأد كان حسنا : َ زال عنه 
حثته » فقال ,أن الكين كانت تلتق باانظر إأيه كالتذ اذ الكّائعة بالمرعى » فَإنّه 
كان يتيب به فى الأشعار نه وطيية . 

وإذًا قدرنا أداة النشبيه هامنا كنا : كأنه كان لامَيِنِ ا 
منزلا وم[ . 

وإذاجاء شى: من الأبيات الشعرئية على هذا الأساوبي» أو ما تجرى مجرأة؛ 
نه يحتاج إلى عارفي بوضم أداة النشبيه فيه . 

وأما الثالت فتكقول النى” صلى الله عليه وسلم : « وهل يكب الفاسَ عبلى 
مناخ هم فى نار 0 إلا حصائك ألسنترم » ؟ كأله قال ؛ كلام للق 
عصائد المتأرجل . 


. ديوان أى عسام وأليت مطلع #صمدة له قى عدج سلمان بن وهب‎ )١( 
قال الصولى : وبرويه قوم د أى هرعى عين » تكسر العين » وهو تصحيف ؛, [نا.‎ 
.ن٠٠« بريد « مرعى عين » متم ااعمين » جعل نظرها إلى المسان رعيا لها » ويروى‎ 
ملحوب » ؛ وقوله « وادى نسيب» أى كان هذا الوادى فيه أهل ستحقون أن‎ 
( يقال فهم النسيب ء و« ملحوبء اءم «وضع » وتردده فى الشعر كثير » ه وابته‎ 
من شدد الحاء فهو من قولحم « لحبت القتيل » إذا صرعته » وقال قوم : به إذا‎ 
قطعه بالسيف » وقيل معنى لبه أى ألقاه على الطريق الواضسءوهو اللاحب ؛‎ 
لحبته » بالتخفيف فهو من القشر , يقال لحب اللحم إذا قشره س.‎ «١ ومن روى‎ 
.177/١ والظر دبوان أنى نمام بشرح الخطيب التبريزى‎ 


0 


ون ل فيه 0 ٠‏ بل قشلا ويا 
.ما يجىه من هذا اقلم فإِنه لا يرد إلا لا كذقك جظ 


5م الرابمٌ و الحاسرث الاذ ان ها أشكو* الأقسام_ المذكورة فى تقدير 


ْ أداة النشبيه فمهمأ فإنهما 4 يا 00 ليما 3 لشبيه . 
فنا جاء من القسم الرابع قوله تعالى « والذين هوا الدارَ الإيانَ ين 
مث الى (0) اه ا ل ا ا 2# 5 
قبلهم ) وتقدير اداة النشبيه فى هدا الموضسع أن يقال هم فى إعامهم 
_” 2 ضري اننا 
كالمتبوىه وا 6 أى 0 فل أمخد وا الإمان سكن يسكنوتة 5 يصق ذلك 


كي مئه . 
وعلى هذا وَرَد قول أ.بى ام : 
نطنت مدل الى ازوف فتكت" عيضر دمر دروف" 
وَإِذا أَمَدْنا أن ا أدام النشبيه قافنا انا : دمع العينر كنطق اللسان » 
و قلنا : المينُ الباكية كأها تنطق” بما فى الضمير . 


* > (7) رد 4 7 


وأما كّ حاء من النسمم االحامس_ فكقول المُرَزكقر ا رةه رار 


اطغ مسح سلس لوعط شجوجيد هه ع مصميطة حسم سس “الس سه مص بح طم يج لجسي جا و سس لاص سس بعس ست 


00 سورة الحشر : الأية بو. 

(0) ديؤان أنى تمام ؛.؛ مطلع قصيدة له فى ابن أنى سعيد يعاقبه . 

0( الفرزدق هو أبو فراس همام بن غالب العيعى الدارى » أحد ول 
الشعراء الاهوبين » نشأ بالبصرة والوادية يروى الشعر ويعالجه جتى تبغ فيه » والصل 
.بولاة العراق ؛ عدحبم ومجوثم » ورحل إلى دمشق عدم الخلفاء وينال جوابزم 
.وله مع جرير نقائض تعد وثيقة ناريخية لعصرهما ولكثيرمنأيام العرب و أحوام ت 


.1ل 


0 100 
عاضر تنلب وَائْل أَعَجَاتم) أم بلت حيث تتاطم البَحرَان ٠١‏ 

فدبّه هجا جرير تغلب وائل يله فى مَحْمم الْبَحْرين » فكا أن 

البوؤلٌ فى مجم البحرئن لا يؤثر شيقاء» فكذلك وَجَاوكَ هؤلاء الوم 


لا يؤثر شيا . 


: : : يه 6و2 ع 
وهذا البيت من الأبيات التى أَقْرٌ لها" الناس بالحسن . 
٠‏ ”ا 5 لوك 
ركذل ورد قوله أيض)"" : 
2 ال 1 سح لظ س 586 ولراك ظ 0 ا ص من 
فوَارص تاتدى وتحترونم) وقد يملا القطر الإناء فيد»م 


ف الجاهلية والإسلام » ومتاز شعرالفرزدق مخشونة الأالفاظ » ووعورةالمعانى ». 
المعان » والممل إلى الفخر فى هجائه » والفحش فى غزله » وقد مات سنة .١إ١ه.‏ 
(4) ينقسب أبو حزرة جرير بن عطية بن الخطفى إلى بربوع من نمم » 1 
ينقسب الفرذدق إلى دارم من ميم كذلك ؛ وقد ولد بالعامة » ونشأ فى لما بأخذ 
الشبع ر عن أسرته وغيرها ظ ويتكسب ءه لدى الولاة والخلفاء 8 حتى اشذبك مم 
الفرزق ف التباجى والتساب » لعوامل سياسية واجتماعية » ومات بعد اافرزدق 
يقليل سنة 5١١ه.‏ 
(1) ديوان الفرزدق 8417/9 وهذا البهت ثانى أبات قصيدته التى أوها : 
يأ ابن المراغة والحجاء إذا القت أعناقه وماك التصمان 
وق هذه القصمدة يذكر الفرزدق تفضيل الاخطل إناه وعدسم بى تغلب »6 
وو جريرأ 8 
(0) فى الآصل ١‏ الذى أقر له . . ». 
(؟) ديوان الفرزدق 7501/٠‏ ؛ وكان الفرزدق لمأ هرب من زياد بن أبيه نزل. 
بالروحاء على بكر بن وال » ثم انتقل عنهم إلى اللدينة » فقال الفرزدق : 
تهرم عنبى ود بكر بن وال وما كان عنى ودهثم نتصرم 
قوارص تأ نيينى فيحتقرونها وقد ملا القطر الآان فيفعم 
ومعنى الانى الجدول . 


حت 1١‏ بت 

فإنه شبّه القوارص الى تأيه مدق بالتمطر الى علا الإناء على صمّر 
مقداره » بشيرُ بذلك إلى أن الكثرة نمل الصّير من الأم ركبيراً . 

وهذا الموضع يشلك * على كير من علماء البيان 0 
بالاستعارة » كقول البحترى فى التعزية وار" : 
1 ابن انق وإ ققد خا 15 وتيب 1 

وهذا ليس من التشبيه 4و انما هو وار 01 المستعار له مطوىٌ 
الل كرء وهو الممرّى » كأ قال : تمر فنك كالسيف الى فى وَإِنْ 
وَهك حما 9 وخلاه قَأئْمةُ . 
نإن قيل” : إنلك دمت القول فى باب الاستعارة لان النشبية المضمرٌَ 
الأداة يحسن قريب أداة النشبيه فيه » والاستمارة لا يَحْمْنْ تقديد أداق النشبيه 
فباء وجملت ذلِكَ هو الفرق” بَيْنَ الشبيه المضمر الأداة وبينَ الاستعارة , 
وقرّرت ذلك تقريرأً طويلا عريضا ء ثم رََاكَ قد تَقَضْتَه هاهنا دولك ؛ 
إن من النشبيه الْصمرِ الأداة م مكراد 7 ا التشبيه فيه » وإنه يماج 
فى تقديرها إلى نظر كهذن البيتين اأذ 0 5 دور فقي ويا كذ ف قر اها 

الجوابٌ عن ذلك أنى أقول : عَذَا الذى ذ كرته لا يَنقضئْ عل شنا 
مما قدمت ت القول فيه فى باب الاستعارة » لأنى قات : إن التشبية المضم الأداة 
)١(‏ ديوان البحترى 00/١‏ والبيت من قصيدة له فى رثاء ابن أنى الحسن نْ 


.عبد املك بن صا الحامى » ومطلءها : 
لاية حال أعلن الوجدد كانمه و أقصر عن داعى الصماية لاعة 


11 د 
إل ا . ا 5 ِ 
يحسن تقديٌ الآداة فيه » أئ لا بتغيك بتقديرها فيه عن صفته التى الصف مها: 
٠ 9 -3 7 ٠‏ 1 ء م أ ا .6« 
من قصاحة وبلاغة ؛ وليس كذلك الاستعارة 4 فإنيا إدا وذرتث أن النشبيه- 
فمها تغيرت عن صدتها التى انلصفت مها من قصاحة وبلاغة : 
٠‏ لو ره رام .و ٍ 
وأما الذى وَرَدَ هاهنا من أبيتى الفركزدق وما مجرى محجراها من الاشييه- 
5 . 000 4 م ”ل 
المضمر الاداة إن أداة التسبيه لا تتقّدر فيه » وهو على حالته من اننم ؛ حتّى.. 
سير 0 1 1 3 ٠. ٠‏ 3 و- م 008 
نبي هل تَميْرَت صفته التِى الصف مها من فصاحة وبلاغة أم لا ؟ وَإِنّما تتقدر 
00 1 3 0 اي ٠ ٠ 6 ٠.‏ 8 . 5 
آداة النشبيه فيه على وَحَهِ آخر » وهذا لا ينض ما أشرت إليه فى باب الاستعارة. 
جد يا 
3 د 0 ًٌّّ لع #4 م 59 9 2 
وإذا منت" هذه الأقاء الأربعة فأقول : إن النشبية المضَمر بلغ من 
| راع 5م 
لنشبيه المظبر واوجز . 
5 را “لا ابن تن ابراية ص تي 1 ش 2 
٠ 0 -‏ 3 2 #226 4 م م 
هو إيَاه » فإنك إذا قلت ؛ « زيد أعد » كنت قد حعلته أسداً من غير 
إظبار أداة النشيه . 
ا من ل اث ع( 8 
و ما و نه أوأحجاء فلحدف اذاة التشريه منه . 
وعل هذا فإنْ القمَيْن من المظير والمضمر -كائييما فى فطيلة البيان 
عر 5 7 - 5 8 ره 32 . . 
سواه » فإن الغرض المقصود من قولنا « زيد ايف أن نين حال زيد فى. 
اتصافه بشهامق النفس » وق البطش » وجَرَاءة الإقدام » وغير ذلك مما يحرى 
0 0 الا 7 
محراه ء. إلا نام تحك سه ندل 4 عليه سوكى ل <ملنأه وها بالاسد 1 حوث . 


' .و اء 8 : : اام 
كانت" هذه الصفات مختصّة .يه » فصّار ما قصدتاه من هذا القول أ كشفة 


١]‏ 1 يب 


كمد المع و ءل#* 0 لولمه | لله .2 ١‏ 
وا بين من أن لو فلنا : ريد شههم ٠‏ شجاع » قوئٌ البطش ء جرىه الجنآن , 
بو اخداء ذلك 4 لاقد عرف وعسل من اجماع هذه الصفات ف المشبه به 5-5 أعنىي 


٠ه‏ 0 1 5 520000 5 ل 7 م 
وكلا هد ين لمن أبضا يختصُ يفضيلة الإيا.ز ؛ وإن كان المضمر 
سلا اله 5 ًّ م 5 5 7 ش 
أُوْحَدَ من المظور » لان قولنا « زيد أسد » أو « كالأسد » يسد مسد قولنا : 
دعن غاله كيك وكنق 4 نوهو من الشينافة والشدة خل. كذا وكذاءع 
خم 2 1 0 
يطول ذ كاه . 


ااه 5 2 4 1 34 : 
َالتشْبيهُ إذاأ يحم صفات ثلاة . هى : المباليّة » والبيان؛ والايجاز كم 


٠ 9 . 1 000‏ . 2 لم 07 اله 
اريتك ( إلا أنه من يبن أنواعرعل البيآن. مست وخر الهذهب ٠‏ وهو ممتل 
من مَقاأ تل التلاعة ' 

وسببٌ ذلك أن حَمْل الثىه على الشىء بالمائلة إما صُورَة ؛ وإما مععى 
117 ع لي + 262 وى افا كف روي 4 
يدر صوابه ٠‏ وتشرك الاجادة فيه » وقلما أ كثر منه أحد إلا عثر .كم فمل 


ىن مولع 1 5 0 )1 درم ااه 2 
ابن الممتر” ” من أدباء العر اق » وابن وكيع ” من أدبأء ضر » فإنّهما 


(1) هو أبنو العياس عبد الله بن المعثز بالله الخليفة العباسى واد سئة .هع م«هء 
وقد نشمأ وتربى تربية الخلفاء ؛ وأخذ العم والادب عن علباه عصره ٠‏ وأولع 
بالشعر ونبغ فيه » ولما خلع المقتدر لعسف الأتراك من شيعته بويع عبد الله هذا 
بالخلافة . ولكن جند المقتدر والاتراك حملوا على دار ابن المعتن » وقائلوا أصهاءه 
حتى هزموثم » وقبضوا على الخليفة . وقتلوه أول ليلة من حكمه سئة وه ؛ وقد 
برع فى الشعر لاا سها الآاوصاف ٠‏ وعتاز شعره إطابع الترف ورقة الاسلوب ؛ 
وهو صاحب كثاب اليد بع الذى لعد أول كتاب ق اليلاغة العر بية وغيره. 

(0) عو أبوممد الحسن بن على: . .الضبى المعروف بان وكيم التنسى الشاعرت 


ع#ؤ ل 

كنا من ذلك ا ع فُْ وصهام الرياض والاشعاد والازهارر والثمار 3-3 
لاجم أنهما أي بالنَثّ الهارد الذى لا يميت على مَحَلتّ المّواب . 

" 9 5 ٠ 

فعليك أن تتوق ما أشرت إليه . 

اناف 

[ فائرة النميم ] 

وأمّا فائدة التشبيه من الكلام فبى أنْك إذا ممثأت الثىء بالشىء فنا 
1 0 0 . ف اق © ا 11 .1 كد 
تقصد به إثبأت الخيال فى النفس بصورة المشبه به » أو بمعناه . وذلك أو كد 
فى طرّفى الترغيب فيه , أو التثفير عنه . 

ألا يرحى أنك إذا رت ووه بصورة ف اعد منها كان ذلك. 
و 1 0 . 2 ١‏ 5 . 1 
مُنْدِتاً فى النمس خيالا حسنا ددءو إلى الترغيب فها . 

وكذلك إذا شبرتها بصورة ؛نىه أفبح منها كان ذلك مثيتاً فى النسر 
خيالاً قبيحاً يدمو إلى التنؤير نواء وهذا لا نزاع فيه . 
حالشبور . أصلهمن بغداد » ومولده بتئيس » ذكره أبومئصور الثعالبى فى دتيمة. 
الدهر 6 وقال ف رمه : شاعر بارع 0 وعالم جأ مع 4 قل رع ف [ انه على أهل زمانه » 
فلم تقدمه أحد فى أوانه ؛ وله كل بديعة قسحر الآوهام . واستعيك الآفهام ٠‏ وله 
ديوان شعر جيد » وله كتّاب بين فيه سرقات أنى الطيب المتذبى ؛ سماه « المنصف + 
وكانت وفاته اوم الكل ناء لممبع شين من جيادى الا ولى سئة ثلاث ولسعين ونامائة 
عدا بئة تس » ودهن فق المفرة الكبرى ف الهية الى ددمت له أ : ووكيع لقب جده 
أنى كر تمد بن خاف؛ وكان فاضلا نبيلا فصيدأ , من أهل القرآن والفقه والنحو 
والسير وأيام الناس وأخيارم »وله مصنفات كثيرة ‏ انظر وفيات الاعبا 
11 طدوة دار اممو سه القاهرة ) 


هه 6 ١‏ َ 
ل« لوا ررسمدة 8 2 8 م 9(2(). 
ولنضهرب ل مثالا نو صحه فنقول : قد ورد عن ان رالرومئ” وت © 
م .2 ره لله 3 م 
العْسّل ودمه بيت من الشعر» وهو : 


ررس رشا براه - 


تقول عَذَا مُجَاجٌ النخل_ مدحه 2 و إن تعب قلت : ذا ؤ]ه الؤبير0» 
ألا رى كين مَدَح وم الثى. الواحد بتصريف النشبيه المازئ 
المعور الأداة الذى خيل به إلى السامع يالا 0 الثىء عند هم تارق » 
ويقيحه أَخْرَى ؟ ولولا التوصل بطريق_النُشْبيه على هذا الوَجْهِ ما أمكته ذلك ؟ 

وهذً! امثال كاف فيما أَرَدْه . 

# # * 

واعم أنّمن محاسن التُشبيهآن يجىء مَصْدرياءكةونا : أ دم إقد ام الْأسَدِ» 
وفأض فيض البَحْر . وهو أَحْسَنْ ما اسْتميل فى باب النشيه كقول, 


0ه ا 0 نا" 
أبى نواس فى وَصف الجر " : 


(1) واد أبو الحسن على بن العياس الروى ببغداد » وعاش فيها متأثرأ بمزاجه 
اليونان ؛ وبالثقافة العربية كذلك ؛ فكانشعره صورة طرفة فى الادب المرنى من 
حيث الابتكار والنفسيق المنطق والاستقصاء فى أسلوب جزل متين؛وقد أجاد فنون 
الشمر » وخاصة الوصف والحجاء » توفى ابن الروى سنة م.م اه. 

(؟) هذا البيت ثانى أبيات ثلاثة . وهذه هى مرتبة : 

فى زخرف القول :زيين لباطله ‏ والّق قد يعتربه سوء تعبير 
تقول هذا ماج النحل تمدحه2 وإن تذم فقل خرء الؤنابير 
مدحأ وذءا وماجاوزت و صفبما حسنالبيان برىااظلباء كالثور 

والجاج الر:ق ترميه من فيك » والعسل وقد يقال له يجاج التحل . 

: من قصيدة خمرية له أوها‎ 7١0 ديوان أنى أوأس‎ )1١( 

أسقن.ها بس واد قبل تغريد ال أنادى 


د 3 


١ 2 1 5 له‎ 24 2 8 37 

10 اعسيوهاة اولي وت ترا 

5 2 8 5 0 ه. ال ث1 ؟ 

5 لا شيربوها أخذات أخذ الر)د9 
عند “ند 


7 8 ء 
وَقل : إن من شرط بلاغق التشبيه أن يشب النىه بما هو أ كير 
1 ار 
منه وأعظ” . 
1 1 . 8 واظّام 5 23 .8 
ومن هاهنا غلط بعض الكتاب من أَهْل_ مصر فى ذكر حصن من 
- عن ٠:‏ ا ١‏ م 
حصون الجبال مشيها له ء ققال : « هَامَة » علمها من العَمَامََ عمامة » وأنملة ؛ 
58 0 1 © ااه 4 55 
خضبباً الأصيل” . فكان البلال مذها قلامة 6 . 
وهذا الكاتب حَفظ شا ٠‏ وغابت' عنه أشياه ! ! 
ع فل لاس 54 ىل - 0 5 . 
فإِنَهُ أخطاً فى قوله «أضلة » وأئ مقذار آلا نملة بالفية إلى نشبيه حصن 
على رأس جَبّل ؟ 
وأْصَّابٍ فى المناسبة بين ذ كر الانملة والقلامّة » وتشيسهها بالهلال . 
فان, قبل : 
إن هذا السكاتب تأى فيا ذ كه بكلام_الله تعآلى حَيْث قال : « الله 
آل سالا نمب ى اخ 5 / 5 4 ديسب ٠‏ 


)0 فى الأصل د وإذا ما شربوهأ , موضع « 5 لا شر بوهأ » والتصويب 
عن الديوان . 


حك 17 | سم 
7 مرا خمه(() ّ :عر 
نو الكمواات والأض مش ا فها مصبّاح 6 شمل نوره 
قة فمها ذبألة . 
وقال الل تعالى * © «والعمرَ ال 3 قد زناه مناز 18 عاد كالْمرجون القرم ”> 
فثل البلال يأل عدف النخلة 
فاجواس عى زلك أى أقول : 
]م *ىب عه له . لمان ااه م 5 


مير 


َّ 00-0 5 9 سُ م بي‎ ١ 
يوقد عن شبرة ك1 وير‎ 2 ٠ : لله عليه وسل » ويدل عليه أنه قال‎ 


وإذا نطرت ت إلى هلا الوضم و جَدنَه َه نشدباً لطيفا عحيباً 6 وذالك أن قلب 
النى” صلى الله عليه و سل ء وما لْنَىّ فيه من الو نامر عَليُّه من الصفة 
م ٠‏ 
الشنافة كلل جاجد التى كأنها كوكب بصفائها وإضاءتها . 

-5 ىن . *» 5 1 

5 اخيرة الباركة لق لا شرفية وغ غربية 4 عبارة عن ذات 
ولا إلى الب 

وأمارنت هذوار جاه نه مضى: من ان تممه نارء والمراد بذك 


عه .رس 0 لم ع لم َه 
أنّ فطرته فطرّة صافية من الا كدارء منيرة من قبل مصافحة الانوار . 


(١)سورة‏ الدور : الاية 6 . 
69 سورة يس : الآأية .وم . 


خم( 
فيذ| هو المراد بالتشبيه الذى وَرَّدُ فى هذه الآنة : 
وأمّا الآية الاخرى فإنَّه شبّه البلال فا «الْعرجو ن القديم ؛ وذلك فى 


9 7 © 


هيه نحوله واستدارته » لا فى مقداره » فإن مقد ار الهلال يم ؛ولا شنية 


: 76 


عر جون إليه» كه فى مَرْأى النظر كالمر”جون هيئة لا مقداراً : 
وأمًا هذا الكاتب فإن تشبييَهُ ليس عل هذا النسّق ء لاه شبه فيه صورة 
5 .2 . #رهم 2 سر ه 
الحصن بأ نمل فى المقدار » لا فى المَيَكَمَ والشكل . 
59 00 ور 
وهذا غيرُ حمسن ولا مناسب » وإما ألثّآه فيه أنه قصّد البلالَ والتلامة 
. 4 اه ره - ' 00 1 
ع ذو الاعلية 3 فأخطاً من جار 6 واضادة يه لك خماءء حل 
على صوابه . 
م 
5 07 5 ّه عر ع ى 0-4 
والفول السّديد فىبلاغة النشبيه هوما أذ كر”ه » وهو أن إطلاق” من أطاق” 
قوله فى أن مِنْ شرط بلاغة التشبيه أن يشب الاضفر” بال كبر خيثُ سَديد » فإن 
هل ! قول غير حاصير د . المقصود 6 دن النشبية” 5 6 فى معر ضر 
ا فى معر ضر الم » وتارة فى غير مُرض_مَدح ولا دم 6 م > وَإِنما 


كه # “مس ى عل ال 201 كسه 
1 بى قصدا للابانة والإيضاح ‏ ولا يكون ليه عفرا كر » كا ذهب 


أيما 


53 


إليه مَن ذهب . 

بل القولٌ الجاممٌ فى ذلك أن يل : إن التشبية لا يمد إلَيه إلا لضّراب 
من المبالغة إن أن كون كدعا ١‏ 5 ؛ أ إيضاحاً » ولا يخرج عن هذه 
لما لى الثلامة . 


0-7 5 
إذا كان الأمرٌ كذلك فلابد فيه من تقدير لدظة « أَفمل » فإن لم تقد فيه 
لففله م أفل ليس بنسبيه لمر ٠‏ ألا تركى أن تقو لق النشبيه اضر الأداة 
2 00 أسل » فقد 0 5 الأسّد الذى هو أشجم نه 5 فإن / يكن المشيه به 
فى هدا الْمَمَأم أشحم من رط » الذى هو المثنيه » وإلا كان التشبية ناقصاً 5 
إذ لا ميالئّة فيه . 
د 


9 1 58 5 5" شمر « سل الي 
وأما التشبية المظبّر الأداة فكتّوله تعالى « وله الحوار المنشآت فى 


ىب د دن 520 ؤوسه ل 70 هل 

الببثر كالاغلاء”'' » وهذا تشب كبير ا هو أ كبر منه » لأنّ خلق الشّفن 
. ىم .8 و سه© 0 

البحر نة بر اران لال 7 ممه 


كل 8 ا ه. لآ 0 ذ 11 11 | ع ا 4 

و اثدللك إذ شبه ىك حسّن لىع حسن فإنه إد م يسيه ما هو احسن 
منه فلس بوارد على طريق الملاغة : 

ا ار كم 5 5 ” 

و إن ميك قبيم بقبيح, فبكذ ا ايذبغى أن يكو ل المسمه به أقبح 5 


اهراارة 
و 


0 0 0 
وإن فصد البيان والإإيضاح يلدي أن ) يكون المشبه ب به أ بين وَاوصح : 
:تف ذبر * لدغلة « أفض » لا بل ممه فم 74 به بلاغة التشديه / و إلا كان 
التشبية ناقصا . فاعلم' ذلا . وفس' حَأَيْه . 
[ أقسام التسييه | 
واعلم أنه لا ا لسدمة الشيئين أحدما بالآخر من أر وعه كا 


() سورة الرحمن : الآية غم 


علد ونا نت 
' ع ل ار صم هي ا م فى ل 
١ (‏ ) إما نشبيه معنى ععى »كالذىتقدم د ثره من قولنا « ربد كلامى 1( 


(؟) وإما: نشبيه صورَة لصورَةٍ ك1 ونه تعاى : ( وَعِنكَ شر ' فأصرًا ال ف 


5 00> ص 0" 


(؟)وإما : اشبيه مَعَى بصدورة 5» كقوله آم ال : « والذين كفروا 0-6 
كراب يقيعَةٍ 0 وهزا لقنم بكم الأقنامر الارينةت» المثيلهة المذا ب 


ممم 


1 اد عر مام ع 
الموهومه هود المشاهد ة 


ُْ 


( 5 ) وإمانشبيه صورة إبمَى » كقو اي مام : 


مر 


د ف > 5 ' > 7 ]سات در ان 
وَ ففكت بِلْمَال اليل و بالعدا 2 فتك الصبابة بالمحب المنرم ”© 


عل ل 2 


فيه 0 بالمال وباليدً! ‏ وذلِكَ مُورّة مره و 7 بتك الصيأبة » 


وهر فتك معنوئ .و هذا الس أأملف الأقسام الأر'بمة, 2 0" 


5 2 مه 
عر صورة : 


. 0 0 ًُ 5 5 30 7 0 200 
وكلّ و ا<ل *ن هذه الأقسام الاربعة المشار إلمها 0 ملو النشنية فيه من 
اربع أقسام أيضا : 
ل نر 
١ )‏ ) إما اشبيه رد يمقر د 


)1( سورة الصافاث : الامتان مغ 442 
)2 سورة الذور : الاية 9 ٠‏ 
() لم أعثر على هذا ليت فق طمعة ويررتك 6 واوحى معوى المت ووؤنه بأنه 
من قصيدته الى قالها فى ٠د‏ أ ى الحسين عمد بن اليثم بن شياية الى مطلعها : 
5-0 فر د دامع ١‏ تذظم والدمع حمل نعصس سجدو المغرم 
والظر دنوان أن عام خا 


- 0 
(؟) وإمّا نشبيه م ركب ركب 
( ؟ ) وإما تشبيه” مغر 5 ركب 


( 5 ) وإما تشبية 50 ا 


؟ م إلى اس شمالى داس 
والمراد بقولنا يات : أن المفر د يكون اشنيه دىء وأحد نششىء 
ولخقبع وار نو لقي سنن اسه نن | سين 
8 - 5 2 : : 3 له - كح 2 
وكذلات المفرد بالم ركب » والمركب بالمفرد » فإن أحد 6 يكون تشبية ثىء 
واحن يشتنين 4 والاخر كون تيه متكين كر نو وحن 
واج اسونان وخر الول اسنية سجيال إسى 2 و اح 
1ه 2 53 ب 3 5 : 
ولت أععى الى 2 اسايه شيئين 6 أنه لون إلا كذلك 6 بل أردِت 
تشيه شيْئْين بشدئين فم فواقيماء كقول تضم فى الخمر : 
2 سخ نه 52 0 772 7 ل 2# 0# ع 0 
وَكأنها وَكأن حَامِل كاسما إذ قام يَِحَلوهًا على الندماء 
سس 0 ا 58 07 5 ١‏ 5 
لالض رقصّت' فتقط وَجْبَه) بر الدجى بكوًا كب الحوازاء 
فشبّه ثلاثة أثثياء بثلاثة أشياء » فإنه شبّه الكاق بالْيَدر » وشَّبّه الحمر 
بالشمس » وشّبّهَ الحَبَبَ الذى فوقها بالكواكب . 
د ا د 


ا ود ست أن الشبيه ببدم إلى تلاك الاقسام. لأ بعة إر ل 1 : 
إن التشبيه المضكر الأداة قد قدت القول فى 1. نه ينقيم ال ل 
فالقسسم الأول لا يرد إلا فى تشبيه مرد بمعرد . 


)١(‏ افظر تفصيل هذه الاقسام الذسة فى صفحة ( ) من هذا القسم الثاى 


1002 جه 


. م 


0 الثانى لا ير إلى كيه مترفر نك 
فَسيٌ الثالك يرد إلآفى تشبيه 5 ا 
وا الع وا 7 يا 520005 ا 
الا يتى أن ذا قاما ف اقلم . الأول « زد أَسَّدَ » كان ذاث تشبية 
»ا 
20 عدر 2 . 
دن 3 0 5 0 عر .22 : 0ك 
وإذا قلغا في الوشم الثانى ما مثلناه به من الخبر التَبَوى وهو « السكمأة 
ا اي ١‏ ل ا 0 7 ل رء رار هد )١(‏ 
جِدَرى الارزض © كان داك نشزيه مدرو ركب و كذ إك بت البحترى"' 
ب 07 ع 
ويك أب كاد" الغا إلصماافا تقدم» 
وإذا قلنا فى القسم_ الثالث ما أشر") 5 من امير الّبوئ يض الذى هو 
«ومّلء يكب الناس على مَناخرمم فى آر جَمَدم إلا حَضَائيدٌ ألسنتهم » كان 


1 


وإذا قل 1 ف ف الم الرابع. والخأمس ها فعلنا بك هر؟ ن بق دق" 
واب حترى تسسا وا 


غام اي عي وسعر حرب لا يضية له ور 
)( ليت أى تام المقصود هو #وله : 

أى مرعى عين ووادى فسيب الحبته الآيام فى هاحوب 
200 مصد فول الفرزدق ف 8 رار 
وكذلك قوله: 

قوارص تأتينى وتحتقرونها وقد علا” القطر الإناه فيفعم 
(4) يعنى قول البحترى ى التعزية بولد : 

تعر فإنالسف عضى وإن وهت حائله عه وخيلاه قاعمه 


وإذا كان لمر * كذلك وحاءلك شىل من النشبيه المضكر الأه؛ أوء وهو 

م القسم الأول ٠‏ فاعل' أنه تشبية” مفرد شرق وتو حافك فين القسم ر 

1 : 2 ره * 7 5 . قيب 

الثرى ذاعم أنه اسديه” مرج 5 ٠‏ وإد احاءك شىلا من القسم_ الثالك قاعلم 

أنه تشبيهة مركب عركب . وكذلك إذا جاءك ثى: من القسم, الرابع والقسم 
الثاضين فإنيماان بان ليها المر كنك بار قن 

6 و ب 
ولئر* جم إلى - مان 5 إليه أل ف قسن ل 
الأقسام_ الأخرق اتى هى : اشليه” مقر د غرد » وتشبية مرك ب عر اكب ء وانشديةة 


مفر د ع ركباء واسلديه مركب بمطرد . 
الما الأول معنا تنراله قال ان اضر الأداة « وجَعا اليل 


النشيه إلى الاربعة 


2 فشبه اليل النياس 0 ذاك أنه” يستر” الناس 2 عن بض 
عي ع 


من ١‏ واه 00 0 5 اعدو 3 أو" إعقاءيها زا لب ب الاطلاع ا 


ا 

من أمره 

وهذا من التشييبات التى لم يات بها إلا القرآن الكرم » فإن أشبيه 
لايل باللباس مم احتق ” ية 000 عيره : كك النثور والنظوم : 

وكذلك فو له تعالى : دهن له | سالك 10 ع لياين ' 0 فده الموأة 
بالاماس لاحل 3 ويه الأرجل باللياس فهر َو : 

ا ل دج لات ا ل ااي ...1 
)١(‏ سورة النيأ : الاية ه ٠ ١‏ 


(0) سورة البقرة : الاية /ام/ - 
() سورة البقرة : الآبة 58 . 


حد ع 37 ايت 
بكاد نقله تناسيه عَنْ درحة لجاز إن المقيية 4 واطرك هو الارض الى 
اي 0 700 و ل 5" لي زور 
تحرث للازرع_ ٠‏ وكذْلك الرّحم يزدرّع افيه الواد ازدراعا يي بزرع 
البَدْرُ فى الارض . 


ان 


ومن هذا الألوب قوله تعالى : « وآية لهم اليل مَسْلخ من النهار 
فيه تيأ اليْل من النيار البلا | الجلر ل عن أ جم لاوخ ٠‏ وذاكٌ أنه لمكات 
هوادى الصبح عند 1 عو ما ملتحدمة بأعماز اللي 0 ى علمهما امي الساخ ١‏ 
وكان ذلك أولى من أن ل قيل : « يحرج » لأن اللخ أدل على الالتحام من 
الإخراج » وهذا تشبيه" فى غاية المناسَهة . 

وكذلك وَرَد قوله تعالى : « و اشتكل ان أس إن 6 كيه 2 

[1) سورة يس : الاية بم والذى فى الآبة من فل الاستعارة ؛ ققد طوى 
ذكر المستءار له »قال أو هلال العسكرى فى هذه الابة : إن هذا الوصف [نا هو 
على ما يتلوح للعين لا على حقيقه المعنى , لآن الليل والنهار اسمان يمعان على هذا 
الجو عند [ظلامه لغْر وب الششسمس ٠‏ وإضاءته لطلوعها , وها على الأقيقة مسن 
يلخ أحدههما من الآخر ء إلا أنهما فى رأى العين كأنهما ذلك , والساخ يكون فى 
الىء الماقحم لوعصه تمعضس 34 ولا كانت هوادى الصح عمك 1 أ عجاز 
الليل أجرى عليها اسم ااسلخ . فكان أفصحمن قوله : , بخرج » لآن ااسلخ أدل على 
الالتحام المتوثم فرمأ من الاخراج ) الصناءنين مم ( وول تقل ان الاثير هذا 
الكلام ععانيه وأ كثر ألفاظه كم ترى 

(؟) سورة مرجم : الآمة ع . وهذه الاية أيضأ من قبيل الاستعارة » قال 
ا : :قة 0 بٌِ-5" 00 أسهييا 7 لعا اليب فى لر أمن واظين: 
أظررمنه : 2 لاتلاقى 0 فى الرأس 9 0 0 ١‏ ذأر ( 7 داءتين 
؟/ا(ا ). 


ياغ هد 
1 الشم بأغذ فى ارأس » ونسعي فيه شيا 
الب باشتعال النار . ولا كان الشَيْبٌ يأخد فى الرأس » ويَْمى فيه شي 
10 0 0 اء 1 د 
فسمما 5 دى 10 إلى غير أو نه الال كان عنزلة الخار الى سشتعل فى الجسم 6 
95 , -- / 
.اعدالي 5 6 92 2 3 م م 
وحن من ولأ ان يقال أنه يه أششانت الشيب باشتعال النار سسراعة 
أللهابه ع تعد راتلافيه 6 وى عظم الآ فى القلب به ٠‏ وأنه لم 0 518 
إلا الخمود . 
7 لثم شه اله عاو اس 8 َ ا 5 
فيذهٍ أوصاف ا حامءة بين المشبه والمشبه به » وذلك فى العانة 
504 8 0 0 
القصوى من التنأاسب والتلاوم ٠‏ 
عر رةه 54 . 0 0 لخ 2 كم 
وقد وَرَدَ فى الامثال .« لايل جنة العارب 64 وهذا اشبيه حسن . 
:5 م 4 
وكل ذلك من التشبيه المضمر الآداة . 
5 9 7 1 وع لد يد م2 ١‏ 
وقا ور متةاخدرا فول أى الطيب المت 37 , 

ا وس ا رق عو اع # 1 و 00 ”0 
وَإِذا أهتر للندى كان بحرا وإدا اه للوغى كان نصلا 
00 ا اومان ع ع 
وادا الارئدض اظلمت كان معنا وإذاالارض امحلت كآن وبلا 

ون ا ا : م 1* ا الم 0-7 م 
فحراف سبي هاهنا اكور 5 وتقد براه : كان كأنه حر 5 وكان ٠‏ كأنه 
0 7 سحي ال انه لم أ ال ٠‏ 
نصل ٠‏ وكذلاك يقال ف البيت الثاى : كان كأنه فعس 5 وكان كأنه وبل 
لاسا “حل 


200 ٍ م 
وهل:! لشنيه صورة بصورة » وهو حسن ف معنأه . 


(1) ديوان المتنى م١١‏ من قصيدة يعزى فها ميف الدولة بأخته 
الصغرى 0 ومطأميا . 
إن يكن صير ذى الرزية فضلا فكن الافضل الاعر الاجلا 


-وسملاد 


. حل ص وخر 7 2 0 5 
وكذلك وَرد قول أبى واس ٠‏ وهو لسنيه ا 


م م 0 
7 روة ثم 222 هل عراس 


فإذا مَااءترآضكه العَيْنُ من حَيْثْ امْمَدَارَا 
خلدة ل خناك اسان وَاوَاتَ صغارا 
وهذا لشدنية 0 نغتورة اهنا ©؛ وقل أن ركز هذا الممنى فى الباس آخر ١‏ 
فقال'" . 
وإذا "علآها الماد ألبتها عيبا شبية جَلاجِل الحضلٍ 
ل ل الس 


6 0 


وَدن هذا قول الم 
ا 2 7 


تسم و قطوب ف تدى وَوَغْى كالر عد البق نحت العارض ال ”ا 


وهذا من أحسن التشبيه وأقْربه ٠‏ إلا أن فيه إخلالا من جبة الصّنمة » 


)١ 1)‏ ديوان أى نواس هبام من قصيدة له أولا : 

دع لباكها الديارا ولق + يدر 'اتخاوا 

واشرنهبا من كيت 02 قدع الال نهارا 
2( دبوان أنى نوأس #١١‏ من قصيدة مطلعبا : 

كان الشباب مطية الجبل وحسن الضحكات والهزل 
(١‏ رواء الدبوان , فإذاء 
(4) ديوان البحترى ١5/9‏ من قصيدة له فى مدح أى نبشل محمد بن حميد بن 

غيد اميد الطومى » ومطلعبا : 
إنى تركت الصبى عمدأ ولم أكد من غير شيب ولا عذل ولا فند 
زه( رواءة الديوان . 
ء وسط المارض الرد ٠‏ 


لام 


أ 
مه #.ه 


: 2 َ 0 : 6 ٠ ٠. 
وهى ل التفسير فإن الاؤلى أن كان قدم لسر اليم على تسر‎ 


3 3-6 ك2 8 ره م ١‏ 
القطوب ء بأن كان قال : «كالبرق وَالّعْر'2» . 


فانظر أيها المنتمى إلى الفنّ ٠‏ كيف ذهب على الببحتر ىقل هذا الموضم 
علقر'به ء مم تقدمه فوصناعة الشّعر ؟ وليسّ فى ذلك كبير أمر » موى أنْ كان 
1 

وإنما مق الشاء” فى مثل هذا القام إذا 27 عليه الوزن والقافية . 
واضطر“ إلى لرك مايحبٌُ عليه » وأمًا إذاكانت الال كالتى ذكرها البحترئ 
يق لا غذوَله . 

ون لكان رد ف كواشهه بدن هذا كنات 


ان شاء الله تمالى : 


ِ 


وهو اب ( تهت التقسيم ) . 


ف ور طافتي االو ا علا 
وكذلك وَرَدٌ قول اليحترى 7" 


8 00 >> ور . 10 2 5 باو 7 م 
: ا #٠:‏ «. ع ديحو" ١‏ / : د عا 18 
قِ 71 - ضنك ان به اله اكل اضاوع إدا ْ احديرن ضايو 2 


ف قثن ثدح بن 2 ع (5). . 
و هن السزدية المفر 5 بالمهر د قول ألى اليب المكنى ٠‏ 


53565 


(1) والعجب أن ما اقترسه ان الأآثثير هو نص روابة الديوان : 
ه كالترق والرعد وسط العارض أأرد ٠‏ 
)( دبوان الاحترى ١584/1١‏ من قصيدة فى مد مد ن يوسف ومطاعباأ : 
فم ابتدارم اللملام ولوعا أبكيت إلا دمنة وربوعا 
9غ ديوان المتفى 1 من قصمدة له فى ٠‏ ح سيف الدولة » وش كر فهما 
استئقاذه أنا وائل تغلب بن داود من الاسر » و مطلعها : 
إلام طماعية العاذل ولا رأى فى الحب لعاقل 


م 


لي ام ل ارين ا 6002 

خَر”جِنَ مِنّ النقم فى مَارضِ عرق ال كض فى وابل 

د الجن نين «الذايا 5 صََاْ البَلرر الماحل" 
وقد عر تي هذان البجان 2 ب النشبيه 0 راعة النظم 2 حَزالةٍ للفظ . 


2 يه 
وأما القندم الثأنى : وهو تشبيه المركب مركب فا جاء منه مَضمر الآداة 
9 5 1 ُ أ اه > بوسر 0 اع 
ما ير'وى عن النى على الله عليه وسلم فى حديك يراويه معاد بن جبل - 
8 مه مده 2 3 . إن 3 ا ' 
رغْى الل دنه # وهو حديث طويل » يشتمل عل فضائل اعمال متمددة ٠‏ 
ولا حاجة إلى إبراده هاهنا على نصه ٠‏ بل أذ كر القرتض ممه » وهر أنه قال له 
2 28 : 53ظ 50 ها شاه 8 ّ 
حول أن 2 لل عليه وس ؛ « أَمِْك' عَليِك هذا » وأشارَ إلى لسانه » 
ذقال معاذ مأ أو بححىء ن مؤاخذ ون عا فك به» ؟ قال : « كلتك 0-0 


وغل يكاب الناس على محر م فى نار َك إلا اد التي 6 . 


َُ و +8 إل 7 7 : ب 8 ّ ص 1 ألم 
فر له : 8 حصا ند السفهم.4 من اسديه لمر كب امو كب ؛ فإنه سيه الالسئة 


ويا القت قله بنع الأحاويك. :القن رز لعد” ما بالنائل للق هد النبات 


7 لعي - ” 2 حم اس حّ هس ءّ هر 
2 اصي<وا دهيوال الما لى ودر و الاحساب وَالاحر ضٍِ 
وله « حصون الالى » من اليه للك ء وذاك أن هيم فى + 
فقوله « حصون المالى » من التشييه المر نباء وذاك أنه شبههم فى منعهم 
01 النتقع العيار 4 واأعارض أأسحاب 6 والوابل المطر الكثير . 
6 الصنا الصخر 3 والسماط جم سوط ظ والماحل الذى لم بطر 


(0) ديوآن أنى 0 من قصيدة له فى مدح أحمد بن أنى 528 
بدلت عبرة من الإيماض بوم شدوا الرحال بالاغراض 


لم1 ل 


0 0 4 الى الى ره الس هه للم : 5 
المعالى أن يناها أحد سوام بالحصون فى ممما مَنْ بها وحمايته » وكذلك قوله 
2 دروع الاخيات 6 . 

١ 9 5: 2 0 27‏ 6 مل ابر 
وأمّا المظبر الأداة فما جاء منه قوله تعالى « إنما مَثَلّ الحّاة الدنيا كاء 
”شتير هه م عه ما - 
أن لنآه مِن السماو فاختاط به نبات الأرض 5 7 كل الناسس والا نعام حَتى 
أ وا ال ماهر مس 
إذا أَخَذت الأرض زخ فا وازيبات' وظن أَهْلَا أنت* قادرون عَلَيْبَا أتَاما 
ليه دلا أ نهار فحعلتأها حسيدا كان 0 0 بال 4 
و او امار اا 7 ٠‏ ل ل يط 
فرق غال لديا سر عة زوالها وانقراض أميمها بعد الاقبال يحال 
شان 1 يس 1 و 7 #8 ل لا 2 
وَذَاله نشييهة صورة ضورة ٠‏ وهو من أبدع ما 2 ىغ ه في بأبه 
١ - - ٠.‏ ِ 3 2 ا َ 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى وصب حال المنافقين « مَثامم* كثل الذى 
و تو'فد فآر ا فلم أضاءت ما حرالة ذهب ال بذورها و 4 قّ ظلمات 


7 فة 
ْ بيصرون ( 


تقد بره * أن مل هؤلاء المنافقين كثل 0 1 أوقد نأر أأفى ليله مظلفةر 
عفازة ٠‏ فاستضاء 8 مأ حواله ١‏ فاتق مالخاف ل ٠‏ 56 هو كذلك 
ا كه فبق: مظلا غائنا ء وكذلك المنافق إذا أظيرَ كلة الإبمان 


استنآر مهأ 4 وعد باه 3 7 على :: 2500 وماله وَوَ لد ه 35 فإدا ا عاد 


إلى الخواف. و بتى فى العذاب والتقّمه . 





)١(‏ سورة بوفس : الابة غم 


ا 
وما ورد منهُ فى الأخبار النبوئلة قول البى” صل الله عايه وسلم : « مَمَلة 
التزيي الف و اران كال الاج بطي عاب ور عراط يور" 
المؤمن. الذى لا يقرأ الفرآن كثل. الممرَة طعمها طب » ولا ريم لم ء ومثلة 
امنافق الذى لا يقرأ القرآنَ كثل اللنظلة لا رع ها وطعمها مر » . 


وهذا من بابر نشبيه المركب بالمركب . ألا ترى أن النىك صلى الله 
7 ىر 7 0 

عليه وسلم شبه المؤمن القارىء ء وهو متصيف بصفتين ما الإعان والقراءة 
2-6 ان . 7 هه - 0 ِ- .اص 
بالاتراجة ء وهى ذات وَصَئيْنر . هما الطند والريح » وكذلك يرى الك 
ف المؤمن عير المارىع 4 وف المنافق المإرى ٠‏ والنافق_ عبر القاررى 

٠. : 2 7 ' 1 5 ' .‏ 5 ِّ ل ”مااء |[ 

وفك جاء ى “ى: من دلاث أورّدته قَ فصل من “كاب أصف 4 04 

ا 0 ريط الل ا 0 

والمسير ؛ فعلثت : « ولم' ازل اصل الذميل بالأشديل ؛ وألم الضءا بالاصيا. 0 
والارضص كالببحر - صداره 6 والطايا اللو را كدة على ظوره 5 
فكان ال 0 معبا 0 من 6 لوكار 5 وَمُسيرهم فسأ على ك3 
لا ١‏ سقف أ حركة الأذوَ ار 0 . 


تر بر راءةء 


2 منهم ترادد 5 : 5-3 عضّابة عن عصابه 
كالْحسام. ال بقع الدمسر و - فى كل” حِين 30 ايه 


أن 0 د 2 قأجابه ورمى قأيه الصى قأصابه 
(؟) الجراز السيف القأطم . 


اد 


1غ 
وكذلاك وررة ول ان الرومى” ش 
أَوْرلك متاتك إنثم' وَقعوا ل أل 
درك شاتك إنهم وفعو 0" لكا للع مو 


م راع و أ 6 3 ملام 


' ِ يلع 

هم بحال لو لهس تت با سمحت ٠‏ حب 6 من حبر 

5 سل له 50 2-000 0 ا ا 0 

ريحااهم دهب على درر 7 درر على دهباٍ 
ع 


مر 5 26 9 2 5 أ 5 . ٠.‏ 3 0 5 أ 
وهد | ديه عام ١‏ إلا إن شماه اليحترى أصنم ٠‏ ودلك أن هذا الشنيه 


َه م ب ل ع ٠.‏ م 
0 ل" يه 2 و اأى 5 وى م :2 86 ٠.‏ 


1 ف 2 .8 ذه 1 8 ره .6 0" 
:؛ الم 2ص ” ٠.‏ امو" “" ”إلى 0 م ؟! ا + 0 34 ا 
وإدا سنت ان تغرف بين صناعة النشبيه وانظر إلى ما أكيريت إليه هاهنا , 
5 ال ب 9 3 اك ف 1 2 85 8 - عر 


ع 


فاعل" ان الذى هواع ن صورة غير م مشاهدة أضنم ١‏ 
وعدت 5 رة فيه 5-0 7 1 5 ور , تشاهد فى 
تلات الخال . و إنما الفسكر اساخبطء 
ألا تركى أن ان اأر وف نر إلى ا وإلى الجر فشيه 6 
م # عن 5 و لان - يد له مس الم 
11 اليحترى وإنه مدح قوماً بأن خاق السماح با بوم يستمل عن الأول ف 
077 : . 5 عه حمل 7 رهس 
الآخر » © استنبطة لذلك نشبا ء فأذام فكره إلى السيف وَقبه القى تنى 
000 5 تن ع ه 1 امس 
فى كل حين ف وهو باق يا يغقى بفنارها 3 ومن اجل ذلك كان البحترى صم 
(1) ديوان ان الروى ١7‏ من قصيده له فى على بن عبد الله » وأول ما فى 


با بن الأسيب عشت ف نعم وسلدت هن همك وهن عطب 


5غ ب 
ار هاهزا من كلامي ده السجرة 3 
ات 1 ل : 
من دلاك ما كتنتة من ل لكات إلى ديوان االخلاقة . أذ رو فيه دوك 
المدوّ الكافر على شغر « ك0©» فى سنة خمس وثمانين وحسيائة ؛ فقلت : 
واخافا ها العدرٌ إخاطة الشقام بالثذو ل نور لك علنما وال العادان 
وهذا من النشبمهات المناسبّة . 
0 3 0 0 7 36 3 0 
3 لها عقت إلى ذر قتال المشفين إياه ٠‏ وإزالته عن جانب الثغر قات : 
ا “ا 009 ال ل 2ج - 
( وفك اصطدم من الإسلام والكفر 5 هام ؤُ والتق من عحاحمهما 
| الس # ”م 1 3 
الام ؛ وعند ذلك أذ العدوُ فى التحيز إلى جانب » وكان كاجب على عين . 
3 - 
فصارٌ كمين فى حاجب » وإذا تَرْعْرَ ع البناد فقد هَوَى ٠‏ وإذا قبضَ من طرّف 
البسّاط فد انطوى »6 وهذا النثبيه فى مناسبته كالأول ؛ بل أحسن . 
: و و نيه فق ماع وت ن 
ومن ذلك ما ذ كته فى فصل من كتّاب إلى عض الإخوان ٠‏ فقلت : 
هه 2 5 
« وما سمهت كتابّه فى ومروده واقياضه . إلا بنظر المبيب فى إقباله 
(1) بلد على ساحل حر الشام »كانت قدا فى غاية الحصانة.وقد اختلفت أبدى 
المتغابين عاما » وصارت بيد الفرتج واسققذها منهم صلاح الدين يوسف بن أبوب 
أم استعادها الفر نج بعد ذلك؛ وفى سنه تسعين وستهائة فتحها الملك الاشرفن الملك 
المنصور قلاوون ء واقض بيوتها وأبراجباء وقتل من بها من الفرتم » وكان ذلك 


فى الاقتران والااصط<اب » قال [بمد : 


#بل اعت عن أخون داما على الآيام غغضللس الى وام 


دآ لحد 
وَإعر اصه 3 وكل الا زين كالسّهم فى أ! وثمه قعه وام عه ٠‏ والككوق 0 
درق مناه ف جا" وَكله وقطامه ٠‏ وما وال على وجل دن إرسال كتبه 
وَ إنُقَامها ٠‏ واشتباه .نمها بإأمامما © . 
وما جاء من هذا القسْم فى اشر وقول يي بن التطا90©: 
0 
5 0 إلى 85 97 اريت 3 الشيب ايلاح 


2 و 


الو الور ل ١‏ 
وهذا بديم فى حسنه ٠‏ بليغ فى اشبيهه . 
٠ 0‏ 0 ع 3 
وعلى هذا النبج وَرَد قول ألى د 


0 الشحَاء 38 بالحراء لوم 0 شيب افر بل .لال 





: كانشاعرا حسن الشعرءكثير ااتصرف فيه ؛ وكانصءلوكا يقطع الطريق‎ )١( 
ثم اقتصر عن ذلك » وكان كديرا ما يصف نفسه بالشجاعة والإقدام وهو القائل:‎ 
هنيما لإخوانى ببغداد عيدهم وعيدى حلوان قراع الكتائب‎ 
وأنشدها أيا داف ,ء نال له : [نك لتصف نفسلك بالشجاعة وما رأدت عندك‎ 
تذلك أثرأً» فقال : أمها الآءير » وما ترى عند رجل حاسر أعرل ؟ فقال : أعطوه‎ 
سيفاً ورعأ ودرءا » فأعطوه ذلك أجمع , فأخذه وركب الفرس ورج على وجبه‎ 
, قاه.ه مال لآنى دلف عمل إليه من بعض ضياعه؛ فأخذه وجرح جماعة من غليانه‎ 
فهربوا وسار بالمال» فل بنزل إلا علىعشرين فرسخاً » فلا اتدل خيره بأنى دلاف‎ 
قال : تحن جبنينا على أنفسنا وكنا أغ: ماء عن [هاجته » وكتب إليه الآمان,” وسوغه‎ 
. الال ؛ وأمه بالقدوم » فرجع» ولم يزل بمدحه حدى مات‎ 
» ن كام وه؟ من قصيدة له قى مدح المعتهم ؛ويذكر أخذ بابك‎ ١ (؟) ديوان‎ 
: رمطلعها‎ 
آلت أمور الشرك شر مال وأقر بمد تخمط وصيال‎ 


عدت 


عداامن عر 00 فج هذا اليان »6 وفد غات" سيعة 3 أبى تام ئّ 


وصف هذا الببت ؛ وهو لعَمرى كذلك . 


ومن هذا القسم أيضا قله "1: 


مر 


,يعس اه ع ا ا 2 سس . “ايرات 
كم نمة الله كاتت عنده ‏ فكانها فى عربة وإسا 


2 


كبيت' سَبَائْبَ لؤمه فتضَادلت" * كتضاؤل الحنتأه فى الاطماد 9 


9 > موي 48 
وكذلاك قواله 
ل ا ب أ ثم ا اس 38 0 رعر للم 0 1 0 3 
صضد ول غعنه و تصدف مو أهبة عى وعاووده ظَى دلم لعب 
وه 5 سو 5 ل ر عمو ض ظ 311 00 5 
كالغيث إن حكته وافاك رد نمه وَإِنَ حلت عنه لج فى الطاب 


لبر د 0 عد 
وعلى هدا الاسلوب ورد قوال على بن حبله : 


٠ 0 . 2 2 - |“‏ ََ. ا 20 5 7 7 3 
إذا ماترتدى لامّهُ الحرب أراعدت شا الارض واستدىى الرماحالشوارع 


ع 00 6 - ده 2 ل 1 - له 3 8 . م . 7 ر 
وأسه 7 توح ألنه ديم ذأنه صا - ظلمة الأمأ /' ص أ 
و 9 2 - 9 4 ى 3 - -- و 


)١(‏ ديوانه ١ه1‏ من قصيدة بدح مأ المعتههم .وذكر إحراق الافشين» 

ومطاءبا : 
الحق أباج والسيوف عوار دار من أسد المرين حذار 

(0) السبائب جمم سبيبة » وهى شقة رقيقة » تضاءلت أخفت شخصبا 
.وتصاغرت ء والأطار اشاب الدالية . 

0( ديوانه ١‏ من قصيدة له فى مدح الحسن بن سبل وأولها: 

أبدت أبسى أن رأتى خلس القصب220 وآلها كان من عجب إلى عجب 

وعخاس القصب » أى فى قصب شعره ‏ وهى خصله - سواد ويياض . 


دا هعؤ سه 


د 00 2 عسل“ ل ااه 
وقك أحسن عل نَ حملة د لسدديهه هذا كل الإدسان / وكثله قَ الحسن 
قوله أيضا فى تشبيه الحَبَب فرق الجر : 


تركى قواقيا و للم تادر لا ان اتصالا 
كوَجْهِ الءرُوس إذا خططت" على كل لَدِيّةَ منة لا 


ومن هلأ القذسم قوال - نْ الو ليد . 
0 وج  .‏ اهس 7 ظهُ 0 مر م اارة 
تلق المَنِيّةَ فى أَمثآل عدنها كالسيل يقذف جلموداً بحلموه " 
ص 4 راص ”اس ,_ 3 ّ الى (١‏ 
وَعلى هذا الاساوب وَرَد قول العياس بن الاحتف 


تت 


ف لله حك د 1 رع ل ل در الما 


ره هساة وهداثير > ير تاو يده 3 ور 
00 كان ا طى” فاأستَدلوا عليه بالْشسنوَّان 
1 28 ام اي 7 ب 
وير'وى أن ابا نواس لما دخل مصر ماد حأ للحصيب جاس 


1( دن #صمدة له فى مح دأود بن حاتم بن خا لد , ن المبلاب » و مطلاعها : 
0 تدع ىَ الوق إن غير معمود نهى النهى عن هوى اليف الرعاديد 

0( هذه اللا بات مفسوية ف الأآمالى (005/1) لأبىنواس »ء قال القالى : وكان 
أبو بكر بن دريد يستحسن قول أنى :واس فى هذا المعنى «لاجزى الله دمع عينى .. 
الأبيات » وكتب مامش أصله : هذه الابات للعياس بن الآحنف . و وف كتاب 
د التقبيه عل: أوهام أنى على فى أماايه » 55 مأ نصه ١‏ قال أدو على : : وكان أبن درهد 
وستحسن قول ألى نواس : « لا جزى الله دمع عينى خيرأ . . » وهذا الشعر للعباس 
ابن الأحنف بلا اختلاف : وهو مابت فى ديوان بن اللاحتف , 

(م ٠١‏ -الل السائر ‏ سج ” ) 


ع اميه مووود 


6ع[ سب 
2 فى رهط هر الا دياع 3 وذ كوا مَمَازه ايغداد ' وأنشك مر تملا 4 
ذ ك الكر رخ كز حَ الأ» طَان ا وه ا 0 
ل 2 ى 8 7 م سه - الى - 1 
2 ا ذلك قصيدا مدح به الحصيب . فلما عاد إلى بغداد دخل عليه 


© > 


الجا بع الاخال برقال 2 اشر قر دى كمرك عرك وا قا 
ه ذك الكراح تازح الارنطآن » 
فلمًا استتم” الأبيات قال له : لقد ظلمكَ من ناوّاك » وتخاف عنك من 
جَارَاكَ . وحرام على أحد يتفوه بقول الشعر بِمْدَك ! 
فال اله أ توزلئن عادخ ايشا ١10‏ الفصن تقول عذا؟ أنثى اقالل : 
# ا 5 
0 .1 200 اي “تل لحن : . 
# ك# ا #7 


ومن 5007 ار كب فول اليحترى م 


الا اله لا طش الى 22 
حلاه بذدود الح ضّ م رَافهاً كلح م ماح ماانه 





)١(‏ ديوان 5 نوأس 40 وهو مطلع قصيدة له فى 0 الخصيب بن عبد اليد 
العجمى م المرادى » وهودهقان من أهل المزار شريف الاباء . وليس بان صاحب 
نهر أن الخصيب »؛ ذاك عبد للمنصور يقال له « مرزوق » . وكان هذا رئيساً فى 
أرضه ء فاء:قل إلى بغداد » وصاركانب مبرويه الرازى » ثم انتقل إلى الإمارة . 
وف الاصل 2 السكرج « باجم مو ضع « الكرخ » وهو [صحرفت 4 

09 دوآن اليحدترى 1 من قصيدة له فى مدح بوسف بن ممداء أولها : 

با غاديا والثفر خاف مسائهء يصل السرى بأصيله وضحائه 


121 


وهذا من محاسن التشبيبات 5 

وكذاك ورد قله" : 

ير 5 3 0 0 02410 0 م - 4 ل 5 
وثراه فى ظألم الوعى فتسواله قمر ا يسك ر على الر جال بكو كب 
وفى هذا الببت نشبيه ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء : فإنه شبّه المحَاحَ بالظلمة » 

وَالمَمْدوحَ بالقمر » والمّنان بالكو كب »٠وهذا‏ من الحسّن التاهر . 

وكذقت وَرَدٌ قوله'"': 

م م" ١‏ ل و 3 و2 3 مت 00 زر 4 5 4 
حون فق رع ا متو مهأ ف كل معر كه مخونلن مباء 

يش ييل" لكاو نموا سَيْل اراب بتو يداولا 
فإذا الاسئّة” خالطئيَا خلته) فيا خيال كر'اكب فى ماء 
فالبيعان الاخيران م اللذان تضمّنا تشبية المركب بالمركب » وإنما جثنا 


بالببت الأول سيا إلى ناما » وهو مر ٠‏ التشديه الذى 5 


7 
البحترى وَ أ 


٠ 


ا 


0 


: ديوانه 1 من قصردة كت فمبأ مالك بن طوق . مطلعيا‎ )١( 
رحلو! فأية عبرة لم تسكب أسفأ ؟ وأى عزعة لم تغلب ؟‎ 
» هرا يشد على الرجال‎ ١ ورواية الديوان‎ 
: )م( ديوانه يذفف من #صمة عدج ومبأ أبا صمعييك هد بوسف ) ومطلعما‎ 
زعم الغراب منىء الاناء أن الاحسة أذفوا نناء‎ 
الزغف أسمرجفس جمعى واحدة زغفة , وهى الدرع » والنهاء جمع نهى بكسر‎ )0( 
. فسكون » وهو الغدير‎ 


- 
ومن هذا الباب ما وَرَدٌ لبعض الشعراء فى وَضْف الخمر» ققال : 


535 7 2 اج أناس دون 8 ف سالف ادم د النار و 
فى -كأس من نضعف ومن هرم هس ا ل 0 1 رود 


وى الي 7 سٍ ره 3 5 ساسم 
وقد بندر لاناظم أو الناثر ثى من كلامه يبلغ الفامة التى لا امد فواقها , 


وهذان البيتان من هذا القبيل . 


0 0 1 5 ره ١٠‏ © اسم 
ومن أغرب ماسمعته فى هذا الباب قول الحسين بن مطير”"يرانى معن 


ابن زائدة : 


ف عيش فى مَدْرُو فه بلدا مواته كما كان بد السَيْل حرا مزته)"'" 
# ا 

القسى الثالث : فى سدسم المشرم 1ب 
تارور د وناقولة تال نل الله" وذ التمواك مو لاض كل الوره 
قعة ا يكام العام 00 جَاجَهَ كا ترى 
بو قد من شحرة مبأركة ز يثوثة لا شر'قية ولاغربية '" 6 . 

() سماه فى الأغانى ين مطيرين مكل وأنه مولى لبتى أسد بن خر مة ثم ابئى 
سعل نَ مالك سن تعامة ؛ وهو شاعر إسلاى قصييح متقدم الرجز والقصمد » تبعل 
دن كول الود بن 4 وكلامة يشيه كلام الاعراب وأهل المأدوة 1 وعائل مذهبوم 6 
أدرك بنى أمية وننى العياس » ووفد على معن بن زائدة الشييانى لها ولى الون مادحاً 
عل صأنه . 

))( دروان الخاسة 0" من أبيات أوها : 
ألما على مدن وقولا أقيره سقتك الغوادى مربعأ م مر بعأ 
(م) سورة النور : الآبة مم 


وع!- 
٠.‏ 55 2 9 هر م 
وكذلق. فرك ضاق 2 مث" الذي كتروا ع أعمَا ليم كماد 
ملك الى لاخر ساه : 
استدت به الرعم ف «وم عاصف 7" 
ومن ذلك ما ذ كته ف فصل من كتانب ٠‏ يتصمن اتاد فقلت ٠‏ 
مر 9 م اه ه. را اس ٠ 5 ٠‏ م9 دق 8 
« وهو إذا استصرخ أصرّخ بعزم كالشهاب فى رجمه » وثم كالقوس 
8 ااه هر ََ 02 - ه. 5 .م 
بالسّيف فكأ لم بحب. فهر مغر 5 جَوَادِه وسَامة ؛ ومسّمسم المدو 5 7 
رمحه قبل قَعقَمَة لدامه © . 
وكذلك 1 و ما كته فى كتاب ٠‏ إلى بعص الأخوات أذم الؤراق” ٠‏ 
فالات * 


له 


به 


0 سه 4 ل ليم . 
00 والفراق” ى2 لا كالاشماء 4 وعدا 4 مرث 1 كلامو اق ؛) وحى 
ه 7 ْ 0 ده ع ار 
ليد كالاحياء ٠‏ وما ل إلا كنار ألله الموقكه الى تطلم 05 الافئدة ٠‏ 
م ٍ 1 له ي” 3 9 م م 1 2 1 
وما يحل صاحبّها فى ضحضاح_مِنْها إلا توائر” السكهب التى تقيه عض الوقاء » 
4 2 ل ا شام البو *ب 
ومشوم له وإن لم اسى 57 مقام الإسقاء )) . 
٠.‏ 4 
وأما ما ورَدٌ منه فى الشعر ذسكقول أنى نوّاس'"": 


5 عراسو عر اي 0 م و كم لخو ب ح 1 
افد اد نالش تكدقخ يلك 2.: عدو قل نان همقة 
اد متحن هأ لوتلسب فب مه نَِ وى ماب دي 


))( ديوان أنى نواس ١89‏ من أبيات مده أوها : 
أيارب وجه فى التراب عتيق . ويارب حسن فى التراب رقيق 


د 886 سه 
000 د اخعرى د( 
وكذلك ةول أبى تهام صف قصيدأ ه200 
26 اردة م2 له رمع بكم دعم 32 »2 
ول مد ريه لقوافى ربا 2 النعاء غير غود 
ل اتوع ل ار ع ل 
كالدر والمْرجان الف اوه بالشدر فق عنى العتأة ار 
كذلك >5 اليذه ع 4 ى » 5 5 >5 إل ٠.‏ 
و كدلك وَرَد قول البحترى وهو من جملة قصيدته المششهورة التى وصضف 
9 7 
فيها الفرتس والسيف » واؤّلها: 
ال ل ل ور و 1 ره (ع) 
» أهْلا ذلك الخيال المقبل " » 
6 اوم .ا لكام د عر ج-. ره ل إساء 3 
قل فيها من أبيّات ضمت وصف اليف بت احجاد فى اشلييه * 
قر ع 0 وروم رج ىا اع 1 00 ٠‏ ع ير 
وكأنسًا سود الهالر وَحَمِرهَا دبت بأيد فى قواه”” وأرْجل 
1 ا , 7 1 ع 1 
ليه فر ند اليف بل بذنب النمل سودها وحمرها ل ودلك من 


النشييه الحسن . 
(1) ديوان أنى مام هم من قصمدة له قى مدح أى عبد الله أحمد بن أى دواد . 
مطلعها : 
أرأمت أى سوالف وخدود عنت لابين اللوى فزرود 
(؟) بين هذا البيت والبيت الذى بعده بيتان هما : 
حذاء ل كل أذن حكمة 2 وبلاغة وتدر كل وريد 
كالطمنة الاجلاء من بد ثائر 2 تأيه أو كالضرية الاخدود 
(0) رواية الديوان ه فى عنق الكماب , والشذر قطم الذهب ؛» والرود 
الجارية التاعمة . 
(4) ديوان البحترى ١١07/٠‏ صدرمطلع قصيدة له فى مدح عمد بنعيمى القمى ؛ 
وعجز ألمدت : 
ه فعل الذى نواه أو لم يشول ه 
)(( رواءة الديوان العف دى قرأه» «الراء » والهرا الظبر . 


دب [©6ؤ سس 


و اماه وود فنه عم الاداة 6 فسكةول النى' صل الله عليه وسلم 6 وقد 
يِل عن الل فال : « هو الوَأدُ الكَنى” » وهذا تيه بايغ « والوأذ» 
ا 0 ' دين بيده 3 
هو ما كانت العرب تفعله فى دفن البنات أحدياء ٠.‏ طعل العدل فى الجماعر 
7 2 ابيع 2 2 م م 
كالوأد ٠‏ إلا أنه خنىّ . وذاك أنهم كانوا ينةلون بالبنات ذلك هربا منرن » 
وهكذ | من َمْرْلَ فى الجماع ؛ فإنما يفعَل" ذلك هر بأ من الولد . 
20100 ظُ 7 ظًّ 2 . ' 0 مر 2 
وكذلك قال النى صلى لله عليه وسلم «هو الوادة الصخرى » وهدا من 
0 2 ا 5 14 8 , 
الحسئن_ إلى غابة تغض ها الميون طزفها ٠‏ ولا يفتبى الوصف إليها فيسكون 
5 
ترك وصنها كوصهما . 
1 لل اه له 1 : .4 َه 
ومما جأءوبى من دلك فصل من جملة اكات صمةته وصف 


القلم » فقلت : 


م عن 20 0 5 ع 00 وا ء 0 1 #س 
حجدع انفه فصار فى يد قصيرا , وأراهف صذره إضار ف الاو عضيا 
2 03 5 0 01 ش 00 7 
شير 6 ونودوص لاس السو اد ٠‏ وهو 0 المماياء ٠‏ فنطق بفصل الخطانب 0 
' 7 7 . مال 1 ْ ع 
وَنْكسَ واه ٠‏ وهى صورة الإذلال ٠‏ فاختال 2 مَشيه “ن الإجمماب 34 وأوحى 
إليه بنوى الخمواطرء وهو الاسم فَأفَضَى ما سَمعه إلى الكتاب » . 
8 4 كرد 85 _ثلم كي 1 1 سل 
وهذه الاوصاف عر ديه ددا ٠‏ ومن أغر مه 21 2 فهبير 6 عند 
جدع الانف . 
#* 2# 
ٍُ 21 7 هم , ٠.‏ 
وأما اسم الرابع ولو نشدي المركب بالفرر : 
فإنه قليل الاستمال بالنسئية إلى الأقسام الللاثة » ويس ذللتك إلا امدم 
النظير بين المشبّه والمشبه به 


ب 0ه د 


الآ مغال 


7 5 +0 "٠ 24 00 0 


َ" .. ولع 6ت 5 )١١(‏ 
واحدأ . وهو قول أنى تمام فى وصف الربيع 
د 1 
ضَاحبى تقصيا لظ نكا 1 ونا ووه ال 


2 ١ 


1١ 


ع هر الر, 8 كك 7 ] هو ا 


2 
ل 
١‏ 
39 
6 
٠‏ مع 
٠‏ ظ 
ان 
26 
ما 
6 


فشبه النهار لمشيس مم الزّهر الأبيض بضوء القمر » وهو الشبيه 08 
واقم فى مو فعه مع مافيه من لماف الصئعة . 

واربما اغترض فى هذا اللوضع معترض» وقال : إنلك أُوروْتَ هذا القسم 
من النشبيه » وذكرت أنه قليل » وليسّ كذلك ! ؟ فإنَّ تشبية شَيئِين بشىه 
واحد كثير + كتول أن الطب لقني + 


عر ١‏ ع 

0 0 عر 7« ٠‏ + .لمرو 0 0 ٠‏ 9 م 

نشرق أعراضهم'” وأوجههم كأنيا فى تاوسهم' شيم 
َ 


فشبه إشراق الاعر اض_والوجوه بإشراق الشيّم . 


0ك 


: ون اميد له ى مدح المعتصم ؛ ومطلعبأ‎ ١ ديوان أى كام 7ه‎ )١( 
رقت <واثى الدهر فبى تمرصم2 وغندا الثرى فى حليه سكسر‎ 
, (؟) ديوان المتفى غ/مه من قصصيدة له فى مدح على بن [براهم التنوخى‎ 
: مطلعبا‎ 
اعق عاف بدممك الحمم أحرث ثىء عبد ها القدم‎ 
قال أبوالفتح بن جتى : سألته .- المتفى  عن معنى هذا البيت » فقال : أحق‎ 
. ماصرفت إليه بكاءك همم الناسء لانم قد عففت ودر ست» فصار أحدثها عبد قدءأ‎ 
وقال الخطيب : أحق عاف بأن يبك عليهههم الكرام , لانها عفت كا تعفو الربوع‎ 
فبى أ-ق بدمعك من كلا لدارسات ؛ وجعل القدم أحدث الآشياء عبدا بالحمم » أى‎ 
. دروسيا قدمء فلاهمم فى الأرض‎ 


اذ 18# - 


+ ع 1 5 ار 
الموابٌ عن ذلك ى أقول : هذا البيت المحترض به على ما ذ كرته 


اذى ذ أثفع فى أرقة أن له شيئان هه ا وَاحَد قُْ 
الاشتر اك بشىء واحد 


ع 8 - 4 ِ 5 م 3 14 : م 
الاتر>ى أن مور الشمس مع بياض ‏ لزهر ‏ وها كان شرك 
ا 2 2 ٠ ٠‏ ّ ٍِ ا م 
قد شبها بضوء الثمر . وأمًا هذا البيت الذى لأى الطيب المتنى فإنه تشبيه 
٠: 6 8 7 0 . 2 / 5 ٍِ 39‏ . 
شيئين كل و دل منرماأ مممرراد براسه الى واحد 6 لازه شبه إشراف الاء اص 


- 51 
وإششرا ف الوجوه بإشر الح وعد ا د ا 


00 تع 1 نشيه ال مكب ارد ينقيي” قسمن : 
أحدها : لشهية شينين مشتر 551 بشىه واحد ل 3 ده لآأى 55 
وهو قليل الاستمال . 
والاخر لشلية شثين منفر دين ىه واحد , 2 ذكرته م 
لأنى الطيب المتنى” . وهو كثيرة الاستممال . 
| مى 3 النمس ]: 


وإذ ذ 5 رن أقسام النثيه 6 وبل نا الحمود متها اذى ' 5 اقتناء أ ره ع 


واتباع ملهيه 4 فلمنيئه 5 ٠‏ يئّ 550 اجمنا , دك ٠‏ والإضر ل عية 
8 2 007 ا ََ 5 ره 2 سل َه 
٠ه‏ 0 ل ٠.‏ برك 0 3 5 2 ََ 
حك الشية به 4 . فإذا ل يكن مهذه الصفة » او كاأن بين المشيه والمشبه به 
ثم 


5 جح ابي ل" 5 رار 9 4 
بعد فذلك الذى يطرح ولا يستعمل ٠‏ والذى يرد منه مضمر الاداة لا يكون 


لب 1084 بد 


ع 


0101111 مامأ قول أ بى نواس : 
مالرجل التال أمكت' شتكى منك الكلالاً 
مَل للمال رجلا : وذللك تشبيه بعيد . ولا حاجّة إلى إعادة ذلك اكلام 
َاهناً بسملته(©. لكن قد أشرت إليه إشارة خذيفة . 


8 دير 200 ءَ * ا 52), 
ومن أقبح ما >معته من ذلك قول الى تهام : 


اس وم تابر 3 ببوايء د ا مو د 1 2 
0-0 السخاء محرا وَذهبت أنت برأسه وَستَامه 


أ 


1 3 ر 7 
لت الناس الإهاب وما " بق من فر" 0 وعراوقم وعظأمه 
ميم ام. 1 
و القبم الفأحش ل البيت الثاى , 
٠١ 4‏ 8 5 ان - 0 2 
وكل هل١‏ التعسف قُّ النسنية اليُعيذ ذيل زه حول معدى لدس تطامل 6 
٠ 0‏ . 6 - 00 2 ْ. عا سم 04 0 عر سل 
فإن غرضه أن يقول ؛ ذهب بالاعلى كم لاناس الادى . أو ذهبت 


بالحيد 6 ورت للناس الزدى, : 


(1) انظر كلامه بجملته فى صفحة ون وما بعدها من هذا القسم . 

(0) ديؤان أفى مام مو؟ من قصيدة له فى مدح أنى سعيد » وأولا : 
قل للآمير أن سعيد ذى الندى 22 والمجد زادافهفى [ كرامه 

(0) رواية الديوان « وتقسم , . 

(؛) الاهاب الجلد . والفرث السرجين فى الكرش . 


سا هىمون! ‏ 
وقد عيب عليه ف له217: 
نل © ااه 8 5 0" 2 4 5 3 م . 
لا سقى ماء الملوم فإنى | صب فل أستهك برت م يكآالى 
ا 1 وم ع السو 0 5 
وفيل : نيك حمل ألملام ماء , ودلأت سبيه بعيك ٠‏ وما دأ النشديه عندى 
٠‏ 2 0 ى 50 
من باس 6 بل هو من النشبيهات المتوسطة الى لا تحمد ولا 525 7 6 وهو 
2 / 7 له 5 
فرسب من ووجه »2 بميك من وجه . 
آنس و2 .خا * 7 ون 1 عه اس 
أما سيب 2 فمو ان الملام هو القول الذى 57 به الهو م لامر ناه 6 
ل 2 تج 5ع 00م ل 0 
وذاك خنص بالسمع 3 فدعله أبنو تمام إلى السقما الى م غ4نصءه الحلق 3 
وء 1 0 7 1 1 2 ع 
كأنه قال : لا تذفى الملام ٠‏ ولو 0 له ذلك مم وَرَنَ الشمر (-.كان يي 
حننا 3 لكنه حا بذ كو الماع مه شط من درحته شيعا 6 ولا كان السمع يتجرع 
ركوو أ 1 . 5 7 ع دبي ع 
الملام ألا أ لا كتجرع اماق الماء صار كأنهشليهبه 6 وخو تشليه معى بصورة ٠:‏ 
َ جر ى 1 7 0 بس 0م 9 98 اله 
وام سمب بعك ودا النشليه (بو أن الماع فد إل 2 والملام مدكلاره © 
فصّل يها مخاقة من هذا الوه 
0ه 1 م7 - 5-5 2 م ٠‏ يكم . ٠‏ 
فيذ| النشديه إن بعل من و قلل قرأب من وجه ٠‏ فر هول| يدا : 
ولذلك جعاتة من النشدهات امتوسّطة التى لا تحمد ولا تذام” . 
م ار ا 0 1 ا وا بضشاعء - ع 
وقد رو - وهو روأية ضعيفة ‏ أن بعض أهل الغجانة أرسل إلى ألى 
نمام قارورة و وقال : ابعث فى هذه شيا من مأم الملدم | فأرسل إليه أبو مام 4 
5 باع كن الكل ِ 1-0 7 
وقال : إدا دعست إلى زر نسية اعنم الالةعةت إليك شيا من مأع الملام إِ 
)0( ديوان أنى عام م والبيت مان أنيات قصيدة له فى مدح بحى بن ابت »؛ 


ومطلعبا : 
قدك اتنب أربيت فى الغلواء 1 تعذلون أن سجران 


5م[ دس 
وما كان أبو تمام ليذهب عليه الفرق” بينَ هذين التُشبييين » فَإِنهُ يس 
جل الجناح الذل كل اماه للملام »فإنَ المناح للذل مناسي”» وذاك أن الطائر 
إذا وَهَن أو تعب بَسَط جَتَاحه وحَفضّه . وألق نفسه على الأرض » والإنسان 
أيضاً جاح . فإن يديه جَنَعاه » وإذا خضم واستكان طاطأ من رَأْسه 
وخفض مِنْ يداي . فَحَسَنَ عند ذلك جعل الجناح ذل وهار لكنويما انا + 
و ما المله لاملام فليس كذليك ف .مناسة النشبيه : 
وأما التَشْديهُ المضمر” الأداة من هذا الاب قند أَُوْردتٌ له أمثلة إستدّل 
بها على أشباهه باه / فإن لذ كر الال فائدة لاتكون لذ كر المد وحد 6ه 
فْن ذلك قول بعضه." 
ئلا حَاجِبَيِك الشيب حت كأنن' ظباد حَرَتْ منها في 0 ح 
وكذلك قول الآخَرَ يف النمهام : 
كاهارطيب ال ريش فاعمدّلت له قداح كأعناق الفلاق ادو ارق 
فإنه شبّه به السسهام أعناق اللباء ٠‏ وذلك م 7 التشبيبات . 
وعلى حو ممه قو ل السو 17م 
00 د حاو العزيق اقشع رب الحمّال 8 لْكَعَيْل د 
نشب ارجال فى شُروع ارد بالحال الخرا موه اين 8 البعيد . 
لان إن ضاق الى د قله ستاك 0 فى الأون » لأن لون الحديد 5 


: ديوان الفرزدق 77 من قصيدته الى أولها‎ )١( 
إن الذى موك السماء فى نا با دعاعه أعز وأطول‎ 
> (؟) الكحيل القطران . وحلق الحديد الدروع , والمشعل الحديدة التى‎ 
» ها الجلدء ويروى «كأنهم » موضع دكا مشت‎ 


ل بيام١ا‏ ا 


ومن أجل ذلك سميت السيوف بالبيض » ومع كران هذا التشبيه بعيدا فإنه 


لم ص 
د 4 إلى إى: 
أننيكيك سدعةم فقا . 
ج26 لي 


ومن الشبسبات الباردة 5 أبى الطيب ل )١١-‏ : 


وَجَرَىعل الور قالنجيع القلى”'؟ فكأنه النارّنج فى الأغصّان 


اد ان له فر ع 2" , ٠.‏ 1 كك 5 ع عه ظر هم 
وهذا تشبيه ينكره أهل التحسىم ٠‏ وإذاقسّمت التشبيهات بين البعد 


2 
والبرد 0 طر ف ذلك التفسيم 7 


2 ا 8 229 1 
وأبشم من هذا فقول أى زواس فى الخمر : 


00 2 0010 ايو الغ لات 
كأن بواسار رَوَا كد حوها وررفى سنأ نير طابر عيو مها 


: ديوان المتذى 14/4 من قصمدة له فى مدح سيف الدولة » أوها‎ )١( 
الرأى قبل شجاعة اأشجمان2 هوأولوه المخحل الثان‎ 
. اانجيع الدم » والقانى الآحمر الشديد الخرة‎ )١( 
ولعلهما من‎ ٠» لم أجد هذا البيت والبيت الذى بعده فى ديوان أبى نواس‎ )( 
: جملة الآنيات ااتى وردت ف دبوانه ( 49" ) وهى‎ 
أأدميت بالماء القراح جبينها يسمع فى صحن الزجاج أنيها‎ 
فقد سمدت أذناك عند مزاجها أنينا وألانا تجرب دنيها‎ 
قصابأ عن الماء القراح وهانها  فإنك إنلم اسقنى مت دوا‎ 
بأنية مخسروطة من زبرجد 0 تخير كسرى خرطبا ليصونها‎ 
يكف نكاد الكأس تددى انها إذا أز عبج التحر بك منباسكوما‎ 
كأن رجال الحند حول [نائا عكوف عل خيل تدر متونها‎ 
مكنذا فى الاصل » ول أقف هذه الكامة على معنى » ولكتى رأيت فى‎ )4( 
القاموس ( ١/١ابام ) أن البياسرة جيل بالسند قستأجرهم النواخذة لمحارية العدو‎ 
الواحد بيسرى . والنواخذة هم أهل السفن » فامل البواسار منها » ويرجم هذا‎ 
. ذكره د رجال الهند »فى أخر أبيات الديوان المذكورة ف الهامش السابق‎ 


ةا 
٠ 7 2 5 "5 _‏ ات : . 8 - 
والمحب أنه يقول مثل هذا الغث الذى لا ملاءمة بينه وبين ماشيه به؛ 
2 7 كود انان لفغن 
ويقرنه بالبديم_الذى أحسن فيه وأبدع » وهو : 
ره لم الى ع سكسل - 7 م2 2 ا - 
كأنا حاول بين ! كناف رَوْضَهٍ إدا ما سلينأها مع الليل طيتها 


فانظرء كيف قرن بين وَرْدة وسَعْدانة » لابل بين بعْرَة ومرجانة . 


- ع ا " 5 +.رديه. ' 0 >0 8 
وقذأ كبر ق اسليةٍ الخمر ؛ فاحسّن فى موضم وأساء للمو م . ومن 


إساوته قوله أيضا فى أبيات لاميّة" : 


6ع 5 0 ع زفي و - ٠8‏ خزر م 0 
7 3 7 د 0 9 .عه 5 9 59 9و4 
أو اوات ينحدررن ها طنحدار الذدر من جيل 


على غاية, محتاج إلى بان وإيضاح 


«28 


1 200 َ* لعل 
واعل أن من التشبيه ضرباً يسمى « الطرد والمكس » وهو أن َمل 


2 م 00 2015 0و عراس 02000 : م( 


: دسوأن أنى نواس 10م من قصيدة أولا‎ )١( 
ب|مبيم الدمع فى الطلل واقا طله- إل هسل‎ 
: (م) رواية الدوان فى الشطر الثاى مكذا‎ 
٠ ه كانحدار الدمع فى يمل‎ 
. ولامءنى لاعتراض المؤ لف على هذه الروآية‎ 
أنظر الخصائص لابن جنى ( ١/م.. ) وقد نقل ان الأآثير كلامه‎ )0( 
. كا ترى‎ 


مه ب8© ١‏ عب 


5 2 ا 
ولا نحد*'شيثاً من ذلك إلا والفرض به المبالئة » فا جاء من ذلك قول 
دى ص20 
. ل اج ير 07 هه 
وَرَمل كأرداف العدذارتى قطمته إذا ليده المظالمات الحنادس 
ألا ترَى إلى ذى الزْمّه90» كيف جمل الأصل فرعا والفرع أضلا » وذاكة 
أن العادّة والكر'ف فى هذا أن تشمّه أعجاز الفساء يكيان الا نقاو: وهو 
مطرد فى باب 5 فمكسر ذو ارم القصّة فى ذلك 5 ا ديات ال يناه بأغحاز 
النسلى؛ و إن فمل ذلك مبااغة » أئ قد بت هذا الو ضع وهذا الممنى لأعْحَارَ 
2 لوت هاه و 9 ذ وى م اوه. 

النساء » وصار كأنه الأصل « 2001 به كان الانقاء ٠‏ وعل و من 

هذا جاء قول البحتر حترى .' 

2 اده قَْ دعا المرب ا وله ف مما ب 4 ولا كاد هد 0 5 ٠‏ 
69 هو غيلان بن مه بن موفس © دن همطر »؛ ومن الشعدر أ ء المتدمين وصاحيته 
بى بت مقاتل المنقرىء كان كسثير المدم لبلال بن أنى ردة بن أى يدن ١‏ درق 

وبل إنة اسقسق مرة روت له« مية » وكانت بارعة اجمال 6 وكان على كتفه 

رمة ‏ قطءة حل ,الرة ‏ فقاات له : أشرب ناذا الرمة » فلزمته هذه الكنية 

منذ ذلك » وأزمه حب ممة من هذه النظرة . 
(؟) من قصيدة أذى الرمة مطلعبا : 
(:) فى الخصائص ٠‏ أفلا ترى ذا الرمة . . » وقد تصرف ان الآثير فى كثير 
(ه) الانقاء جمم نقَاء وهو من الرمل القطعة تناد مجدودية ؛ وها وآن 

وتميان » واجمع أنقاء وق 2 إضم فكسر 6اء 

أناففى عند ليلى فرط حبها 2 ولوعية لى أندا وأخفها 


07 كك 


(١) 0. 0 


فى طاءة البدر ثىه من ماسنها و اتضيب تعيب فن. تلنييا 
وكذلك ورد قول عبد الله بن الممثر فى قصيدته الممهورة التى أوهًا : 


2" 0 0 ا ا 
* سق المُطيرّة ذات الطأل” او لشحر ‏ * 


ؤقال فى تشلدة الملال : 
ولاح 0 قمر هر كاد ا ل امه ور" قدت من ااظتر 
: عر اكه 
م.+ عل ألنأ” - الى : ذ. 
هكذا مزملا 
8 
ولما نرت أنانى ذلك ظ وأنعمت نظرى فيه لعا اد 5ه ٠‏ وهو 
أنه قد تقرّر فى أصل الفائدة المستفتّحة من التشبيه أن يشبّه الثىه مما يطلق عليه 
2 30 وس ٠‏ م 0 
وكذلك بشيّه الأفز بال كثر . والأدى بالأعلى . 
8 عر .2 ا. 16 0 ١‏ و 
وهذا الموضم لاينتقض هذه الفاعدة , لان الذى قدمنا ذ كره مطرةٌ فى بابه . 
وعليه مدارٌ الاستعمال ؛ وهذا غير مطرد ٠‏ وإنما بحسن فى عكس الممني 
)0( روى صدر اليث ق الديوان هكذا : 
فى حمرة الورد سكل من تلههأ 5 


(4) هذا صدر البيت ويجره : 
- ودبر عدون هطال من المطر ُ 


11 سم 

لفاوق م بوذاكة أن عير المي مقرا وال وفيا قو اعدو 
فى غير ذلا ما ليس عتمارّف . 

9 2 1 5 37 042057 0 7 5 ب 

ألا ترى أن من العادة والمُر'ف أن تشبّه الأيماز بالكثبان ؛ فلمًا عكسَ 

5 0 5 ا 8 2 5 7 م 1 7 
در ارمة هذه القضية فى شعره حاء حدناً لاثها ؟ وكذلك سل اليحترى . إن 

ال لق 1 لوي ال عاة ا ا 
من العادة والمُر'ف أن يشبْه الوجه الحسن بالبدر » والقد الحن بالقضيب » 


لما عكس البحترى القضيةً فى ذلك جاء أيضاً حسئا لاثناً ؟ 


٠ 2‏ هن 9 و 0 _ 
وأو شبه ذو أأر 3 الكيبان عا هو أصغر منها غير الاتجاز لما 


٠‏ 3 هُ ا 5 م 000 ها هم ء. أ 
و هكذا و شبه اليحترى طامة الودرر عير طلمة المسناء :و الفضيب يعبر 
قلدّها لما حّن ذلك أيضاً . 
وهكذا القول فى تشثبيه عبد الله بن امن صورة الهلال - 0 
العادة أن تشبَّه القلامةً بالهلال » فلمًا صار ذلك مَشُورا متعارفاً حددن عكسرة 
القضكة ه10 


(1) هذا ناي الجزء الول من الفسخة الخطية المحفوظة فى دار الكتب المصرية 
خط أن المكارم بن منصور البارشناى الموصلى » فرغ من كتابة هذا الجزء فى بوم 
السبيت الحادى والعشرين من شهر جمادى الآولى سئة أثادين وعشرين وسمائة من 

من المجرة : وفى أول هذا الجزء [جازة خط الولف كتها بالموصل فى شهر شعبان 
من السنة نفسهاء أجاز بها الشيخ أبا عمد المظفر عضد الدين بن عمد بن على بن جعفر 


اين زهير الدمدق 
(م ١١‏ الل السائر ‏ سح" ) 


اللوع أأثالئنك 


فى التجريل 


. لم م لم 

وهذا اسم كنت سممته » فقال القائلة ؛ التجريد فى الكلام حََن » 
م سكت ظ اده عن حقيقته » فَقَالَ ؟* كذا و و زد شيا 5 فأنعمت 
حينئذ نظرى فى هذ | النوع_من السكلام » فألقَى فى روعى أنه ينبغى أن يكون 
كذا وكذاءوكان الذى وقم لى صواباً ؛ م مفى على ذلك برهة من الزمان 
ووضا إلى عاد كواب ع * ناث 10 رحوةة ا تعالى » وقد وده هاهنا » 
5 005 5 أ 1 ٠‏ 5 
وذاكات ما أتيت به من ذات خاطرى دن زيادة / يل اها 3 وسدقف يما 
التأمّل على كلامه وكلايى . 

َأمّا حد ( التجريد ) فإنه : إخلاص” المطاب لغيرك» وأنت تريد به 
نفسك » لا الخاطب نفسّه . لأنَ أصله فى وضم اللغة من « جَكذت السيف » 
.© : 1 0 : 6 
إدا زعته من غمذه ٠.‏ و2 جركدت فلانا «( إذا زعت تابه 6 ودن نا قال صلى 
لله عليه وسل : « لا مد ولا تجْرِيد » وذلك فى النبى عند إقامة المد" أن 
ورم ابم 1 000 لل ل ١‏ 
يمد صاحبه على الاآرض » وأن تحراد عنه ثيابه : وقد نل هذا المعنى إلى وخر 
من أنو اعرعلٍ البيّان . 
النحوى » ولد عدينة فسا ء واشتغل ببغداد » ودخل [لها سنة 7.0 . وكان إمام 
وقته فى عل النحو ؛ ودار البلاد » وأقام حلب عند سيف الدولة بن حمدان مدة » 
وكان قدومه إليه سنة 04١‏ » وجرت بينه وبين أنى الطيب المتفى مجالس م انتقل 
إلى بلاد فأرس » وحصب عضد الدولة بن بوبه » وتقدم عنده » وعلت مز له » دى 


قال عضد الدولة : أنا غلام أنى على فى النحدو . وكان مولده سنة +لم؟ ه 2 ووقاته 
ميغدأد سنة بايام ه . 


دسم 
وى 0 0 ع. 

وقد تأماته » فوجدت له فائدتين إحداها أبام من الأخرى . 

الأولى : طلبْ التوسّم فى السكلام ‏ فإنه إذا كانَ ظاهر”ه خطابا انيرك , 
وباطته خطابا لنفسك » فإن ذلك من باب التوسُم وأظن أن ىه اختصّت به 
الل العربيّة دون غيرها من لأغات . 

والفائدة الثانية : وهى الأبلغ » وذاك أنه يتمكن اطاطب من إجراء 
الأو صاف القصودة من هلسر أو غيره على نفسه ء إذ يكو ن مخاطيا 2 عيركه » 
جكوة عدر وأا وى التند اليا يشوك غير مجحو هاية. 

وعلى هذا فإن التحر ربد نما امي * 

أحدها : ريد مخض" 


يي 
. 


ّ. عي 2 . بي . 
والاخر : تجرايد عير حخس : 


الجرير الحضى ] : ش 


5 ا ]او لعن 5 و سان بير 
فالارّل ‏ وهو المخض” ‏ أن تأرلى يكلام هوخطاب اغيرك» وأبت تريد 


آيرة اماه )١(‏ 


27 5200 3 رٍ 5 
4 تفسكء وذلك كقول عكر المتاخر بن وهو الشاعر الممروف بالخيصس ص 
قُّ مطلم. فصيدة َه 2 


(1) هو أو الفوارس سعد بن #د بن سعد بن صي التميمى » الملقب شهاب 
الدين » المعروف تحيص ديص .ء الشاعر المشهور » كان فقوا شافعى المذهب » تفقه 
الرى ؛ م غلب عليه الادب ونظم الشعرء وأجاده مع جزألة اللفظ , وله رسائل 
بليغة » وكان أخمر الناس ,أشعار العرب واختلاف لغاتهم » وكان فيه تيه ولعاظم » 
ولا مخاطب أحداً إلا بالكلام العرنى . وكان «ابس زى الاعراب » ويتقلد سيا : 
وقيل له « الخيص دص » أنه رأى الناس مرة فى حركة مزيحة وأص شديد 2 
فقَال: ما للثاس فى خيص بيص ؟ أى فى شدة واختلاط » فبق عليه هذا الاقب ٠‏ 
وق سذة عام ه ببغداد؛ ودفن فق الجانب الغربى فى مقابر قريش . 


6 


إلا براك المَمْد فى رزى شاعر 2 وقد نحلت' شوفاً فروع لمخابر 
كتمت سيلب - دنا وحكة يك يئقاد - لاخر 
ل 00 07 5 ْ 7 ال 8 

اورم د ار 5 1 1 ا 
وك أمنت لايم واشبى بويت هما فى بلون قار 


٠ 0 5 2‏ هو 
عمد أ دن اسن التحر يد 4 ألا ترى أنه أحرزى الطاب على يرد 6 وهو 
ل 000 1 ما ذكره من الصّفات الفائقة اده 


هن القضا #لر الها مهة ٠.‏ 


1 5 > .اه 
وكلء ما يجى+ من هذا القبيل فو التحر بد المحضُ . 
وأمّا ما قصد به التوسّم خاصّة . فكقول الصّمةَ بن عبد الله من 
شمر أء الحم 0 
. 3 0 2 

00 بت ٠‏ إلى 3 و شك باعل تَ هس ارك فو ربا وحعيا آنا 0 
مدن أن تأتى الأمّ طائا ومجزع أرنا ذَامى الصبابة 
وقد ورد بعد هذين البيْتين ما يدل على أن لمراد بالتجريد فمهما التوسم 

له قال : 


وأذ 6” أيام الحهى ً أهنى على كبدى من خشيةر أن صّدعا9؟) 


)1( كان شريفأ ناكا عابدأ غزلا شاعرأ مقلا من شعراء الدواة الأموية ظ 
واللابيات فى دبوان اّاسة ) 7ه ( ٠‏ 

(0) رواية ديوان الخاسة تجعل هذا البيت آخر الابيات التى اختارها أو تمام 
جميعا» وثورد البيت الذى بعده قبل هذا البيت مخمسة أبيات . 


:قا أيه الممطافة والتد نا 

انتمل من انلطاب التجريدى إلى خطاب الس » ولو استمر” على المالة 
الاو لا مده عليه بالتوسّم » وها كان أيى مَليْهِ بالتجريد البليغ ا لذى 
وراك 1ش للقيو اول له أن درطة وى عطاب قرو أن 117 نون ننة 
معة الوى وتعركة الدشّق » لما فى ذلك من الشهرة والتضاضة . لكل قد زال 
هذا التأويل” بانتقاله عن التحريد ولا إلى خطاب الدَمنْس 


ع 


5 2 ما يرع 4 : 
وعلى هدا الاسأوبٍ ورد فول الى الطيب لكاي 8 


لاخيل” عندك تبك ا ولا مال فليسعد النطق إن آم" تمد الحال 


8 0 5 7 1 ” 2 جه مه ه ١‏ 00 0 م 

وخر الاهير الذى نمهأة قا جءة بهار قل ونععى القوم. قال 
وهذان البيدان من مطلع قصيدة بمدح مها فاتكا الاخشيدى عصر ء وكان 

له بعل عن من نقذ بو كاوه قر أن غوعقه عافد اعد 

و او مداه اا و وة فبل ل عدحه » م مذحه , دلات مودم 

5 هه 2 5 5 7< ١‏ 3 7 ى 

الفصمدة هَ وهى من غرر عر ه 6 وول بى مطاعها على المعى المشار إأيه من أبتذاء 


فاتك إياه بالصلة قبل الديجم . 

ولس فى التحريد مذ كور فى هذن المَبِمَيْن ما يدل على وضف النفس » 
ولا على تر كينها بالمديسم كاوَرَدٌ فى الأبيات ال" اثْيْمَ المتقدم ذكرها » وإنا هو 
توسم لا شرة 9 


)00( ديوان المتذى افق مطلم قصيدة له فى عد أنى شجاع فاتك سئة مان 
وأربعين وثاهالة . 


1 
اللمجرير عمر المعفس |: 


وأما الفسم” الثلى : وهو غير اللمحض » فإنه خطابٌ لنفسك لا لغيرك . 
0 ال ا مي 0 لس الى 1 5 

أحدها بالآخر ش 

وس هلا انسور والذى قله فرق” ظاهر 3 وذاك اراك أن ع 
80 6 3 التحريد ا به © وهذا هو 52 يريد 3 لاك / 5 به 
عن تفسك 0 ؛ و إعا خاطبيت نفك بنفسك . كأنك قصلتيا عنك 2 
وهى مك . 

فسا جاء منه قول عَمرو أبن الإطناية" : 
“ و اي ع 0 حم ءاه راهم مر 0 200 22 
أقول لما وقد جشأت وَجَاششت رو يدك تحمدى اؤ سترحى 

وكذاك قرول ل 0 

ول 0 م8 ده ريرس سل ضَّ ور ه 2 : 

أقول لأندمسر تاس و تعرزا به إحدى بدى أصابدى ولم' 1 

(1) هو عمرو ن الإطنابة أحد بى الخزرج » ومعنى الإطناءة المظلة » وام 
أم عرو هذا ؛ وهو أحد من ملك الحجاز فى الجاهلية » وكان شاعرأ مجيداً . 

)( أنظر رم التتريزى دروان الحاسة بالف 6 وقد روآأه 2 مكانك 2« 
موصعم 2 روددك 6 وقد عمثل يالييث موأوبة فى إحدى وقما'ه ممم الإامام على » وكاد 
شهرم ء فقا لسك أن لدت مكأنه . 

0( أحد اديت اختارهما أبو مام فى ديوان الجاسة ٠١‏ 0 وتسبهما لأعرانى 
قتل أخوه ابنأ له » والبيت الآخر : 

كلاهيا هاف من ققد صاحييه هذا أخى دين أدعوه وذا ولدى 

)5( اتأساء هى ما :ؤتمعى به من الزن 6 والتعزية حدسن اأصير »© وقوله 1 

2 [حدى اذى أصابقى » أجراه على المثل وامجاز 6 والمعى : أ:اجى |أانفس بهذأ القول 


1 
ولح ع0 امايهاك أن كن غنا؟ لراك #الأزلوو] ا انق 
هو الخاطب بعينه » و ليس م شى2 خارج عنه : 
وأمّا الذى ذكره أبو على الفارس - رحهه الله فإنا قال : إنّ العري" 
تعتد أنّ فى الإنسان مي كامنا فيه كأنه حقيقته ومحصوله » فتَخْرج ذلك المنى 
إلى ألفاظها مجردا من الإنسان كأنه غيره عو هو 04 بعينه نحو قو هم « لئن 
افيت” فلا 266 به الأمّد 6 5 سألمّه ار منه البحر » وهو عينه لأس 
و البح *, لا أن هناك شيا منفصلا عنه» أو 0 مئه . 
0 قال : وعلى هذا التَمَط كون الإنسان يخاطب ننسه , حثّى كأ نه يقاول 
غيه ىك قال الأعث.” : 
* وَهَل' تطيق وا أين) لزجلا" » 
وهو ألخل” نفسه لا عيرثة:. 
هذا خلاصّة ماذ كره أبو ع" , رمه اله . 
والذى عندى فيه أنه أصاب فى الثنى ولم بمب فى الأول لأن الثانى هو 
التحر يد » ألا ترى أن الأعشى جر”د الخطاب عن نفسه » وهو يريدها . 
وأمًا الأول وهو قوله : « لمن لقت" فلانا 0006 به الأسد » ولئن أله 
)١(‏ هذا عجو مطلع قصيدته المشهورة » وصدر ألميت : 


م ودع هريرة إن الركب ممتحل ه 
وبعدها بعض ألروآة [حدى المعلقات . 


عات 

#9 كاه اا ا 0 :0 8 2 8 
نتسألن منه البحر 6 فإن هذا 'شيه مضمة الاداة ٠‏ إذ دن تقد ادأة 
النسبية فيه . 


عر 6 


وبيان ذلاك أنك تقول : م سْ لقيت فلانا لتلقين منه كالأسّد ؛ ومن 
سألته لتألن منه كالبحر © وليسَ هذا بتحريد و الأن حليقة لويد 
مو 54 ده فيهءو إن هو 0 مضم ” الأء اد . ألا رَى أن الذ كوو ه و كالاسد ١‏ 
وه وكالبحر » ولس © شىك عرد عنه . 6 تقدام فى الأبيات الشعرية . 

ويبطل عل أبى عل قوله أيضا من وجه آخر ء وذاك أنه قال : « إن 

ل خم #65 . : 3 9 و 7 ار 

العر ب تعتقد أن فى الإنسان مدي كامنا فيه كأنه حفيقته ومخصوله, فتخر ج 
ذلك الممنى إلى ألفاظها عحرّدا من الإنان كأنه غير وهُوَ هر » كالمثال الذى 
مله فى تشدمهه الأمد وتشوبه بالبحر » وهذا ينتقض بقولنا : م من راك 
الأسد لتر 2 7 هضرة ٠‏ ولئن | لفيته لعاقين منه الموت » فإن الصورة الى 
أوردهًا فى الإنسان ٠‏ وزع أن المرتب تعتقد أن ذلك مم كامنٌ فيه قل أورذنا 
مثلها فى الأسد ء فتخصيص ذلا بالإنسان باطل . 

وكلا المووتة لهس بتحريك ١‏ 07 هو تشنية ضر الاداة 5 

وقد سبق القول أن التحريد هو أن تطلق االحطاب” على غبرك , ولا يكون 
هو المراد ؛ وإنما المرادٌ تفشك , وهذالا يوجَّدٌ فى هذا المثال الضمر الأداة » 


بل اللخاطبْ هو هو لا غيرّه . فلا يطلو” عليه إذا اس الجر يد . لا'نه خارج عن 


2 
حقيقيته » ومنافي لموضوعه . 


وكات 

فإذا قال القائل” : « لمن ميمه لتلقيّن به كالأسد . ولان سألته لنسألن 
منه كاليحر 6 م رد عن اممو ل عنه شيا ٠وإما‏ 4 ثارة بالأسد فى شعاعته 
وثار ّ بالبحور فى ممذائه . 

وما أعام كيف ذهب هذا على مثل أبى على رحه الله حتى أخاطه 
التجريد . وأجرآه مجاه ؟ 

وأمًا قوله : « إن العرب ميد أنّ فى الإنسان مم كامنا فيه كأنه 
06 دو له » فأقول” ؛ وغيرٌ المرب أيضاً تمتقد ذلك ! 

أإن عى بالمنى اللكامن ممتى الإنائيّة الذى هر الاستعداد لاعلوم 

والصائم. واننا عد | من الشىء الغر يب الخ" الذى عليه العرب” خاصّة واغرد 


8 ع 9 ١‏ 
باستخر اجه أأبو عل ” رحيه” الل ! 


وإن عَىَ بالمنى السكامن ما فيه من الأخلاق. كالشجاع والتام فى المثال 
الذى ذ كه ظ ا دشية به بالأسد ثأرة. و بالبحر خرف ٠‏ قاد ل م 
0 المعهى الكامن < دون غير ومن الخيوانات ٠‏ بل الأسل” فيه من 87 الشداءة 
ما ليس فى الانسان . وهذا إذا بول فى وصف الإنسان بالشجاعة شبَّه 
بالأعدهو كذللك ال يدس الحيوا تين المكاءها ار فى الأهان هرمت 
الأمثال « | كَرَمْ ون ديك » لله إذا ظوْر” حيّة من لسلمدطة أخذها فى منقاره » 
وطافَ بها على الدجاج » حتى يضءّها فى منقار واحدة منهن . 

الأخلاق إِذًا مشتركة بين الإنسارن وغيره من الميوانات ٠‏ غير أن 


الإنسان مجدمم فيه ما ترق فى كثير منهاء 


هلاو 


07 5 وا 71 5 1 د 
وما أعل ما أرادًأ بو على رحمه الله - بقوله « إن فى الإنسرن ممعت كامنا 


1 2 اعرير ِ 32 ؟ تشاع ٠‏ 8 : 
فيه كأنه حقيقته ومحصوله © إلا أن يكون أحد هذىن القسمين الاذين 


عل أن القسم الواحد الذى هو خلق الشّساعة والسخاء وغيره من الأخلاق 
لهس عبار عن حفيقة الإنساان 3 إذ لا شل 3 ده 2غ حيوان شجاع” 4 
: شه 0 ا الم 7 د 0 , 2 ر 
ولا محى 0( بل يقال : « حهو ان ناطق 0 فالنطق الذى هو الاستعداد للعلوم 
07 
والصنائم هو حقيقة الإنسان . 
ا ال عر ل . ه 2 3 + 5 
فبطل إذ١‏ قول أبىعلى رحمه الله فى عثيلهحقيقة الإنسان بالشّجاءةوالسخاء ٠‏ 
4 : - 
أحد هما : أنه جمل حَمَيقَة الإنسان عبارة عن خُلقه 
اله. ع 5 ا ماه 7 
والآخر 0 ادخل فى التحر بد ماليس منه . 
وهذا القدر كاف فى هذا الموضم فليتأمّل . 
ف الالتفات 
وهذا النوع ومايايه """ هو خلاصة عل البيان التى حولها يد ندنٌ ء وإلمها 
تستند البلاغة » وعنها ينعن . 
و 0 3 5 ه8 
وحميفته موده من التفات الإسان عن عينه وشعاله » فهو 0 بوحهه 
قار كذ سوتارة قذام 


. توكيد الضميرين » وسيأق‎ «١ هو النوع الخامس‎ )١( 


عد ]7 1؟ بت 
وكذلك > ا 11 النوع 0 الكلام ام لذ ينتقل فيو عن 


. ِ 5 مد د سم 5 
7 34 أو نل ماض. إلى مستهبل 4 3 من مستعول إل ماض 4 


ويسعى أيضا « شجاعة العربية » وكا ستّى بذاك لأن الشجاءة هى الإقدام ؛ 
وذاكَ أن الر“جل الشجاع يركب مالا ينتطيعه غيره ٠‏ ويتورَد مالا يتورده 
سواه . وكذلك هذا الالتفات فى السكلام ٠‏ فإِنّ اللغة العربيّة تختص نه دون 
غيرها من اللغات 1 

. 1 إى 7. ل و9 
التمسم ابر ول : فى الس موع مين الي إلى الحيلاب ومن لخلاب 
إلى الع : 

اعم أن عامّة المنقمين إلى هذا الْدَّنّ إذا سئلوا عن الانتقال عن المي 
إلى الحطاب » وعن الحطاب إلى النّيبة » قالوا : كذللة كانت عادة العرب 
٠. .‏ 2 6 ا 5 -ى حم اء 
ف أسالنيت ٠‏ كلامها 1 وهدا القول هو كاز العميان 4 3 يقال : ومن إما 
ال عرل السب الذى ” قصدات العرب: ذلك من أل 


تسج #(ل) ع اخ ع لد ' 
وقال اله تحْدّرى رحمه الله : إن الرُجوع من المَيْية إلى الخطاب 6 





(1) هو جار الله أبو القاسم ممود بن عمر بن أحمد از مخشرى الي 
فى التفسير والنحو والاغة بايا العم كبير الفضل » متفنثا فى علوم شي 
معتزل المذهب متجاهرأ .ذلك ٠‏ ولد ,زعخشر ا 
إقصبة خوارزم ليلة عرفة سنة مان وثلاثين وخمسمائة . 


#/ا١‏ ب 


72 


يتعمل لاكْقْئْن فى الكلام . والانتقال من 
لنشاط السامم » وإيقاظ للاصناء إليه . 


ب إلى 500 1 لطر ب 


وليس الأأئر” كا ذكره » لآنّ الانتقال فى الكلام من أساوب إلى 
عا ب إذا لم يكن" إلا تطربة لنشاط السامع ٠‏ وإيقاظاً للإصناء إليه » فإن 
ذلك دليل على أن السّايم مل من أسلو ب واحد ٠‏ فينتقل إلى عيره » 
أيحد نشاطا للاسماع . وهذا كدح فى الكلام . لاو ف 4لا + لوكان 
جِددا لمناول + 

ولو سانا إلى العُشرى ماذهب إليه لكان إنما يوجد ذلك فى اكلام 
المطو لْء. 000 رى ا مخلاه ب ذلك لانه قد ورد الاميال من الغيبة إلى 
الخطاب . ومن الخطاب إلى الذيْية فى مواضم كثيرة من الترآن المكرم 

دون جوع الجانبين مما يلم عَشر ع ة ألفاظ أو أقل من ذلك . 

ومفووم قول الزخشرى فى الاتقال من أسلوب إلى أس# كوب إعا 
يستعمل قصدا للمخالفة بين المنتَفّل عنه والمنتقل إليه . لا قصّد| لاستمال 
الآحسن ٠‏ وعل هذا فإذا وَجَّددا كلاماً قد استعمل فى جميمه الإيجاز ٠‏ وله 
"ينتقل عنه ؛ أو استعمل فيه جمييه الإطناب ٠‏ ول يفتقل عنه . وكان كلا الطر فين 
واقما فى موقيه قلنا: هذا ليس بيحسّن ٠‏ إذ لم يفتقل فيه من أسلوب . وهذا 
قول فيه مافيه . 

وما أعلمٌ كيف ذهب على مثل الزتخشرى مم معر فته بِفْنْ القصاحة 
والبلاغة ؟ . 


1# 


والذنى عندى فى ذلك أن الانتقال من الخطاب إلى الذيية أو من المبة 
إلى الخطاب لا يكون إلا لفائدة اقتضته - وتلث الفائدةٌ أمر” وراء الانتقال 
من أسلوب إلى أسلوب » غير أها لانَْد عد » ولا ”نطب _بشّايطء لكن 
0 إلى مواضم منها ء ماس" علمها غيرهاء فإنا قد رأينا الانتقال من اليية إلى 
الطاب قد استعمل لتعظي شأن الاطبء ثم رأيْنا ذلك بمينه_وهوَ ضد الأول 
قد استعمل فى الانتقاالل من الخطاب إلى الفيبة ؛ فملمنا حينئذ أن الغر ضاموجب 
لاستمال هذا النُوع من الكلام. لا بجر ى على وتيرة واحدة » وإ هو 
مُقتصور على العناية بالممنى الملقصود ء وذلك المنى يتشعب شْعَبا كثيرة لا تتحصر» 
إعا وى مها على حسب الموضعر لذى “رد فيه . 

وسأوضح ذلك فى ضرب من الآمثلة الآنى ذ كرها 

فأما او جوع من التيية إلى الخطاب فكو 4 تعالى فى سورَة القائمة 
«الحيد سَُ رب الم لمين # امن الام * مالك اام الدين 0 إيَاكَ 
0 و وَإنالءَ أستّعين 0 إهد ا صر “اط الس © صر راط الذين تم 


عليهم » . 


هذا ر جوع من الغيبة إلى الخطاب » ونا ختصٌ به هذا الكلام من 


الله 


م 


الفوائد قوله : « إِيّاكَ تيد وَإِيّاكَ نستمين © بعد قوله « الحمد رن رَبْ 
ارين » فإله نا عدل فيه من الغيية إلى الخطاب ء الآن المد درن العبادة 
ألا ترالكَ نحمد نظيرك ولا تعبداء ؟ هذا كانت الال كذلك استعمل لظ 
« الجد » لتوسّطه مم النيبة فى الخبر ء فقال ‏ الجد لل © ولم يقل : الد للك » 


عن 11/86 
اس 58 ا ال ا 0 0000 27 
ولما صار إلى المبادة التى هى أقصى الطاعات قال : « إياك نعبد » تنقاطب 


العبادة إصراحاً بها ٠‏ وتقرباً منه عر اسمة بالاتهاء إلى مد ود منها . 


ؤفل عو عن ذلك جاء آخر الُورة ٠‏ فقال « رصراط الذين: ا 
8 2 6 اس 7 ار 0 0 ه اي و 
علمهم 6 فأصرح الخطاب لما د ار الزهمة 3 َ/ قال * ) وخ المغصوب ليم ع«( 
ماما على الأول 6 نل الآول موضع التقراب دن ال بذ كر نعمة : فلن صار 
إلى ذ كر الفضب جاء باللفظ منحرفاً عن ذكر التَاضب ء فأسند التعمة إليه لفظا : 
و زُوَى عنه افظ العَضْب حنم و لطا . 
فانظر' إلى هذا الموضم ٠‏ وتناسب هذه المانى الشّريفة التى الأقدام 
3 06 4 . رقم 
لاتكاد تَطْوٌها 3 والآفهام مع فر برأ صالله عمها ٠‏ 
3 0 مم 00 ع ا ام 
وهذه الدورة ولى انتقل ق اوها من العييه إلى امطاب 3 م شاه 
الخاطب ء شم انتقل فى آآخرها من الخطاب إلى الغيبة » لتللك الله بمينها » وهى 


تفار" شأنو الخامات. أيضا :و الآ عاطة ار عارك وهال بإساو الخ 


2 
إليه تمظير لخطابه » وكذلك رلك مخاطبته بإسناد الغضب إليه تعظير”الخطا .به . 

فينبنى أن يكون صاحب هذا الفن من الفصاحة والبلاغة عالم بوضم 
أنواعه فى مواضعها على اشقياهها . 


١ ١‏ 2 _ 3 0 0 #2 #ه اس 5 همه 
ومن هذا الضرب قوله تعالى : « وقالوا اتَخْذ الرّمنَ وَلدا * أند 


(1) سورة ميم : الأيتان ,م ؛ ؤم . 


هم/أؤ سس 
5 2 هو لم 7 

انها فيل « (مد جلتم وهو خطاب لاحاضر 5 قوله : « وَقالو ا » 

1 2. ات‎ ٠. 
وهو خطاب للغائب لفائدة حَسنة » وهى زيادة التسحيل علمهم بالجراءة على الله‎ 
تقال هوا هن التحطلف 4 برتنية الم' على 5 م ما قالوه كأنه يخاطب قوم‎ 
. 7 حاضر بن سن د 4 0 علمم ثو ونا‎ 

وا جأء من الالقفات مرارًا على قضّر مَمّْنه » وتقاثب طرفيه » قوله تعالى 
ا سورّة بى إسر اهيل ٠:‏ 72 يان الذى أشْرتى وله د من 
المنجد الحَرَام إلى المتشجد الى الذى برك > 00 لغريه به من آياتنا 
إنه هو السّميم ا 64 . 

0 اروم 2 قّ 5 . ٍ 

فقال أوّلا : « سبحان الذى أسرَى » بلفظ الواحد . 03 قال : « الذى 

و 2 5 ا 000 7 07 وي © 5 
بأ كنا 6 بلفظ جم 2 م قال : « إنه هو اأسهيع البصير 4 وهو خطاب غائب . 
ولو جاء الكلام على مساق الأرّل لكان : سبحانَ الذى أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام. إلى المسجد الأفطى الذى بار حوله ييه من آياته نه 
ا 2 : 0 فك > وه 

بين المعطوف ولمعطوف عليه فى الانتقال من صيدّة إلى صيعّة كان ذلك 
انساعا وتفئنا قَّ اليم الكلامم 4 ولقصد ا 0007 هو 
ىه ”م 
اعلى وا بلغ 

ا ماسح لى فيه » فأ قول : 

لما ب الكلام لسبيحان رَدَفهِ بقوله: « الذى أُسْرى» إذ لابجو : أن يقال : 
. 5ه اس 0 ير 
الذى أَشْرَينا . فا جاء بلنظ الواحد : والله تعالى أعظه القلاوه وهر أوالى 


11/0 اه 


طابر اميم فى نقسه الأى هو بافظ الهم استّدرك الأيل بالثانى . فال : 
« بأركناً 6 3 قال : م أثرية من آيأتنا » لخاء يذلك على نسى_ « بار كنا 6 
كم قال . « إنه هن » عطفا عل «أشرى » وذلك موضع متوسط الصفة ء 
لأنّ النّمم والبصَ صفتان يشاركه فنهما غيثه » وتلاث حال متوسّطة . عفوج 


مهأ 1 خظان عر لكام فى نفسه إلى خطابر ع سي 


قانغار ' إلى هذه الالتفانات المترادفة فى هذد الآية الواحدة التى جاءت 
1 .0 #6 اه 9 ٠‏ هم 
معان اخقصت ماه سم امن مدرفيا »و ضيانيا عق ليا : 
٠ 2‏ 5 00 دمر 1 به ب ٠‏ 0 
وما نخرط ق هدأ السلاك الرجوع من خطاب ألعبية إلى خطاب 
-. 7 8م سخ سس 1 0 3 0 
النفس » كقوله تعالى : « ثم استوَى إلى السَمَاء وَهىّ دخأن تال لبا وَ لاض 
0 1 6 م 2 ره رم ٠ ١‏ مم وص © 
أذتى كر" تتا أيه ورين الت لدي بتصايم ويفا ذلت “ثيه 
وَأَوْحى فى كل عاو مها ورية ماع الدادا بم 9 دلات 0 
ردي يليم الم 
5 رجوع من الغيية إلى خطاب النفس ء فإنه قال : « وَرَينَا » يمد 
4 9 بف ابي 07 0 ر .لس 75 0ر١0 ٠‏ 
فوله م استوى 6 وقوله : « فتضاهن 6 ٠و«‏ اؤحى » والفائدة فى ذلاك 
21 1 د 5 َه 5 2.١6‏ ءِ 
أن طائفة كن الناس_ غير المتشرعين يمتقدونَ أن النجوم أفست فى معام الدنيا 0 
55 1 2 الك 
وأنا ليست حذظا ولا وم ٠‏ فنا صار ظآ * إلى ها هناعدل به عن 


غطاب الثائب إلى خطاب النفس ء لأنه مهم من مهمات الاعتقاد » وو فيه 


)١(‏ سورة فصات : الابتان 1١١‏ و؟1. 


ا 
تكذيب لاؤرقة الكذءة الممتقدة 29 أنه » وفى خلاف هذا الرجو ع من 
خطاب النفس إلى خطاب الغيبة . 

وما را فى هذا السَلاك أيضا ارجوع من خطاب النفس_ إلى 
خطاب الجاءة » كقوله تعالى : , وَمَاليَ لاع الذى فطر بى و إليه 
تر'جمون90 ) . 

وإنماصيّف الكلام عن خطاب تفسه إلى خطابهم لأنه أبرز الكلام 
7 صرق المدامخة و وعرق يبريد منا يهم ليتاطن بع ' ويد ار يبي ' 
لأنّ ذلك أذخل” فى إمحاض. الخصح حيث لا يريد لم إلا ما يريد لغيه » 
وقد وضع قوله « وَمَالَِ لا أَعْبْد الى فطرَنى » مكانَ قوله : ومالك" 
لا تعبدون الذى فطرك ؟ ألا ترى إلى قوله « وَإِليك ثُر'جمُون » ولولا أنه قصد 
ذلك لقال : الذى فطرنى وإليه أرئجم ٠‏ وقد ساق ذلك المساق إلى أن قال" : 
( إىامنت ربأ سدم دا 

فانظره أيه 6 إلى هذه الفكت الدفيقة التى عر علا فى آيات, 
القر"آن الحكرم » وأنت نظن أنك فهمت" لهواها » واستفبطت رمورها . 

وعلى هذا الأسئلوب بجرى الحسى فى الُجوع من خطاب النفس إلى خطاب. 
الواحد كقوله تعالى ارم # و الكتاب المبين * إِنَا أ 


12 ف ليل ا( كد 


(1) سورة يس : الابة 128 
)( سورة اس . اللارة 6 . 
١م١١‏ اآلخل السائر ب جح“ ) 


إرسها؟ لس 
إن كنا * منذرين * فيا يترقا كل أمْر عرد 
كم عر بلق ا من 5-107 نه هر ادبي التلين 0 
والفائدة هاهنا فى الرجوعر من +طاب النفس إلى خطاب الواحد 
تخصيص النبى” صلى الله عليه وسلم باذ كر والإشارة بأنّ إنزال الكتاب إما هو 
إأيه ؛ وإن ل يكن ذلك صربحا » لكن مفهوم السكلام_يدل عليه . 


وإذا تأملت مطاوى القرآن الكرم وجدت فيه من هذا وأمثاله 


5 


1 ش ا . . 5 03 1 مه اك 
أشياء كر ٠»‏ وإما افتصرنا على هده الامثلة الختعرة ليفاس عليها ما يحرى 
0١‏ 
على أساويها . 
قد ا - :د 9 ل 5 للك 4 ل ّ 02 
و ورد ق قصيمع عر صىخ من د 4 و فى عام 3 
٠ 7‏ ا 12 م 7 د يم 20-0 
وَدَنْبِ انرق ا كان اه من السير | لم 'تقصد “ها كف قاطب 
3 7 
فقد 0# 5 الغو ارب 
6 2 


1 1 0 ىم -ه 


جه © 


8 7# #ذى 5 5 
بالسرى وصارت ذم امم كلنورب * 


ب 


)0( سورة الدخان : ا 

( ديوان أنى كام 4١‏ من قصمدة بدح ما أنا داف القاءم بن عيسى المجلى » 
ومطلعبا : 

على مثلها من أربع وملاعب أذيلت مصونات الدموعالسوا كب 

. قاطب مازج الخر الماء‎ (١ 

(4) دواية الد.وآن , أ » موضع د دطمء » »والغوارب الكواهل . 

زه( الجذيل اصغير جذل »وهو عود ينصب للجرى لتحتك به ومنهه أناجذ يلها 
الممكك وعذيقها المرجب»عل سدم لالاةتخار » أبه أتاه ليلا » والعذرق تصغيرعذق, 
وهو الفرع من النخلة . 


سس كنا1 / 


و 


كن ب ضفن على كل جانب2 من الأرض أوشوةا إلىكلجانب """ 


: 2 7 9 / 7 عت © 0 ص 5 ث0 
ناليس لاقع فى ادل هد مم عانيي :وبين التوانب 


23 7 65 م ٠‏ 00 و م 
يرى با لكاب الرؤد طلعةه ثأرر وباأعر هس الو حناء غرة ين 


3 ا" ار ا م جر ١‏ 0 4 
فارع ناو الامو ةو كيت تمق تممه والفكد كرحن الزوائ © 


ألا ترى أنه قال فى الأول « يصرّ ف" مسر اها » مخاطبة للغائب » قال 
سد ذلك : « إذَا الميسٌُ لاقت بى » مخاطباً نفسه ؟ وفى هذا من الفائدة أله 
لامّار إلى مشافهة المدوح والتصريم باسمه خاطب عند ذلك نفسه 
7 ر 
مدشرا لا يالوم عن املكروة 4 والقرب من الحبوب » ثم جاء بالببت اذى 
اليه يفولا يهعن خطان. الندة إل غطان قرة وهو اذا عظان اشر 
١‏ يه 1 ابي َه 
فقال : م غتاراك تلق الحود » والفائدة بدذلك انه مخبر غير”ه عا شاهده » 
أنه 0 له 00 الممد وح م وهاللاقاه مد4 ,إشادة بد ره / وتوا وأسعه 0 
وحملا أخيره عل قصده . و صفته حود الممدوح_ بتاك الصفة الغريبة 
البايعة غ» وهى فو له : 9( حءدث 06 عائمه 8« مأ يفتهى له ارجوع إلى خطاب 
الخاضر 6 وراد بذاك أن 0 الممدوحر هو مألفة الحود ومنشوه ووطئه : 
(1) الكعاب بارزة النبد ء الرود اللينة » الثائر طالب الثأر » العرمس الثاقة 
الشنديدة , الوجناء عظيمة الوجنتين . 
)( رواية الدوان د كأن به ل دو ضم وكأنماء : 
)0( العيس : الإبل البيض بشقرة . 
(4) رواية الديوان : 
هنالك تاق الهد حيث طعت 2 مامه والجود مرخى الذوائب 
والتائم خرزات تعلقفى عنق الصى لدفع العين عنه » والمفرد تميمة . 


سه ولم١‏ ا 


و فل , >اد . 0 آخر ؛ وهو أن وى! الجود قد أمرم عأيه الافات العار 0 
لغيره من الم والمطل والاعتذأر » وغعر ذلك » إذ لانم لا تقطم إلاعمّن أمنت 
عليه الخخاوف . 

وعل ولأ النيج. ورد فول أَبى الطيب التق ف قصيدر د 4 ان 
المميد فى التَوْرُو ز2* ومن عادة السفرْس فى ذلك اليوم حمل الهدايا إلى ملوكهم 
فقال فى آخر القصيد : 

كم لم2 0 اتبدى ع أ حتداك: إل د 5 انايلك عاد ون 
والذى عندًا من المال والل فنة هباته وقياكدة 
لنثنة ‏ ارفين ولسييارا كيل مور مَيْدَاهُ إنشادي©» 
دم السو اس 1 5 رم 2 1 ُّ) 
عد د عَسَته رى الجسم فيغر اربا لا 17 فم 1 2 
ث2 3 : ل 0-2 ا و ص ل الى ه 
ثار تبعرا فأن 5 عام م سبق الحيادٌ حياده 
فار تبطنا فإن قلإبا عأها ربط اسبق ل ماد جياد 

(1) ديوان المتفى 407/٠‏ والقصيدة فى مدبح أن الفضل تمد بن الحسين 

أبن الأعميد » وتهللته إعيد النيروز , وأوط]: 
اد نيروزنا وَأنت ص أده ورورت بالذى أراد زناده 

(0) رواية الدبوان 2 الرئيس > موضع «١‏ أمليك , . 

0( يروى ه بأريعينمهار » بالجرءعلى أنه بدل أوصفةعل التأويل » وبالنتصب 
صفة على ا موضع ؛ تقديره بعثنا أر بعين » واليدل أيضأ على الموضع » وليس لصيه 
على الثميبز » لان تيز « الأربعين » ممرد م والمبار مم دهر © وهو اللفى من 
أولاد الخيل 1 

(4) أى 5 الأربعون عدد عشته » دعاء له بأن بعيش هذا العدد من ااسنين عل 
ما عاش » وكان ان العميد قد جاوز السبعين ء و ناهز اللهانيننى هذا الوقث . والمعتى : 
زاد الله فعيرك هذا العدد ؛ والج-.م لايرى من أرب العيش فمازاد على الأربعين ‏ 


ل 183 مه 


وهذا من إحسان أنى الطيب د روف » وعو د جوع عن خطاب الاب إلى 
الحاذر » واحتج أبو الطيب عن مخصيص أياته الارتفيق بقون خورها د 
العدد محة 5 رمه ؛ وهى َه عدا | كاد السنين الت قى برى الإنسان يمأ 
من القوة ة والشباب وقضاء الأوطار ما لآير 4 فى الا اد عليها » فاعتذار بأاطاف 


الى لم 


اميق ار فى أنه م نَرْد التصيد الى هله العلة ١‏ وهل | حسن عرب ٠‏ 


وأما الرجوع من امطاب إلى اميم فسكقوله تعالى : (ر هو اذى سرك 

فى ابر والحر يق ) إذا كف 54 ' فى الماك وج بن 2 ليحر طيبةر 

نا ب جاوتم ريح ' عَاصف” وحجاوه' ادوج من ىَ تكن و 

0 أحيط بهم دَعَوَا الله مخلصين 2 الدين لين أَنجَيْنك من هذه 
لنسكُو كن" من" الها كين ”690 

فإنه إخاصرف الكلام هاهنا من امطاب إلى الغيية لفائْدةٍ » وهى 


ذكر لخير هم حاطم » عع 7 ١‏ كاير فم ١‏ 6 وستدعى 5 الإن كار 


َه 
أنه 


بين ٠‏ : وو قال ؛ حقّ إدا د ف اناك 00 دن بد بكم بعر طبية 
و 11 رخاتم ممأ ؛ و ساق االمطان معهم ' إلى آخر الآنة لذهيت للك الفائدة 
التى أنتجبا خطاب الْدَيبةَ » وليس ذلك بخاف عن تَقَدَة الكلام . 


حسة مأ كان برآه هما دوبه 4 دابذاأ اختار هذأ العهدد 4 جع ل ا#قصمدة أرئعين بيتا ٠‏ قال 
أبو الفتح : ربعو إذا يجاوزها الانسان نقص عنما يعبد رن أحواله قْ 


. 09 سورة يونس : الابة‎ )١( 


لراك 
وما شح 00 فى هذا السك 7 له الى : (( إن هذه 5 9 
ناس الوق عورا أ تح كز الا وان 1 

الأصل فى «تقطموا» تقطمتم » ععافاً على الأوّل » 0 أله مرف السكلامً 

ن امطاب إلى الدَمْمَةَ على طريقة « الالتفات »6 كأنه .: نتى عليهم' ماأفسد وه 
إلى قومر آخرين ٠»‏ ويقبح عند ثم ما قعلوة © .وقول + ألا ترون إلى عظي 
ما ارتكب هؤلاء فى دين له تعالى , ملو | أمرَ دين,م فيا م قطما ؟ 
وذلك عثيل لاختلافهم فيه » وتباينهم » م توعدم رد ذلك بأن هؤلاء الفرق 
الختلئة إليه برجِمون » فهو مجازمهم على ما كملا . 

ومما يحرى هذه المرى قوله تعالى : ( يأَيها الفاس” إلى رَُول” الل 


يي جهيعاً ٠‏ الذى ل ماك السموات والأر' . ض لا |[ إلا هو 5 


وك وان يم 0 م.م الى م 37 _-" 
00> و9 -استو ا بالل وو له الى الا اذى 11 دن بالله وكاماته وأتيدوه 


٠‏ دا 
مبتدون 04"©. 


عطفاً على قوله : « إلى رسول الل إليكم' » لكى تجرى عليه الصفات التى 
ل 1 ل ا 7 : ع : 
اجر يت عليه » وليمام أن الذى وحب لإ مان به والاتباع له هو هدا 


القدهن الموضيورف أنه النى المي الذى يؤمن بال وبكلاته كائناً من 


(1) سورة الأنبياء : الابتان وو و #ه. 
0س( سورة الاعراف : الآية م64 .١‏ 


- لم1 حت 


و 


ع 2 2 34 هس 

كان » أنا أو غيرى . إظلماراً للخصعة ٠‏ د من التعصب لنفسه ء» فقرر أو لا 
فى صدر الآية 5" يدول اك إلى الناس 6 م أخر جكلامه كن لاملاب إلى مور ص 
الغيبة لغرضين : 

الأول منهما : إجراه تاك الصَدَات عليه : 

ا . 006 0 1 
> # ا # 

الفسى ‏ دثابى فى الس بورع عن المعل المستقيل الى فعل اررمر » وعى 
1 . و 
الفعل الماصّى الى دعل ارو صر: 

وهذ! القسر كا أذى قبله فى أنه ليس الانتقال فيه من صيغة إلى صيغة مالبا 

٠ 57 . ©‏ اع 1 2 اغرهى 
للتوسم فى ايت الكلام فقط . بل لامر وراء دلك » و ا 26 إليه تعفاما 
طالفى اخرع عليه اقفن النعتيل موتققما درس رو امد من ذلك فى 
أجِرى عليه فمل الأمر . 

فمما جاء منه قوله تعالى : لق ياهود ماجئتنا بَبَينة وما نحن بتارى 
ل د 0 ا 5 را مه «يٍ 
البتناعن قولك وما نحن لاك عؤمنين * إن ول إلا اعترالك بعض 
56 و 0 وال 7 0 +. ست 

00 م عاو 7 9 ل اس 

آنه إعا قال : « أشهد الله وَاشبَدُوا » ولم يقل: وأشبدكم ليكُون 
موازا له وبعناه ‏ لان إشهاده الله على اليراءة من الشرك صمح ثابت ء 

٠. 9 5-0‏ ب » كم لم 5 4 .6 

واما إشبادمم ثما هو إلا مهاون مهم ؛ ودلالة على قله المبالاة بأمرثم ٠‏ ولذلك 


. سورة هود : الايتان ؟موعه‎ )١( 


ل 8م١1‏ 
عدل به عن لفظ الأول لأاختلاف مأ بينهمأ 4 و<ىء 4 على نظ الأمر 7 
م ََ 07 2# عام اي #©هء ش42 8 3 
يقول' الرجل أن يمس الغثرى بيئة و دلنه '؛ «أشود على أني أحبك» كا به 4 
ولشاة يحاله . 
م 2 4 2 ٠‏ + له . 14 [ْ 5 : مه 
وكذلك” يرجم عَن الفمل الماضى إلى مل الأمْر » إلا أنه ليس 
كالاوّل ظ بل 5 0 دلاك توكيدا اا ا ى عليه فمل الأمر / لمكان 
7 57 5 ف لان كىن مام ٠.‏ 
العناية ددعم قرقة ٠‏ كقوله تعالى - ) فل أمر رف بالقسطٍ وأقيموا ووفك 
عند كل جد واذغوه مخلصين له الدين . . ٠‏ © الآرة”'" 
وكان 7 الكلام : 1 3 بالقسط 1 بأقامة ل 2 عل كل 
مسحد» فمدلَ عن ذلك إلى فل الأمر » لاعناية بتوكيده فى نفوسهم » فإن' 
الصلاة من أَوْ كد فرائض اله على عباده » ثم أَتيما بالإخلاص الذى هو عمل 
: 3 2 كان : 7 َ 
القاب » إذ عمل الجوارح لا يصح إلا باخلاص الديّة » وهذا قال النى 
ص الل عليه وسله : « الأعمال بالْديّات 6 . 
اعلم' أَيا المنوشعمٌ معرفة عل البيان أن المدول عن صيغة من الأافاظط 
واعلم يما سام وعم ميال ل مذو ن وعة من د 
هه 8 9 
إلى صو هار أخرى لايكون إلا لذوع موف ٠‏ اقتضت ذلات » وهو كوناة 
. 8 و - 85 0 م .م ٠‏ 0 
فىكلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة الذى اطلم على أسرارها » 
5 9 ار 5 الل لاع 0 ظَ 
وفنّش عن دفائنها . ولا تمد ذلك فى كل كلام » فإنه من أشسكل_ ضروب 
علم_البيان » وأدقها فهما » وأغضها طريقاً . 


ا يي ااا 


. 4 سورة الاعراف : الاية‎ )١( 


هما 


أزك ايام 4 اله ش 
سم الثالت قى ارو صمار عى الفعل اللاضى بااستقيل» وعنى اللمسقمل 
بالمامى : 
فالأوّل : الإخبار بالثمل المستقيل عن الماضى : 
اعلم' أن القمل المستقبل إذا أَنى به فى حالة الإخبار عن وجود الفعل 
كان ذلك أيلغ من الإخبار بالفئل الماضى ٠‏ وذلك لآن الفمل المستقبل” 
يوضح المال التى يقم فيهاء ويستحضر تلك الصورة » حمّى كأن السامم 
شاهدها » وليس كذلك الفعل الماضى . ورا أدخل فى هذا الموضم. ماليس 
منه جهلاً بمسكانه ء فإ ليس كل فل مستقبل معان على ماضٍ يار 
هذا الخرى ش 
ع ااااء : 
وسابين ذلك فأقول : عطف المستةبل على المرضى ف اشرو : 
. .7 7 9 زم 2 ص ف أنه 
فى كتابى هذا الذى هو موضوع لتفصيل ضروب الفصاحة والبلاغة . 
لاح وير بلاغ مولض إغار ا عرية 5000 
والاخر : غير بلاغى ؛ وليس إخبارأ عستقبل عن مأضٍ »2 وإعاهو 
مستقبل دل على معنى مدتقبل غير ماض » ويرادٌ به أن ذلك الفمل مستمر 
وو 
الوجود لم “عض . 
ل عر وم 5 3-4 #افع ان اا عا 5 
فالضرب الأول كقوله تعالى . ( وأ الذى ارسل الر يبام ير ع 
هم 7ست ارلا | موه .ام صسوت شاه ا 


مما 
فإنه ا قال « فتثيث » مستقبلاً» وما قبله وما بعد ماض » لذلك المتى 
الذى تر إليه » وهو حكاءة الخال الى بقع فيما إثار ا الو 1 السحدان 
واستحضار :لك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة . 
وهكذا دنعل بكل فمل فيه نوع تمييز وخصوصية كال لستغرب : 
أونمم الخاطب » أو غير ذلك . 
وعلى هذا الأسلوب ما ورد من حديث ادبي بن الموام - رضى الله 
عنه -- فى غزوةٍ بَدرء فإنه قال : لقيت عبيدة بن” سعيد بن الما ص »؛ وهو على 
رس 1 وعليه لَأَمَه 600 كاملة لا وى منه إلا عَيناه » وهو يقول : «أنا 


عم -ه م ل قم 3 ٠‏ 6 اس 8 

ا بود ات الكو س » وق بتذى 2ب فأطعن بها فى غينه » اوثمه وأطأ رجحل 
70 7 47 ومس رم 

على خد ه » حتى رادت الءئ: ة 2 ١‏ 6 . 


فقوله « فأطمن فى بها عينه » وأطأ برجلى » معدول به عن لفظٍ المارضى 
إلى المستقبل ٠‏ لمثّل للسامع_الصورة التى فمل فيها مافعل من الإقدام والجراءة 
على قتل ذلك الفارس المسعَائم' . 

ألا رَى أنه فال أولا : « لقيت عبيدة » بلغظ المامىء؛ ثم قال 
بعد ذلك : « فَأَطمَن بها فى عينه » ولو عطفَ كلامه على أوله لقال : فطعنت" 
مهأ فى عينه ؟ 

. اللآمة » وقد تخفف» الدرع » أو السلاحء أو أداة الحرب‎ )١( 


() العنزة - بفتحتين ‏ مثل نصف الرمح أو أكبرءوفيها سنا نكسنان الرمح . 


لك 


12 1ه 


وعلى هذا وَرَدَ قول تأرط م 

د 3 ل غ 25 3 ها سمس ا )0 

7 قل ا ول مهو ى الس حودار تدع >< ل 
دم ١‏ صر بها لايد إن وَاح ران 


فأضْر ألما بلا دعس 1 تَْ 
فز قصد أن يصور لقويه الال التى تشجّم فيها على ضرب الول ؛ 
05 عر م إياها مشاهدة , التعحب من حر اكته على ذلك الول » وأو قال 
« فض بتها © عطدًا على الأول ءإز الك هذه الفائدة المذ كورة 
فإن قيل :إن الفعل: الماغى أيضا يتخيّل منه السامع مايتخيله من المستقبل ! 


قات فى الجواب : إن التخيل بقع فى الفملين ممّاء لك فى أده 
وهو المتقبل أوكد وأشل تخيلا ؛ لأله ستحْغير صورة التعل » حَن 0 
السامم” ينظر إلى فاعلها فى حال وجود الفعل منه ٠‏ 
ألاترى أنه لما قال تأبّط شيرًا « فأضربها » تخول لامع أنه مبائس افع » 
وأنه فاك إزاء اُول» وقد رفع سيفه ليضربهاء وهذا لابو جد فى القمل الى ) 
(1) اسمه ثابت» وكنيته أبو زهير » وهو من بنى فبم » وفهم وعدوان أخوان 


وكان أحد العدائين » وإنا لقب «١‏ تأبط شراء لانه تأرط سكمنا ذات بوم وخرج» 
فسئلت عنه أمه » فقالت : لا أدرى » إنه تأبط * أ وخرج ١‏ والبيتان فى الأغانى 
(50/18 ) من جملة أبيات أولها : 
ألا من مبلغ فتيان فهيم2 بمالاقيت عند رحى بطان 
(0) فى الاصل «١‏ بشبب» وهو تصحيف » والسبب الآارض المستوية » 


والصحصحان والصحصح الأرض المستوءة الواسعة . 
(م) الجران » جران البعير» وكذا الفرس: مقدم علقه من مذنحه إلى منحره 


خم - 

لأنه لا يتخيل السامم” منه إلا فعلا قد مَفى من غير إحضار للصورة فى حالة. 
ماع الكلام الّدال عليه » وهذا لاخلان فيه . 

وهكذا يجرى الك فى جميع الآيات اذ كورة » وفى الأثر عن الر بير 
رضى لله عنه ٠‏ وق الا بيات الشعرية 

وغلية ورد قو له :مال ١‏ نضا وهو :: (ذك 0 3 قاض ان ده 
عند رم اماف 5 م لأنم ا يلل عليسكم” فاجتفبوا 
ال جس من ار ان و م افو ل ا ور # 2 م به 
ومن بشرلة ان فكأ" ا خر دن ال ا يه ال أو ت تجوى به ارح فُْ 
مكان سحيق 2346 , 

ثقال أرّلا : « حر من الما » بافظ الماضى ء ثم عطف عليه المستقبل 
الذى هو « فتخطية 4؛و « تبوى » وإما عدل فى ذلاك إلى المستقبل لاستحضار 
ضورة خطلقه الع اناف وهو ىَ اربع به . والفائدة فى ذلك ما أشرت إليه فيا 
تقدام » وكثيراً ما يراعى أمئال هذا فى القرآن . 

3# 3# 1# 

وأما الشربٌ الثانى - الذىهو مستقبل - فسكةوله تعالي : ( إن الذين 
10 زعدون ع ييل 4 ! 

فإنه إنما عطف المستقبل على الماضى » لآن كعرم كن ووعد» 


(1) سورة الحج : الايتان لع وإ . 
(0) سورة المج : الااية 76 . 


وم 


ها 


باجحدابت 2 ثانياً » وصدهم متحدد على الأبيام ل يعض اكوأنه 
وا هو ان 6 ا فى كل دين . 

وكذلكَ ورد قولله تعالى : ( ألم' تر أن الل ندل من اللماء مام 
اقتطيح لض ا ناشت حير 6 

ألاترى كين عدّل عن لفظ الماضى هاهنا إلى المستقبل » فقال : 
١‏ فتطبح الأرض مُحْضرَةٌ » ولم يقل : فأْبّحت ء عطناً على « أَنْرل » وذلك 
لإناوة ناه تر لطن وه :يعد رمانه ب ادال اأدالومقى وحور دنه او اشغيرار 
الأرضٍ باقر لم' يَمْض » وهذ ا كا تقول « أَنْدم على" فلان فأروح وأغدو 
شاراه »,2 ولو قلت : فرحت وغدوت شاكرا هع لم يقم ذلك اللوقم » 
أنه يدلعل ماض قد كان وانقغى . 

وهذا موظم حسن ينبغى أن يتل . 

#3 # 

وأما الإخبار بالفعل المارضى عن المستقبل فهو عكس ما تقدم ذ كراء » 
وقائدثه أن الفمل الماضى إذا أخبر به عن الفعل المستقبل الذى لم يوجد بعد 
كان ذلك باخ وأوكد فى تحقيق الفمل وإبجاده » لان الفمل” الماضى يسطى 
من العنى أنه قد كان وَوَجِد » 1 ينمل ذلك إذا كان الفمل المستقبل” من 


الاشياء العظيمة الى ام و 0 دها . 


والفرق بينه وبين اللاخبار بالفعل المستقبل عن الما ذى أن الغر ضّ «ذاله 


)١(‏ سورة الهج : الآية م.. 


اءة| ل 
اتنون بعافة الندل الما رته» ليكونَ الساءم كأنه يشاهدهاء و الفرضص 
داهو الدلالةً على إيحاد الف الذى لم يوجد بعد . 

: -" : : ين لسن" 
فن أمثلة الأخبار بالفعل الماضى عن المستةبل قو له تعالى ( وَيوْم ينفخ 
ف الور أفة 5 0 في السمو ات ومن ف الآر تَ 4 د 
فإنه إعا قال ه ففزع » بافظ الماضى بعد قوله د اينفخ 4 - وهو مستقبل- 
ع 3 عي 5 ُ 
للإشعار بتحقيق الفزع . وأنه كاين لاحالة » لآن .الفمل الماضى يدل على 
٠‏ . : امم 5 . 5 44 
وكذلك حاء فوله تعالى : ف( وبوم انسجر الجيال وَتركى الاارض بإررة 
ره ١‏ الوا وي أن -1 و32 
وَحشر نأهم فام اغلور 0 أحدا 4 1 ٠‏ 
رإعاقيل 2 وخراهز 6 ماضياً بعل نسير 6 و 2 رى »وها مستقيلان- 
الدلالة على أن حشسَم قبل النسيير والبروز . ليشاهدوا تلك الاحوال 
م :2 و 5 بمو كه 
كأ نه قال : وحشرناهم قبل ذلك ء لآن الحشر هو الهم لآنمن الناسرمن 
. ' ع 00 
ينكره كالفلاسفة وغير » ومن أجل ذلك ذكر” بلفظ الماضى . 
٠ ٠. . 1‏ 
وجما بحرى هذا الجرى الإخبار باسم المفمول عن النعل المستقيل » وإعا 
٠ ٠.‏ كك 8 - 


(1) سورة النمل : الآبة 7م . 
(؟) سورة الكيف : الابة 4107 : 


(وا_ 


)١ 
١ جح‎ 
“مي‎ 
4 
ظ‎ 


72 ن ذلات قو له تعالى : (إن فى ذلك لأية” أن حاف» عَذْ اب الأخر 
يوم جموع له الداس دلت يوم مَشهود )906 , 

نه ار ام المذعول الذى هو « تموع » على الفمل المستقبل الذى 
7 0 فيه من الدلالة على ثبات معنى الجع لليوم » وألَّهُ الموصوف 
هذه الصئة ٠وإن‏ شت فوازن بينه وبين قوله تعالى « 2 مك م أيوم 


الحَمُم . 6 فإءنلك تعر عل صحة ما قلع 5 


فى تو كيد الضميرين 
إنْ قل فى هذا : الموضع إن الضمائر مذ كورة فى كتب النحو » فأئ حاجة 
لاي ل ا و : و رارض 2 « 
فلت : إن هذا #ختص بفصاحلر وبلاغر »واولتك لا يتعمرضون إليه » وإنما 
بذكرون عدد الغمائر » وأرثدً المنفصل م' كذاء والْتّصل كذاء 
7 5 5ع كلى ,تك 5 9 ٠‏ ع م - 
8 بتحاوزون ذللك » وا ١أنافا‏ فى أوردت فى هد النوع. امرأ خارجا عن 
الأمى النحوى . 
. ع« ع 2.ي» ْ 
وأغْنى بتولى « تو كيد الصّميرين »© أن يو كد المتصل بالمنفصل » كقولك : 
ع 2 ع 2 1 
«إنك انت» أو كن المنفصل عنفصل مثله كقولك « انث انت ©6ءأو كن 


(1) سورة هود : الآبة م 
(؟) سمورة التغابن : الابة 


148 سس 


للفصل بمتصل مثله » كقولك : إِنّك إنك لهال » أو « إننك إنك لجواد » . 


1 . 3 2-5 ع 

وإعا وى عمثل هذه الأو ال ف معر ص الممالغةر 4 وهو من أممر ار 
عل البيات ٠‏ 

ولنقدام 2 دلاكك ولا 0 6 و جمع أطراقه 6 فول م 

5500 ل ص 5 0 0 

إذا كان المعنى انقصود معلوما ثابا فى النفوس فأنت بالخيار فى توكيد أحد 
الضَّمي رن فيه بالآخر » وإذاكان غير معلوم » وهو مما يشلك فيه » فالأ ؤلى حينئذ 
ءَ 2 ع بير سم ش سٍ 0 
ان 1 اك ابد الضميرن بالآخر ف الدلالة عليه » لتقفر ره وتابته 5 

في حاء من ذلاك قو له تعالى الإقالوا وأ 000 أن 0 0 1 أن 00 
محن الملقين )04©. 

ا 8 الى 7 5 جر ابي 00 ا 0 

وا نا ذلك ؛ لكتبم* لما عَدَلوا عن مقابلةَ خم 
يمر حو ل لق الم سدم سر 2 م( مم عد أو عن / ّ سا 6م 
موسى مثله إلى :وكيد ماهولهم بالضميرين اللذين ما « نكون » و« نحن » 
روسل 0 و 1 1 0008 3 4 
دل ذلك على أهم بريدون التقدأم عليه » والإلقاء قبله ٠‏ لان من شأن مقابلة 


٠ .‏ ضَ 5 ى 5 يت هن 0" 2 
خطامهم موسى عثله أن كان قالوا: إِمَا أن تلتى وإمًا أن 35 ن : عدون 
0 


1 ع رو مس ص ل هس ١ه‏ 
الجلتان متقابلتين» ليث فالوا عن أنفسهم : « وإمًا أن نكون من الملقين » 


استدل هذا القول على رَغبتهم فى الإلقاء قبله . 


(م) سورة الآعراف : الأبة 1١١6‏ . 


ا 
[ وكير التصل بالتصل ]| : 
وأما توكيد الماصل بالمتصل فسكقوله تعالى فى سَورَةَ الكيف : ( فا نطََنا 


ا و و ال ا ا ا ل 1 
حى د 26 علد قععله اكتلت 2 رو 2 يعار سس ملم 0 


0 9 ع ىس #د”ه 4 0 رن همه اوت د كو 
شَيِئًا نكرًا » كال ألم أقل' لات نك ان أستطيع معى صَبْر)0©) . 


2 م 


لي سي يلاه اا ص > وس وم 
وهذا مخلاف.قصة السفيئة ٠‏ فإنه قال فها :« أآم اقل إنك ان ستطيع 


9 د 


5 ل ا ا ا 0 00 
والفرق بين الصّورتين أنه أ كد الضمير فى الثانية دون" الأولى”"* , فقال فى 


الأولى « ألم" أقل إنك . . » وقال ق الثانية : «ألم أفل” كََ إنك . 

وإما جىء بذلك للزيادة فى مَكافَحَةٌ العتاب على رَفْضٍ الوصيّة مرّة على 
مرَة'؛ والواسم بعدام الصير . 

وهذا كا لو' أني الإنسان مانهيته عنه » فلْمته وعددته » ثم أنى ذلك مرة 


ثانية » أليس أنك تزيد فى لومه وتعنيؤه ؟ 


وكذلك فمل هافنا » فإنه قيل فى اللامة أولا :« ألم أقل' إنك » 
ثم قيل ثانياء « أل' أقل' للك إنك » وهذا موضم يدق عن المثور عليه ببادرة 
النظر » مالم يعط التأمّل فيه حمّه . 
(1) سورة الكيف . الآبتان .بوه (0) سورة الكيف , الآية بون 
(م) أى أ كد الضمير فى قصة ااذلام ولم يؤكده فى قصة السفيئة |أتى هىالأولى 


فى الترييب القرأ فى . 
(م ١‏ - الثل السائر ) 


194 

[توكير المتصل بالتفصل ] : 

وأما توكيد المتصل بالمتفصل فنحو قوله تعالى : ل( فأَوْجْسَ فى ننسه خيدة 
مُومى * قلا لا تكن إنكَ أنت الأئلى 7" »فت وكيد الصّميرين ها هّنا فى قوله 
وإنك أت الأطل ان تلغوت دمن كلت موس رأث تراك 
والقبر . ولو قال : « لانخف إنك الأعلى » أو « أت الأعلى » لم يكن له من 
التقر بر والإثبات انق اناف ما لقوله : م إنكَ أت الأعلل 6 . 

وفىهذم الكلات الثلاثر , وهى قوله ؛ إِنَّك » أَنْت , الأعلى ؛ 
سك فوائد : 

الأولى : « إن » المشدّدة التى من شأها الإثبات" لما يأنى بمدّهاء كقولات 
« زيد قئم و ثم تقول :« إن زيدا قم > ف قولكَ :« إن زيدا هائم”» 
من الإثيات ليام زيد مألدس” فى قولك : « د قام” 6 . 

لثانية : تسكرير الضّمير فى قوله « إنك أنت » ولو اقتصر على أحد 
السمتويق لا كان برقم كاله و القترير لملية مون والافيالق لقره 

الثالثة : لام التمر يف فى قوله م الأعلى » ول يقل : « أعلى » ولا م عال 1 
لأنه لو قال ذلك لكان قد نكره » وكان صالحاً لسكل واحد من 55 و 
كقولكٌ : « رجل » فإنه يصلح أن' قم على كل واحد من الرجال » 


)01( سورة طه . الايتان 19" و م 


وو ل 
وإذا قلت ه لرجل » فقد خصّصته من بين الرجال بالتعر بف » وجملته علما فههم 
وكذلك جاء قوله تعالى : « إِنَكَ أنت الأغلى » أى : دون غَيْرك . 

إرابعة : لفظ «أفمل» الذى من شأنه التفضيل » ول يقل' « العالى © . 
الحامسة : إثبات الغلبة له من العاوّء لأنَّ الغرض من قوله : « الأعلى » 
أى : الأغلب » إلا أن فى الأعلى زيادة » وه القلبّة من عال . 
السادسة ؛ الاستئناف » وهوقوله تعالى : « لا تخن إنك أت الأعلى » 
ولميقل : « لأنك أنت الأعلى » لأنه لم يحمل علة انتفاء اللموف عنه كوته 
عاليأءو إنا اف الموف عنه أولابقوله : «لاكذف» 2 استأنف السكادم » فقال : 
« إنك أنت الأعلى » فكان ذلك أبلغ فى إيقان مومى عليه الدّلام بالغلية 
والاستعلاء» وأ يتاذللك فى نفسه . 
. 26 2خ 4 : 5 / 
ورما وفم أبعض الاغمار ان يعثر ص عل ماذ كر ناه قن ت وكيد احد 
الصميرين بالآخر » فيقول : لوكان” تو كيدها أبلغ من الاقتصار على أحدها 
ورد ذلك عند ذ كر ا تعالى نفسّه حيث” هو أولى ماهو أَبلغ وأوكد من 
فى القرل» وقة ران فى القرآن الكريم مواضسم م تحص بذ كر الله تعالى , 
وقد وَرد فمها 5 امي دون الآخ ركقوله 0 : « قل الم مالك 
0 تزني ا الوك كن 0 5 م المك 0 ع ير من عاد 00 ص 


)١(‏ سورة آل عمران : الاية >م 


-945 - 
5 ص 1 35 2 ص 
ىم قدير » فا الوجب أذلك إنكآن توكيد أحد الضّميرين بالآخر أَيلم 
ش ع 
ع 5 0 الات 7 005 5 2# 20. 
الجواب عن ذالك أنا نقول : قدقد متا القول فى أول هذا النوع أنه إذا 
كانَ المنى المقصود معلوما ثابتا فصاحب الكلام مخيّر” فى توكيد أحثر 
2 سم مع سخ م 5 واأحدىي سس ب 
الضمير بن بالاخر ظ فإن| كد سد الى بفضل بيان » وإن لم ب كن فلاإن 
ذلك المعنى ثابت لايفتقر فى تقريره إلى زيادة تأ كيد كهذه الآية المثّار إلمها » 
5 ل ا 2 ا 1 0 7 
وهى قوله تعالى :د هل لوم مالك الملاك 6 إن العل بان الله على كل شىء فدبر 
لاينتقر إلى تأ كيد يقرره . 
قدورد ما حر ى غرى هذه الآبة م كداً كدو له تعالى : ١‏ و إذ قال الله 
وفك ورقها خرى اخرى هده ايدو وا وات 
- فس اوم 1 1 
ياعسى بن مر اانت قات لا 


3-4 ع ا 0 : 
قال سبكانك مايكون لى 


ا ا 0 
ناس بحدولى واعى إفين من دون أنله 
0 2 5 


قول: كا ليس الى عق إن كنت قا-ته 
ققد عَلمْتَه تلم مافى كتيى ولا أَعْلمُ مافى نفك إنك أنت علام 
الفوب 07 ءظ 

فوكد فى هذم الآبة وَام' ركد فى الأضرى » وقد عرٌ فتك 
الطريق فى ذلك . 

وأمّا إذا كان الممى المقصودٌ غير معلوم » وهو مما يك فيه » «الأؤلى 


أن يؤزكد بالصميربن ف الدلالة عليه كقوله تعالى : « فلم لاتخف" إنك أنت 


)١(‏ سووة المائدة : الآية لال 


ل/اة١إ‏ سس 
ره ا ذلك فى أفسه . 
توكر ال متفصل منفصل : 
أماى كذ النقم ا عشم ينل كت ل أن 20 
واما دو لي صل مول مله و ى 5 م ٠.‏ 
114 ل ل م 
فقو له 2 يا أنه أن ولا الديار ديار :0 من ليع القادر 7 ولا الموضع » 
5 / و 1 / 
يانه هو رو الديار ال يار 1 انما الهو اعت التي كا أت تيمت عل وقصضاء الاو طار زالت 
> > ل 2 9 210000 20 ع 7 
فبقى ذلاك الرجل وليس هو هو على المقيقة » ولا الديار فى عينه من الحسن 
تلاك الديار . 
ذا موقو ل أى العلب الجن 29 
وعلى هدا ورد فو ى الطيب انتلى " : 
. م ص . ره 5 8 
قيل انك اك وأصعينة ةوعدل يدر كلك البياء 
مدحهء ولو' مَدَحَه بماشاء الل لما سد مسد قوله : «أنت أنت» أى : أنك المشار 


إليه بالفضل دون غيرك . 





(0) ديوان أنى تمام ١4‏ وهذا البيت مطلع قصيدة فى مدح أى سعيد الثغرى. 


(") ديوان المتذى ؛/.وب من قصيدة بمدح فيه المفيث بن على العجلى » مطلمها : 
فؤاد ماتسليه المدام وعمر مثل ماتهب اللثام 


لد ؤإرهةا ‏ 
وأما قوله 2 وأنتَ معهم ع( فارج عن هذا الهاب 6 وه و كلام" 520 
لابتعاق بتوكيد الضميرثين ٠كأنه‏ قال : أنت الموصوف بكذا وكذاء وأنت 


٠ 37 « /‏ و 7 وه 5 
من هذا القبيل » يريد ذلك مدح قبيله به 


وهذا الببت لم أمثل به اختيارًا له واستحادة , وإنا ملت به يام كان 
ركد للشو ململ توالا النيك لد من امقر + الأن ةك ميك 
عار من امسن 3 وفيه هدم ا 
٠ +‏ ْ 7 4 0 0 ل © ص اعم الى ل 
ور قرأت: كدر الأغاتى ) لاءى الفر جر ان غهرو بن ورضيعة قال 9 ياد 
ان الجبولة”©: « يا خيْرَ لئان » اردّذ على ما أخذته من إبلى » فردّها عليه » 
وفمها فحلا ؛ فنارّعه الفحل إلى الإبل » فَصرَعه عمرو » فقال له زياد : 
و 8 722 َ" 6ه م 21 
صَرعمم با يأ بي شحبان الر حال يأ فير درن اليل ك٠‏ أنه نتم" ك4 
00 400 06 م" 
ذقال مرو 42 2 لد أعظيت فيلا 6 وسدحث جليلا 4 ورت على فك وبل 
م اعم 8 مار لخر كمى ِ م ا 
طويلا 6 . نقوله له : م لسكنةم أنتم نتم 4 أى : انتم الأشداء ؛أوالش<هان » 
أو ذو و النحدة و الأس»أو ماجر ى هذا الجر ى, إلا أن" ف دأ 6 المانية تخشرضا 
5 98 7 2 3 , 
هم 20 الصفة دو ن غير 3 04 َك يه قال : لكام أ الشّحُْمان دو 5 غير 6 
و 1 ممم أي “ىّ 3 مذ حهم معن و صف الوأسى وٍُ الشدة و الشّحاعة ا بم 
هذه الكامة أعنى « نتم 6 الثانية . 
وهذا موضم من عل البياتر تتسكائر” محاسنه » فاغْر فه . 


ةا 


اللوع السادس 
فى عطف المظهر على خهيره والإفصاح به بعده 
وهذا إنما يمد إليه لفائدة » وهى تمظييم” شأن الم الذى أظور عنده 
أكلا . 


الاسم المضكر 


ومثال ذلك قول القائل : « وَلْما تتلا كينا وَبنو عي أقيلوا ونا ركصّون » 


0 
فرأينا منهم أسودًا فكلا تسابق” الأسنة إلى الإنرود » ولا نرت على أعقابها 
إذا ار تدت أمتاها ع الأسود » وتتاجَد بنو - علينا حيلة ٠‏ فإزنا بالفرار » 
واستبقنا إلى تولية الأدبار 6 فإنه إها قيل : « وتناجد بنو يم 6 مصحًا باسمهم » 
و 0 دو تناحد و 4١‏ 5 قيل هم د | » لادلالة عل التممجب من إفد مهم 
عند اطخلة» وثباتهم عند الصدمة لاسا وقد أردف ذلاك يقوله لذن بالفرار » 
واستبئناً إلى تولية الأدبار » كأ" نه قال : وتناجد أولئك الفرسان الشاهير » 
والسكاة المنا كير ء وحملوا علينا ا 50 ملبريزق ومين د 
ا من ذلك قوله تعالى 0 ( وَل بروا كيف يبدى”ء لَه املق 
يريدم إن ذلك على لله بسير * قل سيروا فى الأْض كا نظزو كيف بدأ 


الاق 4 لله ينثىه النذأة الأخر”" 


ألا ترى كيف سرح باسمه تعاللى 
ففقوله : « ثم الله ينثىء النثأة الآخرة © مم إيقاءه مبتدأ فى قوله : 
ويف ببدىه كٌّ الخلق » وقدكان القياس أن يقول : كيف ببدىدات املق 
م ينشىء النكأة الأخرة : 


(1) سورة الءنكيوت , الابتان واو ٠.‏ 


سساو ولا لد 


والفائدة فى ذلك أنه لماكانت الإعادة عندهم من الأمور العظيمة » وكان 
صَدْرٌ الكلام واقماً مهم فى الإبنداء» وقرّرم أن ذلك من الله » احتيّ علمهم 
بأن الإعاة إنشاد مثل الإبداء » وإذا كان الله الذى لا يمجِرْهٌ فى هو الذى 
لا يدراه الإبداء» فوحَبّ أن لاسر الإعادة » فالدلالة والتخبيه على عظم 15 
الأمر الذى هو الإعادة أ بوسر امه تعالى» وَأَوث كمه مبتد ثانا . 

وعل هذا ورد قوله تعالى : ( ويم حتين إذ أغجبشكم' كترتكي' 
5 تفن ع / 00 5 عليكم ' الارضة 5 2 0 و 
مدبرين 8 ف 2 لله كم على رسو وَعَل الم منين” وَأ / 0 
م تاوعدب الذين كفرثوا و وَدْلاتَ جاه الكافر ىن 4207 , 

ألا تركى أند * قال ألا : »« وَيوم حَين إذ جيتع كتير در 
مضمراً تقدم الكلام فيه ) ثم عطف” المظلبر الذى هو له » وهو قواله « م أنزل 
الله سَكِيمَتَه على رسوله وعلى المؤمنين 6 وكان المطف او أضم رك أَعْممِن الأول 
لقيل : ثم أنزل ا سكيفته عليي وأ" نز جنودا لم ها ؟ 

وفائدة الإظبار هاهنا للمسطوف بعد إضماره أولا التنويه بذ كر رسول الله 


0 


صلى لله عليه وسلم » وذ كرو المؤمئين » و لأن الأمر عظيم ؛ وهو الاتقصار بعك 
الثرار» فأى الأمر ان قدر كان لإظبار الممطوف فذابيياً : 

وعكذا يكون عطلف ابر على سَميره » فإ يستند إلى فائدةٍ سوم ذكرها 
فإن يكن هناك ''' مثل هذه الفائدة وإلا فلا بحسن الإظهار بعد الإضمار ٠‏ 

)0( سورة التوبة: الابنان و١5‏ 

(0) ف الاصل د فإن ل يكن هناك » وسياق ألحى شتضى حذف «لمء 
والتقدبر . إن يكن هذاك مل هذه الفائدة ومس الإظبار 3 وإلا فلا بحسن الاظبار. 


جد ينو ابي 
وكذلك جاء قوله تعالى : ثر إذا نتلى علمم* ١‏ ياتنا بينات قالوا مَاهَذَا 
ك حاء و 3 6 ئاء وللها 9 ' 
إلارجل” ويد أن يعدم عنا كان يبد ١‏ باوكم* وقالوا م] كذا إلا إفك" 


د شمر (١كييي‏ 


رغ وقال: الذين كقرثوا 2 ف جاءهي' إن هَل] إلا مدت رر موس 04 

فَإِنّْهِ إما قال : د وقال لذن" كفرثوا 6 ولم يقل . وقالوا كالدى قبله لادلالة على 
٠ .‏ 

صد ور ذلك عن إنكار عظم 6 وعصب شد يل 6 وتعحب من كثر ثم بيغ 4 

لاسيّما وقد انضّاف إليه قوله : « وَقَالَ الذين كفرثوا إلحَق لما جاءم” » 
٠‏ 9 ه * ٠. ٠‏ -_ 7 

وما فيه من الإشارة إلى القائلين و المقول فيه » وما فى ذلك من المهادهّة » كأنه 

قال : وقال أوائك الكفرة المتمرّدون بحراءتهم* عل الله ومكارته* اثل 
8 و رهة كمرذول بحر أء مهم على الله وم م 


5 2 5 قف ع دف لدم 


وعبل حو من ذلاك ورد قوله تعالى : لآ ص »ع والقراتر دى الل كر 
ل لبن كوا مز عق وفاقر * كم 0 5 2 مِنْ فزن فَتَادوًا 


هل | ساحر 5 ل آرم 2 


وكان القِياس أن قال : وقالوا هذا ساحر كذاب »؛ عطفا على « تحبوا » 


وما أ باسم_السكا.فربن تَ مظمراً بعك إضمار َْ الاشعار رهطا م أحدكرووا عليه 


2 
٠ 97‏ 2 لد ص 6 ان 8 
من القول فى أمْر النى صلى الله عليه وسلم » أو لان هذا القو لكان أَم” عندم 


٠١ 0‏ 5 راء 6 ا اه 
وارسخ فى تفوسهم » فصرّح باسم قائله » دلالةه على ما كان فى | تعسهم منه . 


)١(‏ سورة سبأ : الآيةقمع 
(0) سورة ص:الايات اواو لاو4 


سس #ا0ء”# الم 


قَْ التفسير بيعل الإمبام 


اعم أنَ هذا النوع لا يعمد إلى استعاله إلا لصب من المبالغة » فإذا جى» 
,1 06 لق اممف +5 ش ١ ١: 6 ٠‏ 
به فى كلام فإعا ,يفمل ذلك لام أهر لمهم وإعظامه » لانه هو الذى بط 
السمع أولاً 4 نيهي اعمال مذهب ٠‏ كقوله تغالى. : : ب وقصب نأ إِليهِ ذلك 
لمر أن دَابرَ هر مقطو ب 7 0 ه 
3105 5 0 ىل ىر سم ل 5 1 ء 

م الى 4 ثم الاي ما هت 
وتفسيره بعد داك م للدهر ( وتعظيم أشاربه ؛» فإنه لو قال : وفضينا 
إليه ان دابر هؤٌ لاء مقعلوع »لما كان مهلم 1ه نه من القذامة » فإن الإمهام 
أولا يوقم السّامم فى حيرة ا ؛واستعظام لما قرع سمه ونش وف إلى ممرفته » 
والاطلاع على ذنمه . 

1 : 5 او مياق الك يز 1 
وعلى حو من هذا حاء قوله تعالى : ثر قال قد أوتدت داكا مو 
ل سق سه را رت ”و شر 7 # هر وس سا سم 5 ع 0 
ولقد م عليك مره اخ # إد أو حينأ إلى مك مأ 07 3 ان أفل فيه 
فى التابوت فافز فيه فى اليم )7 . 
فس 2 مأ يوحى « بقوأه 9 ف اقذفيه 2 وهذا كالأوّل ف إبهامه ألا 


ولفسيره انا ٠‏ 


(0) سورة طه: الايات 5م ولام وخ رفم 


--_- “ا عد 

ومثل هذا وَرَدَ قوله تعالى فى سُورة أَمُ الكتاب ١:‏ امْدِنَا المّرَاط 
الْمسْمَقِيم #صراط لذن كك عيرم ننه إما قال ذلك و 0 بقل' : اهدنا 
راط الذدن افك عانم لها فى الأول من التتلبيه والإخكار بآن السرافا 
لأستقيم هو صر اط أو منين » فدل عايه بأبلغ و جه ٠‏ 5 تقو ل : هل أدلاك 
على أ كرم الناس وأفضلهم ؟ ثم تقول : فلان » فيكون ذلك أبامّ فى وضُنه 
بالكر م والفضل من قولاك : هل أدلك على فلان لا مر الأفضل ؟ لأناك 
ثبت ذكره مجملا ومنصّلاء مله عكما فى الكرم والنضل » كأنك قلت : 


٠ 
مر‎ 


س © 


من 1 أذ 3 حلا ا للخصاتين يما فمليه قلات | 
فإن فيل . فق الفر ف بين عطاف المظطهر على صمير م وس التؤسير بعك الإ بهام 
إن ال ركالبهم ؟ 


فالجوابٌ عن ذلا أنى أفول : [ْ 

إن كانة سن الآك عن فائد نما فإنهما فى الفئدة سواد » وذلك أنهما ما 
راان لتعظيم الال » والإعلام بفخامق شاه . 

وإنكان سالك عن الفرق بينهما فى المبّارة » فإنى أقول : 

الضمر يأنى بده مظهر تقدم ذكره أوّلاء ثم يمطف الظهر على ضميره » 
أى ضمير نفسه ‏ كامثال الذى ضر بنآه فى فى تميم . 

وأما التفسير” بعد الإبهام فإن المبم قم أولا ٠‏ وهو أن بذ كر شىك يقم 
عليه محتملات كثيرة » ثم يفسر بإيقاعه على واحد مها » وليس كذلك عطف 
الظمر على ضميره . 


د قو سسم 

ويا جاء من التفسير بمد الإبهام قوله تعالى : (١‏ وَقَالَ الذى آ مَنَ يا قو'م 
٠ :‏ 2ه 3 177 7 اس هى 5 و سا و" 
اتتبعو ف دك سييل الر شاد » يا قوام إعا هده الدياة الدنيا متاع وإن الاخرة 
ى دار القرّار * من عل سَيئة فلآ يمْرَى إلا يقلها وكن عمل صَاطاً من 
1 ان 2 ,. اي ا ل د : 
دو أو أَنَىْ 0 ل فأولئك يدخلون الحنة رزرفوت نسب عير 

١ 7 

٠. 04 5 

الوا 2 َه 72 123 مص ِ 

ألا رى كيف قال :«دأهدك سبيل اوكتشاد» بهم سبيل الأشاد » و بين 
ذلك بتعظي الآخرة » والاطلاع على حقيقتها » لم ثلث بذ كر الأعمال سيثها 
وحسنها « وعاقبة كل معهمأ ً( متبط عما بتلف 4 وتلقط لاي لف 6 8 قال هَ 

: : 1 0-06 رَ 
سبيل الرشاد هو الإعر اض عن الد نيا » والرغبة فى الآخرة » والامتناع عن 
الأعمال السيثة”» خوف المقابلة عامها » والمسارعة إلى الأعمال المالحة , رَجاء 
الجازاة علمها . 

1 0 -. 3 2 2 0 بت 5 مه 
وكذلك ورد قوله تعالى : لآر وإذ يرقم باهم القواعد من المت 
فإنه إعا قال « القواعد من البيت 6 ولم يقل « قواعد الببت » لما فى إمهام 


القواعد أوّلا وتبيينها بند ذلك من تفخيم حال البيّن ما ليس فى الإضافة . 


)١(‏ سورةالمؤمن:الايات م١‏ وؤ؟ و.؛ 
(0؟) سورة البقرة : الاية 1؟٠‏ 


عه م٠"‏ تاتس 
٠ 3‏ 5 متب موص ا لإلثر مه ,ماه 
ومما حرى هذا المجرى قوله تعالى : زُ وقال فرعوان يا هامان ابن لى 
صرحا اعلى ابا" الاسلباب # أَسْبَابَ السموات فطلم إلى إله موسى )27 
فإنه لخاد أذ تفحيم 0" مل فرعون دن بأوغه امات ١‏ السموات كا 
أولاء ثم فنّسسَها ثانياءولأنه لما كان 'بلوغبا أمرا مجيباً أراد أن يورده على نفس 
متشوقة. إليه» ليعطيه السامع عنةوى اقبي 6 ينه ليق رق إلة فين همان > 
3 أو شخة بعك ذلك 5 
وعلى هذا الأسلوب ورد قوله تعالى : ١‏ قل إما أعظكم' بِوَاحدَةٍ 
م 0س" راس م سس صللا 95 ف ان بتكم 2 ٠‏ الم 
أن تقو 0 الله مُثى 11 أدى نم 1-6 4 ا يصَاحبك دن 0 إن هو إلا ندبر 
) 3 سن بد عذابٍ 3 4د 
فإنه قال أولا : « أعظج بواحدة » أسْم الواحدة » ثم فسرها بقوله : 
ل 
« أن تقوموا لله مثنى وفرادى» ثم ”© تتفسكروا غ١‏ . 
وهذا فى القرآن الكريم كثير الاستعال . 
٠. 93 ٠ <2‏ 5 0 و٠‏ 7 8 3 
وأعا الإمهام من غير تفسير فتكثير شائع فى القرآن الكريم أيضاء كقوله 
تعالى ؟ ل( وفعَات فشلتك الى فَمأت )0©. 
٠‏ م 0 سس عير عام . 0 / 0 
وكذلك ورد قوأه تعالى : ل( إن هذا القران نبدى اتى فى أقوم )” ' 
)١(‏ سورة المؤمن : الايتان 5"ولا”م (؟) سورة سأ : الآية 65 


(م) فى الأصل «١‏ وأن» موضع « ثم © . 
)1( سورة الشعراء :الاءة 4 | )0( سورة الإسراء : . الاية به 


ل "ولا سمب 
لم جد له مم الإفصاح دوق البلاغة الذى تجده مع الإسهام » وذلك لذهاب الوثم 
فيهمكل' مذهب » وإيتاعه على متملات كثيرة . 

وهذا كقول القائل؟ 2 راك عَم دان الصيئين) ذه أووصفه ممءأ وصف 
من نَحْدّةٍ وشجاعة وثبات وإقدام وأطال القول فى ذلك لم يكن مثابة مايترائى 
إليه الوم مم الإمهام » وهذا للعارف برموز هذم الصّناءة وأمثر ارها . 

5 4 ل ماص ام 0000 000 0 5 2 
5م ام 55000 وس سساح ور 0 ع ( 

وأ باء من داك قوله تعالى : ( والو تفسكة اهوى ن فدّام) مأغثى )”' . 

فإنه قال فى تلت الآية:« فنشيّم' من اليم ماعْيهم » فذكر « اليم" 

3 قن 2.4 العسيوم كن ثم عسوم 0( ر 2 م ع( وهو 
البحر ل فصار المذى عَسيهم إعا هو منه خاصة 34 وقال” ف هذه ألآية 0 فنماما 
00 تامهم الأمى الذى غدَّاها به » وجمله عام » وذلك أبلخ ؛ لأن السَاممَ 
يذهب وَهمه فيه كل مذهب . 

وأذ م حاء من ذلك ا فكقول الو 3 

- ي 0 0 2 0 حُ ل , 

45 مقيل الصدر إلا يعبل الى َو لم منة الار 2 امياد 406 

)١(‏ سورة طه : الآية بز 

() سورة النجم , الايتان مه ووه 

م( ديوأآن ألبحترى 47/١‏ من قصمدة له ى مدم فم بن عاقان , مطاعما : 
المتد وهل -الكاميا: .لك افع . .ورارت: خيالا والعيزة تهواجم 


(4) رواية الديوان لصدر البيت هكذا : 
ه مبيد مقيل السر لا يدرك الذي ٠+‏ 


جد يا اده 


وما يننظم” بذلك قل الشّاعر” فى بيات الجاسة20: 


صََاما صا حتى عَلا الدب رأْسَةُ فلمًا عَلآَهُ قال لبأطل اد "ا 


فقوله : « صا ماصما © من الومهام الذى و قدرت ما قدرت ل تفسيره 


م تمد له كن فصيلة البيأن فا عن له 8 الإمهام . 


ا ا 2 
لهوله 2 0 0 . راره / © سس ا 1 
ولقد مهوزا ت مع الغواة بدلوثم وَأسمت صر م الاحظ دين اساموأ 
ف ا ع 0 
لسشمابه فإذا عصارة كل داك" انام 


م0 بلغ" رو 0 
قتوله :« وبلغثت مابلغ امرؤ بشبابه » من هذا النمط المثار إليه » وهو 
من المليح النمادر . 
اي اب ل 
وما حرى على هدا النيج آول الاخر وصف الجر : 
ا 8 2 5 ٠‏ 0 8 ا 7 -- 5 8 ابت 
مَعى مما مأمَى من عَقل شاربها وف الزجاجة باق يطلب الباق 
والسكلام على هذا الببتكالكلام على البيت الذى قبله . 
ومثله ورد 37 بعص المتأخر بن 4" واد فير مأفيغر 77 ” 
)١(‏ هو دريد بن الصمة » من قصيدة قفالا فى رثاء أخيه عبد أللهن الصمة “وأول 
المذ كور منبا فى دبوان الهاسة (45/1مم) . 
نصحت لعءارض وأواب عارض ورهط بى السوداء والقوم شبدى 
(؟) صبا الول من الميل » والثانى من الصماءء وهو حدا'ة السن . والمعنى أنه 
مال إل اللبو مله صدر سياه ولأ شاي 2 الملاهى ٠.‏ ه_كذا شر حوه التريزى 


سس يهلا مه 


وعلى هذا ورَدٌ قولى فى فصل من تقليد لبعض الوزراء» ققات ؛ 

«و أت مَؤهّل لواحدة متخلق 7 عور الجياد » وتناديها السلياء بلسان 
لإنماد » وتفْحَر مها سَمْر الأفلام على مر ااصّماد» فاط يدك لأخذ كتابهاء 
واسمم لطيب ذكرها بعد سيك فى طلا بها » واعل' أن الخطاب إلمها كثير 
لكك ما هدك لله عن لط يا غد ير تدقف علما ارين وقن. الور 
حتى اسْتقادها الآن تأنيسك , ولم سبق الأقدارٌ باحك ا لتكون سليمانا 
وهى باقيسك » . 

وهذا الوزيث كان امه « ساءان »6 فقت الممنى إليه ذاه ك تراه من 
لحن واللطافة . 

وأمًا قولى « وَأَنْت مُوَهّل لواحدة » فإنه من الإنهام من غير تفسير » 
وذلك مخلاف ماوّرد فى الأيةّ المقدم ذكرها ء لأن تاك مرى التفسير 
بعد الإ مهام . 

ومما يفنظي” فى هذا السّلك « الاسْيَمنَاه المدّدى" » وهو ضرب من المبالذة » 
لطيف الْأحَذ » وقائدثه أن أَوَلَ ما يطرق سم الخاطب ذك” المقد من المددء 
فيسكثر موقم ذلك عندّه » وهو شبيه" با ذكرتاه من الإسهام أوَلاء ثم التفسير 
بعد ثانياء وذللك كقول الفائل : أعطيته مائة إلا عشرة» أو أ عطيته أَلْفا إلامائة : 
فإنّ ذلك أبلغ من أن لو قال : أعطية نسعين » أو تسعواثة . 

وعليه وَرَدَ قوله تعالى : ( ولق أُرْسَل نوحا إلى قرامه فلبث فيرم 
لف سَتة إلا خهدين عَاما ”© ولم يقل" : نسعائة وحخسين عاما ءلفائدة حَسَتَةَ » 


"٠4 55‏ د 
٠ 8 2. 1‏ “يم 2 - 
وهى ذ كر ما بتلى به بوح من أمته » وما كابدّه من طول الصابرة » ايكون 
ذلك تسلية لرسول ان صلى الل عليه وسل فما يلقآه من أَمّته وتثبيتا له» فإن ذ 5 
٠ 22‏ بن 2 ع 2 هل 7 
رأس العدّد الذى هو مننهى المقود وأعظمها أوقم وأَوؤصّل إلى الغرتض من 


استطالة. السامع مل صاره »6 ومالاقاه دن قومه 7 


التنوع الثأمن 
فى استعال العام فى النى والخاص ف الإثيات 

اع" أنه إذا كان الشيئان أحداها غاما و الأخر عام فإن استعيال العام ف 
حالة النفى أباغ من استعاله فى حالة الإثبات » وكذلك استعمال الخاص فى حالة. 
الاثبات بلغ من استعاله فى حالة النقى . 

ومثال ذلك الإنسائيّة والحيوائيّة » فإنَّ إثبات الإنسائيّة يوجب إثبات” 
الميوانة مولا روعي انباتق ليوات عرو كذلاف اتن ااطرو |1 بويعب 
نفى الإنسانيّة » ولا بوجب إثبائها إثبات الانسانيّة . 

وبما يننفلء” بذلك الأسحاه المفردّة الواقعة على الجنس التى يكون” بِيتها وبين 
واحدها تله التأنيث » فإنه متى أريك الننى كان استمال” واحيها أبامّ , 
ومن أريد الإثيات” كان استمالها أباغ . 

وكذاك يتصل .هذا النوع الصّفتان الواردتآن على ثىء واحد 2 فإنه 


.م 4 465 .. 000 ىا 
00 من وجود إحداها وجوه الاخرى ١‏ كتنى مها فى الذ كر » ول يحتعج 


د 5316 لس 
٠‏ َه 5ت 273 ,نت ٠‏ آم 
إلى ذ كر الاخرى » لامها ى, هنا واتبماً 3" أن سدأ مها فى الذ كر أولا 4 
م ىه الأخرى بعد هأ 5 
ل 08 وى 0 17 107" > أ مر 
واما لصفات ماده فإنه يلبقى ان نذا ل لل رَ بأ دك مر بيه »© 
© نينخ واس ا مر و" 
3 بعدها عا هو أعلى منهاء إلى ان ينتسى إلى اخرها 
هذا قانقام الس فإن كان قمقاء الذء ع كدت النشة 
م الام > كل كال اه وي 
+ بوث ثم 1 هر ؛ 5 5 كوه 007 0 2 
فالاول- وهواخاص والعام ‏ نحو قولهتعالى ركام كمثل الذى استو' قد 
رحس م ااي ا إن" ٠‏ فايس 
را فَلَمًا أضاءت مأ حوله ذهب لله شورع )”ول يقل : ذهب بضوهم » 
5 0 1 . - 8 3 5 م 5 
موازنا لقوله د فذلها أضادت » لان دو الذور فى حالة النق بلغ 6 من حيتث 
٠. : 42 ٠. 0‏ . . - رش 6ااخ6ات 
ان الصوءَ فيه الدلا له على الثور وزيادة » فاو قال ؛ دهب الله عدا 
لكان العنى يعطى ذهاب تلاك الزيادة » ويقاء ما يسمى نوراء لآن الإضاءة هى 
اليه 7 
فرط الإنارة » قال الله تعالى ( هو امار الشجيى حر تار ور و54 
١ ٠. ُ ٠‏ ف 7 5 
فكل ضوء نورء ولي سكل ور وا 
2 5 ا 1 1 ام ٠.‏ 
فالغرض من قوله تعالى « ذهب الله بنورهم © إعا هو إزالة النور عنوم 
## ل لاه 7 
أصلاء فرو إذا أَرَاله فقد أَزَالَ الصّوء . 
٠‏ ام ةط ا 2 5 . 8 32 تواخة 
وكذللك أيضا قوله تعالى « ذهب الله بنورهم » ول يقل « أذهب نورحم » 
لأنّ كل من ذهب لىع فل أذهبه © و بسكل من أذهمب شيا ذقد ذهب 
فج لآن الهاب بالكو وهو المتصدات فيو وى ه » وفى ذلك نوع احتجَار 


(1) سورة البقرة : الاية 1١7‏ (؟) سورة يونس :الاية 


د1١‎ 


بالمذهرب ده © وإمسالك” له عن ار جوع إلى حالته 6 والعود إلى مكانه 6 ولشن 
كذلك الإذهاب للثىءلزو ال مَمَ الالحتجار عنه . 
7 00 5 4 8 كس ايه ب ه 7 
وما حمل عل دلاك الأوصاف اتلخاصة إدا وفعت عل شيئين »؛ وكان 
5 2 5 7 و ع كام ابي 4 فى ابي 62320 
تعالى: (وسارعوا إلىمغدرة من ر بكم وَحِدةٌ عرضها السموّات والارض» 
5 ُ 1 / 
فإنه إعا م رض بالذ 55 » دون الطول» للمعنى الذى أشر*نا إليه » والمراد 
بذلك أنه إذا كان هذا عَرْضها فسكيف يكون طوها ؟ 
د م 2 7 
وهو أنه كان مخص به الطول دون العرض . 
# # #4 
وأما الاسماد المفردة الواقعة” على الجنس فنحو قوله تعالى فى قضّذْ نوح 
عليه السلام : ( فل الملا مِن قوامه إِنا يراك فى ضّلال مبين * قال يا قؤام 
يس لى ضّلاله” و م ولك من رب العالمين 296 
فإنه إنما قال « ليس بى غلالة » ول يقل : ليس فى ضلال” »كا قآلوا » 
لآن نف الضّلالة أبلغ من نقى الصّلال عنه »٠ك‏ او قيل : أللكَ تثثر ؟ فقت فى 
39 , 7 َ 32 ىَ ٠‏ 1 سه ِ 
الجواب : مالى تمرة» وذلاك انف لاتمر » ولو قلت « مالى تمر 6 لا كان يؤدى 
من المعنى ما أدّاه القول الأوّل . 
)١(‏ سورة آل عمران ؛ الاية ٠+‏ 
)0( سورة الاعراف . الآيتان .٠5و١>‏ 


5١9 -‏ لل 
6 اء مم *» : 07 
وفى هذا الموضم دقة تحتاج إلى فضل مام » فينبذى لصاحب هذه الصناعة 
مراعاته ظ و العتاية به 1 

فإن قيل : لافرق بين الضلالة والضلال » وكلاثهما مصدرٌ قولنا ل بضل 
ضلالاً» وضل يضلً ضلالةً »كابقال : لذ بنذ لذاذً! ولذاذة ! 

فاجو اب" عن ذلك:أن الضلالة تكون مصدرا يا قات » وتسكون عبارة 
عن المرة الواحدة 5 تقول ض بصمل ضلالة 6 اع مرة والحذة 7 17 وه 
صرب إهعرا ب ضر بة ؛وقام يقوم قومة 6 ك0 كل كل أكلة ٠‏ 

والمراد بالغلالة. 9 هذه ألآية إعا هو عيارة عن المرة الو احدة من الؤلال 7 
ققد أنى ما فوقها من المرتين والمرار الكثيرة . 

ل بن 
وأا الصمتان الواردتان على #ىء واحدٍ فكقول ال 0" ب 

هل 5 ا 0 3 عو 9 

(1) هو مالك بن الحارث » أحد بى التخع ؛ والاشتر لفب له ؛ كان شاعرا 
عنمأ هل شعرأء الصحاءة : هك حورا ب القادسمة يام مر سن الخطاب الى كانت سن 
المسليين والفوس ؛ وكان لعلى فى حجرو به مغل ما كان على أرسول أله صلى ألله علمه 
وسصسلم 52 له على دولااءة م 4 ترج بربدها » وبل ذإاك معاوبة : فعظم 
عليه الآمرء فبعث إلى المقدم على الخراج بالقلزم بعده و ينه إن كفاه شر مالك 
فلا انتهى الآشتر إلى القلزم استقبله ذلك الرجل » وعرض عليه النزول عنده 
فنزل فأتآه بطعأم فأكل ظ م جأءه لعسل وضع فيه سما قثشيربه شات » وذلك سئة 
ثلاث وثلاثين للبجرة » فال معاوبة لا بلغه ذلك ؛ إن لله جنودا منها العسل . 

(0) فى الاصل ١‏ حاقت وفدى ء موضع «دبقيت وفرىء والوفر الال , 


7117 د 


(١١ 


6م45 > -_ # ن سا لوس - 

إن لم اشن على بن حر'ب غارة امحل وما من هاب و 
عل #اخترل التدالن 11 لوفقم الكو و 
22 


ام مالو اه 5ه ماخر يمر 
ى المديل” عليهم 0 لمان" برف أو سباع واس 


ألا ترى أنه رق فى التشبيه من 2 إلى الاغلى فقال « اءان. برق أوشعاع 
موس ( لذن ان الرق دول 0 شعاض الّموس؟ إ 


3 ص فى اماه 2 سم 7 ال 2 
ومما ورد من ذلك فى القر'آن الكرم قوله تعالى : (ظ مَاهَذَا الكتاب 


© سس بعلم 


له اد صغيرة له كبيرة إلا حدما 14 إن وود لو اخحذة على الصغيرة 
يأزم مئ4ه ودود الموْ اخدة على الكيرة ٠‏ 


م 


وعلى القياس المشار إليه أولا فينبغى أن يكون لايغادر كبيرة ولا صغيرة 
لزه إدا ل بغادر ره 6 من الا ولى ألا شادر كير : 
وما إذا لم' يفاو كبيرة » فإنه يجوز أن عادر صغيرةً , لأنه إذا لم يف 


0 لك 30 3000000 
عن الصغيرة فيْتَضى القياس أنه لايمئو عنالسكبيرة » و إذا ل يمن عن الكبيرة 


2 


في<وز أن العفو عن عن الم قرة ٠.‏ 


(1) يدعو على نفسه ما بكسبه السوء إن ليشن أى يفرق» الغارة على ان حرب 
اعى معأونة بن هنان . 

(0) فى الاصل دشرما» موضع « شزواء» والتصويب عن الحاسة 694/١‏ 
والسعالى الغيلان 6 وقيل هى ينات الفيلان 6 والشزرب الضهر ٠.‏ والبيض من 
البياض كناءة عن الكرم ونقاء العرض » والشوس جمع أشوس » وهو الذضدان 
أو المتكير » ولصب د خملا « ا أنه «دل من غارة فى البيت قيله . 

(0) ف ديوان أّاسة (١1/ة؛)‏ و ومضان رق « برسم , أمان رق « 


(4) سورة الكيف , الآاية ,هع 


#5١5‏ ل 


غير أن القرآن السكريم أحق أن يتبع ؛ وأجدر بأن يقاس عايه لاعلى غيره 
والذى ورد فيه من هذه الآبة ناقض لما تقدم ذكره . 

وكذلك وَرَدٌ قوله تعالى 0 تقال هما أف وار ما 4" لأن 
التأ فيف أدى درحة . 

وقد تقدم قو لى فى أول هذاالنوعأنه إذاجاءت صفةانياز م من وجود إحداها 

وجو 9 الآخر ىَْ أن يكتفى بر هادون الأخر ىَ لأن الأخر ىَ توه ضهنا 
وتبما » وأن يبدأ مها فى الذ كرا لم ىه الخو بمدهاء وعلى هذا فيقال : 
أولا : فلا ينها ولا تقل" لهما أفّ ٠.‏ لكن إذا لم يقل هما « أفّ » امتنع 
أن ته . 

وقد كان هذا هو المذهب عندى » <تى وجدت كتاب الله تعالى قد وَرَدّ 
بخلانه » وحينثذ عدت عما كنت أرأة وأقول به . 

ع تا لنت 

وأما الصّفات المتعدّدة الواردة علرثىء واحد فسكقول ألى عْبَادَة البدترى 

5 0 4 ل كاب0© 1 


صو 


“ا سرس ارس سس 


م كر 7 ٠.‏ لم ا 
بترقرقنَ كالسّرًاب وقد خضي غماراأ من السراب الارى 
كليس المعقات بل" الاسلهم مبرية بل الاؤتار 
)١(‏ سورة الاسراء : الارة 4 

)1( ديوان األيوترى ا دن #صمدة له قَّ 5 أنى جعفر بن يل 3 ومطلعبا. 
أبكاء فى الدار بعد الدار وسلوا يزيفب عن نوار 


516 لس 

3 رى أنه رق فى لسميه تخولها من الأدبى إلى الأغلى ( ييا أولا 
بالدى ث 0 ل المعر 2 ؛ وتلاك أبلغ. 7 النحو ل 3 بالأوتار » وهى 
أبلغ فى النحول من الأسهم . 

وكذلك ينبنى أن يكون الامتمال فى مثل هذا الباب . 

وقذ أغفل كثير من الشعر اء ذلك فنجملتهم أبو الطيب المتنى فى قوله”"2: 

يا بد يابخره ياغحامة يا ليث الشّرى يا _حام يا رَجل 

1 ا أن 37 فيه بالأدنى الى 5 فإنه إذا فمل ذلك كان كامر لهم من 

محل كن حلأ عل منه » وإذاخالفه كان كالمنخقض من عل إلى 0 أذنى منه . 


إيدها 
٠‏ 


وما قو له 0 5 دذر 6 وإنه امي الممدوح ٠‏ والابتداء به ال 4 3 بعك م 

7 00 عاك الت 
فيجب أن يقول : يارج » ياليث , ياغمامة » ياحر» ياحمام » لأن الايْث أعظلم 
0 1 ا ءِ ' 1 ا 
من اآر حل 6 والوحر أعظم > العامة ل والخام اعظام من الجر ( وهدا مقام 
د 7 ل يحب 2 رن فيه من مخزلة إلى منزلة 6 حدى يفتهى إلى لممزلة. العليا 


آخرأ » ولو كان مقام ذم لعسكس القضية . 


. 7 اس ل 5 ٠.‏ لواف 
وعلى مدله ورد قول ألى عام يشتحر 


)0( دوان المتفى 0 ١؟‏ هن #صمدة عد ومبأ ادر ان عمار 6 وفسساك وصد 
أعلة 0 مطلعبا : 
أبعد نأى المليحة اليخل2 فى اليعد مالا تكلف الإبل 
(؟) دبوان أى نمام يبا 6 منقصيدة له يصف فيا قومه» ويفتخر حم »؛ ومطاعبا. 
ألا صنع البين الذى هو صافم فإن تمك بجراعاأ فا البين جازع 


5 


رماس ظ#ه له لى 00 راحم اس شم رداوك إلى ص ' 86 4 
حماني اوس قَ الفدار وحاركم ورك الفنا والأم مَان ورَافم” 


عم الم الل 5-0 لم 1 مره ومس سا خر(؟) 
بجوم طو الع 00 ذو زدع 08 هوأ 3 سيول دو 2 
فإن السيول دون القيوث » والجبال دون التجوم » ولو قدام ما أخر لما 
أختل النظم بأن قال : 
عر م اا م راعسا لله د مي اكدنا خحج اعسبن *(05) 
سيول دوافم عيوت هو أمع جبال فوارع جوم علو الع 
وهذا عندى 36 مأزامة” من المتنى ؛ لذن المقنى لامكنه تقديم ألفاظا بدته 
وتأخيرها » وأبو نمام متمسكن من ذلك » وما أعلر كيف ذهب عايه هذا 


0 : 5 َ 0 
ومنما ف وحذنه ل أقوال علماء الييال» اده ذلاك نا ٠‏ 
وهو ضربان : 
الأول : مخدص' بدلالة الألفاظ على المعالى » ولو أخر القدم أو قدم الموخر 
لتغير المدنى 1 
)١(‏ بين هذا البيت والبيت الذى يليه : 
وكان إداس ما إباس وعارف وحارثة أو فى الورى والاصابع 
)( روآءة الد؛ وأن دمأ واليع»موضع دطوأأع عودهوأميم »موضمع ده وأمع, 9 


0( هذا على رواية ابن الاثير » أما على رواية الديران ذإن النظم يختل 
بالتقديم والتأخير عل النحو الذى اوترضه ان الأثير . 


ا 
والثانى :يختص" ددرجة التقدّم فى الذ كرء لاختصاصه با وجب له ذلك » 
وأو 0 لا در العنى 
آنا الشرت الأول فإنه ينقسم إلى قسمين : 
أحدها : يكون التقدرم فيه هو الأباخ : 
و الآخر : 21 الأ خير” فيه هو الأبلخ : 
نأما القسم الذى يكون التقدع فيه هو الأبلغ فسكتقد عر الول على الفمل » 
وتقدم الخبر على المبتدأ » وتقدحم الظرف أو الخال أو الاستثناء على العامل ٠‏ 
شن ذلك تقديم المفمول على الفعمل كقولك : زيداً صر 5 ؛ وضسر 8 
زيداً » فإنَ فى قولك « زيداً ضربت » تخصيصاً له بالصرب دون غيرهء وذاك 
بخلاف قولك : « ضر بت زيداً » لأنك إذا قدّمت الفمل كنت بالخيار فى إبقاعه 
عل أى” مفعول شت و كول سيد خالداً ؛ أو بكرأ ء أوغيرها ؛ وإذا 
ره لرِمَ الاختصاص” المغمول 
وكذلك تقدم” خبر المبتدأ عليه كفولك: «زيد قالم» »و دقام زيد» فقولك 
2 تام زط 6 قل أثيت له القيام دون" غيره » وقولآك « زايد قالم © أنت 
بالميار فى إثبات القيام له » ونفيه عنه » بأن تقول : ضارب » أو جالس » 
أو غير ذلاك , 
ومكذا يخرى السك فتقدم رف ٠‏ كقولك : ين 
وفولك : إل مشلا هما الأمس ال 5 فإن 8 الارف دل على أ شير 
الأمس ليس إلا إليك ؛ وذلك مخلاف قولك: إن مصير هذا الأم إلى » إذي>تمل 
إيقاع الكلام عد الظرف على غَيركَ ٠‏ فيقال : إلى زيد » أوعمرو ء أو غيرهها . 


- م١5‏ 
ا در را تام نس تر 5 0 5 
وقال عأماه السيّان 6 ومنهم الا #سشرى 5 رحقهالل-: إن بعد 6 هد هالصورة 


المذ كورة إن هو للاختتصاص #وليس كذلك . 


و الغ عندى فيه أنه لخد على وحمين : 
أحدم : الاختصاص" 1 1 
و الآخر : مراعاة نظم الكلام » وذاك انكو ن نظامه لأسن إلابالتتقد م ظ 
وإذا حر لمقدم ذهب ذل كالحسن . وهذا الوجه أبلغ و وك من الاختتصاص. 
َأما الأوكل_الذىهو الاختصاص” فنصو قوله تعالى: ل(رقل" أَهيرَ الله تأمرثو لى ” 
أغبد أب الجاهاو ن * وَلنَد أوحى إلَيِكَ وإلى الْذينَ من قبلكَ اثن؟ أششركت 


- 
هس .2 "ن كنع صو 


م ره ا 2 ّ وخر ه 4 5 
ليحبطن عملك وَلتسكو َ من الخامير بن بل الله فاعيد و من 
الها كين 41 

فإنه نما قال : «بل الله فاعيد »ولم يقل : بل اعد الل لأنه إذا تقدم وجب 
اختصاص العبادة به دون” غيره ٠‏ ولو قال : بل اعهد لجاز إيقاع الفمل على أى” 
مفءدول شاء . 

وأمًا الوجه الثانى ‏ الذى يختص» بنظمر الكلام ‏ فنحو قوله تعالى : 
ا 6000 6 11 
م إياك نصيق” وإياك لستهين ١‏ . 

٠ 5 > 58 ل‎ 5 ٠ 3 ٠ ٠ 5 

وقد ذو الا محشرى فى تفسيره ان التقديم ف هدا الموضم_قصدبه 


)00( سورة الزمر . الايات غ؟؛كوه" و6" 


5 
الاختصاص » وليس كذلات » فإنه لم يقدم المفمول فيه على الفمل للاختصاص ء 
7 00 3 1 9 56 و 
وإعا قدم لمكان نظم_الكلام. » لانه و قال : تعمد لك ونسلامينلك ؛ لم يكن له 
من الحّن ما لقوله « إياك سبد وإياك نستعين »© ألا نرى أنه تقدم أو له 
- 7 ص 2 آو س0 را © 0 أ ٠‏ 
تعالى ُُ الخد لله رب العالمين *# الر“حمن ال ر'حبم *# مالك مر الدبءن 4 لحاء 
بعد ذلاكَ قوله « إياك نعبد وإيّاك نستعين © وذاك لمراعاةق حيئن النظم السَحعى 
الذى هو على حَرْ فى النونء ولو قال : نعبدك وتستعينك لذهبت نلك الطلاوة . 
95 . ه 
وزال دللك الحسن 3 
0 1 مل ااه 206 
وهدا عبر خافر ع احدر من الناس 0 فضا عن ارياب عل الهيان ٠.‏ 
٠‏ 2 200 ب الى ٠.‏ ثال.ام 5 
وعل و منه وَرَدَ فو له تمالى : 0 فأوجس فى ندسه خيفه مُومى * قلنا 
0 ا ع اوه 0 2 ٠‏ 7 
لاضف إنك أنت الأءلى 7" »> وتقدير اكلام : فأوجس مومى فى نفسه خيفة » 
وإعا قدم المقفعول على الفاعل وفصل بين التؤْعل والفاعل بالمقمول ويحرف المر 
قصدا لتحسين النظم . 
0 0 5 
وعل ودلا فلس كل ديم ما مكازه التاخير من بأب الاختصاص 2 
فيطل إذاأ ما ذهب إليه الإمخشرى وغيره . 
0 !ا 0 5 .3 54 3 1 ب 2 
ومما وردهمن هل لباب قوله تعالى : 7 خذ وه لوه * م الحبرن صارد 
فإنَ تقد كم الججديم على التصلية » وإن كان فيه تقد م المقعول على الغمل » إلا أنه 
٠ 5‏ 57 د - 9 ٍ- ٠‏ ع : ,0 
لم يكن هاهنا للاختصاص » وإعا هو لالفضيلة السحعية ٠‏ ولا مراء فىأن هذا 


1 . و اء سم 0 3 2 5 20 
النظم عل هده الصورة احسن دن أن لو فيل " دوه فذأوه كم صاوه المحم . 


)0( سورة طه : الآيتان لاوم" )١(‏ سورة الحاقة : الآيتان .لاوم 


ناب 
فإن قيل : : إعا 5 لمجم للاختصاص ١‏ 70 عظيمة » ولو 20 
0 
لاز وفوع الفمل على غيرها » كج تقال عبريت زلا ل وزيذا قر » وقل 
تقدم اكلام على ذلك 
فالجو اب" عن ذلك : أن الدرّك الأسفل أعفاء” من الجحيم ٠‏ فكان ينبغى 
م همس سر 8 0 5 
ان مخص بالذ كر دون الجسر وعل نا ذهب إليه » لأنه أعظي” . 
1 7 لسن 00 5 
وهدا لا ذهب إأيه إلامن ذو يذعتوهة عن رهور الفصاحة والبلاعة 6 


ولفظة « الجحم » ها هنا فى هذره الآبة أُوْلى بالاستمال من غيرهاء لأ مها جاءدت 


م 
ملائمة لنظم السكلام » ألا ترى أن من أعاء النار السعير » ولظلى» وجَبنم » 


ولو وضع 4 هذه الأسواء مكان اد ا كان له من الطلارة والحدة 


2 

: 6 , 3 0 

م والمقصود ذ كر اجيم إعا هو الذار 1 صاوه النارء وه_كذا 
يقال فى 3 ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذرَاعاً قاس] 0 

فإنه ل يقدّم الساسلة على السَّاك للاختصاص » وإما قدمث” لمكان نظم 


الكلام . 





ولا شك أن هذا النظم أحسن من أن لو قيل : ثم املسكوه فى سلسلة 
درعياسيعون د زاءا .و اكلام على هذا كالكلام 0 5 قبل . 


وله فى القرآن نظائ ركثيرة » ألا ترى إلى قوله تعالى: فر واية ليم الازل” 


)0 سورة الحاقة , الاية وم 


لقخدك 
وساثكر اس ٠‏ 1 207 5 مل 2.ه ل ات سا تح 0 
ساح مده ال مار فإدا هم مظلمون * والسشمس بخرى المستقر لبا ذلاك تقدِير 


6 ل 


لزي الماء يم * وَالقَمرَ قَدَرْناه مَتَازْلَ حت عَادَ كالشر'جون اقم 4"" . 

ققوله « والقَم” قَدَرَناه مُمَاِزْل » ليس تقد المفءول فيه على الفمل من باب 
الاختصاص » وإنا هو من باب مراعاة نظلم_السكلام » فإنه قال : « اليل 
تلخ منة النبَا » ثم قال « والدَّمْسْ تمرى » فاقتفى حسنٌ النظم أن يقول 
« والقمر قدرناد © ليسكون الجيم على ست واحد فى النظم » ولو قال : وقدرنا 
القمر منازلَ لما كان بتلاك الصّورة ل العو 


عر 


ما السائل 


ل 1 
ا 


وعلينه ووه اثرك قيال نر أن ِب قلا نشي * و 
5-7 , ج52 
فلا برغ . 

وإنما قدم الفمول لمكان دن النظم السّجعى 

ونا تقدم خير المتداً عليه فقد تدك صورته كقولك : « زبكد قاعم 6 
دوقم زيد» 5 

فم وَرَدٌ مئه فى اله رآن الكرم قوله 7 تعال : ( وظلنوا 0 م 
رار دوه ام (؟) 
خعوعم من | للد 

0207 : م يي . ١‏ 

نه إنما قال ذلك ولم يقل : وظنوا أن حصونهم منعهم » أو مانءتهم » 


(١)سورة‏ لبس : الأنات بام وم ووم 2 
(؟) سورة الضحا : الايتان و و١٠١٠‏ 


(م) سورة الحشر : الاية م 


7175 اس 
لذن ف تقدرم الخبر الذى هو « مانم » على الميتّدأ الذى هو «حصونوم) دأيللا 
عل فرط اعتقاد هم فُْ 8 ماءو زادة و قوم بكنههأ إيام . 

وفى تصوء يب ضميرم اسم لأنّ وإسناد اللجلة إليه ايل عل 5000-76 
أنهم فى عدة 0 اق معما بقصد قاصد , 9 ل ؛ » وليس 


ىا 7 ام الا 


7 5 007 
ومن تقد خير المبتدأ قوله تعالى : ( قال أراغي” اك عن ١‏ لبتى 
1 
إرامم ٠. ١‏ 
20 1 5 ع عه لس 
فإنه إها قدم خير المبتدأ عليه فى قولاتٌ « أراغب أنت » ولم يقل ؛ أأنت 
ا د للم 
راغب ٠‏ لأنه كان اهم عنذه » وهو 4 سل بك المئاية 
ذلك شير نم لمحب و الا نكا ةاور 2 طنش وان 
وف ذلك صرت ين القعصي والإ بكار ررغي واو عن الفتة 6 .وان 


هته لا ينبنى أن برغب عنهاء وهذا بخلاف مالوقال : أأنت راغب عنآلتى؟ 


8 2 5 4 ال ادي 7 
ودن غامض هذا الموضم فوله تعالى : ١‏ واقتراب الوعد الحق فإذا رهى 


7 س2 2 7 0 37 وق 


45 ةيالا٠ سورة سيم‎ )١( 

(؟) وهكذا فى ١‏ مدارك التتزيل» وحقائق التأويلعللفسئى (م/وم)قال:إندقدم 
الخبر على المرتدأ » انه كان أم عله 

ورأى جمرور النحاة أن ٠‏ أنت ء فاعل للمبتدأ ه راغب » المعتمد على استفبام » 
و لنعن و ا 
بأجنى وهو « أنت» وانظر حاشية الصبان على شرح الاشموز فى ؟/م 

0 سورة الاندياء الآية به 


6 
م ال عات لمم اال 0 تون و د لفديرة 
فإنه إما قال ذلك » ولم' يقل : فإذا أَبِصَار الذين كفر وا شاخصة لأمْر بن : 
احدها © ميس" الأسار بالتسوهن دون غيرغاني أ الأول فال قال.: 
فإذا أبصار” الذين كفروا شاخصة لجاز أن يضم موضم «شاخصة»غيرهء فيقول» 
٠ 7 : ٠‏ 20 7 
22 حاارة 1( أو 2 مطموسسة « أو عير ذلك » ؤامأ قم الضمير اخقص الشخوص 
بالأبصار دون غيرها . 
آنا لقان له 1 انك أن الفووي كام ب قوق شوره وا وله 
واماالنان كوه جار دان المخوض عاص جوم دون عيرم وك ع 
7 5 2 رم 
بتقدم الضمير أوّلاء أ بصاحبه ثانا » كأنه قال : فإذا هم شاخصون دون 
5 ل الراك 5 0 5 2 0 
غيرهم » ولولا أنه أراد هذ بن الامرين الشار إلمرما لقال : فإذا أبصّارٌ الذين 
١ 7 -‏ 1 21 9 5 3 
(كغروا شاخصة 4 لانه حر نحدف الصمير >ن الكلام. 
ومن هذا النوع قول النى” صلى الل عليه وسام وقد سئل عَنْ مَاء الْمَحْر » 
9 00 رّ 2 
ذقال ١:‏ هو ليرد 6 وليل «مِدَمَة كو تعدبر الكلام : هو الذى اه 
وأما تقد كم الظرّف فإنه إذا كان الكلام مقصودا به الإثبات فَإِنَ تقدعه 
خ+. > 5 ٍ 5 3 
أولى من تأخيره » وفائدته إسناد الكلام الواقم بعداء إلى صاحب الظارف 
دون غيره . 
فإدا أريد اكلام النق فيحسن فيه تقد يم الرف وتاخارء 3 وكلا هذ بن 
.2 00 4 
الامر بن له موضم ينص به . 
َأمّا تقديمه فى الننى فإنه يقصد به تفضيل المنيف” عنه على 'يره » وأمًا تأخيره 


نابره ا 
فأنه بقصد ب4 النئى أصلا من غير "فصول , 


ع 

فأمّا الأول - وهو تقد الفرّف فى الإثبات - فتكقولك فى الصورة 
للقدمة : إن إلى مصير هذا الأمر » وأو أخرت الف فقات : إن مصير هذا 
لأمر إلى ء لبط من الممني ما أعطاءالأوّل » وذلكَ أن الأول دل على أن مصير” 
الأمر لبس إلا إليك » وذلك بخلاف الثانى إِذ يحتمل أن توقع اكلام بمد 
الظطرف على غيرك , فيقالُ : إلى زيد أو عمروء أوغيرمم . 


م ' 4 
وعلىنحومنه جاء قوله تعاى ا م أمإن عَليهًا حسام .2 


وكذلك جاء قوله تعالى : 


71 الملل وله لمق 00 . 


فإنه إنها قدم الظرفين هاهنا فى قوله « له الك وله الحد » يدل بتقدعما 
على اختصاص الملاك والمد باللّه لا يغيره . 


عار لم 
3 وجوه 


وقد امْتعمل تقد الظرف فى القرآن كثيراً كةوله تعالى 
”عل آم 2ه 2042 أم* جر : اا د شر 
يومئد نأضرة ه إلى ربها نأظرة © أى تنظر إلى ر بها دون عيره ؛ لتمل م 
الظر ف هاهنا ليس للاختتصاص 2 وإعاه وكالذى أشن 6 إليهفى تقد >مالمفعو ل 


وأنه لم بقدم للاختِصّاص » و إما أقدمَ من أَجْل نظم, السكلام ء الآن قوله تعالى: 


)١(‏ سورة الغاشية : الآءتان 6 و>؟ 

(0) سورة التغابن : الآية ١‏ 

(") سورة القيامة : الايتان م١‏ و ؛م 

(؛) ناقض اأوؤلاف نفسه بقشوله إن تقديم الارف هاهدنا ليس الاختصاص 
بعد تفسيره الاية بقوله « تنظ ر إلى رمأ دون غيره » . 


سس ©7356 مس 


تابر له 


« وجوه يوهدل داضرة » إلى رمها ناظرة »6 اح فق أن ار قبل ' وجوه 
يو مثذ اضرة ناظرة إلى ربها » والفرق بيْن النظمين ظاهر . 

وكذا قوله تعالى : ( وَالتَدْت الساق بالسّق » إلى رَبك يمئذ 
١‏ ساق )0 فإن ها روط فيه من النظلم ٠لا‏ الاختصّاص فى تقد الظرف . 

وفى القرآان مو اضم كثيرة دق هذا القفيل قرس اقير” النارف ,اراز 
الفصا>: على مواضمَ لخر ررقت الاختصاض نو اف كذلك: 

فنا قوله تعالى ؛ ( إلى رَبك مذ ادر © *". 

وقوله تعالى : (إر ألا إلى 3 تصيز الآأمور 62" . و 7 آنا م وه 
ر 20 .3 ول عليه توكلت وَإِيهِ أنيب 94" 


ب 


فإن. هذه يمها لم تقدم الظروف فها للاختصاص » وإنما قدمت المراعاة 
© 2 هه 5 ماه 

7 0 م 2 ا 57 20 ١‏ 4 5 7 5 

وأما الا وهو تأخير الارف وتقدعه قُْ الننى فنحو قوله تعالى : 


زر الم 1 ذلك ٠‏ الكتَاب ل 27 فيه 76" وقوله تعالى : رز لافا فول زلاع' 


8 


00 :9 )7 فإنه إما أخر الظرف فى الأول لأن القصد فى إيلاء حرف 
)١(‏ سورة القيامة : الايتان و؟ و.م (؟) سورة القيامة: الآبة ١١‏ 
() سورة الشورى : الآبة لاه (؛) سورة القصص : الاية مم 
(ه) سورة هود : الآرة بام 
(1) سودة اليقرة : الايتان ووم 
(0) سورة الصافات : الآبة باع 

(.م ١١6‏ - الال الثائر ) 


الننى اليب نغ الزيب عنه » وإثبات أنه حق وصدق » لاباطل وكذب » 
كا كان للشركون يدعونه » ولوأ هُ الظرف لقصد أن كتابا آخر فيه اليب 
لانيه » كا قصد فى قو تعالى < لآ فيا وال » فتأخير الظرف يقتضى النعى 
أضْلا من غير تفضيل » وتقديه يدُتضى تفضيل اذى عنه » وهو حر الجنة على 
غيرها من مور الدنياء أئ ليس فيها مافى غيرها من الول . وهذا مثل قولنا : 
لاعيبّ فى الدار» وقولنا : لا فيبا عيب» فالأوّل نؤ” العيب عن الدّار فقط » 
والثانى تفضيل "ها على غيرها ء أى ليس فمها مافى غيرها من العيب » فاعرف” ذلك 


فإنه من دقاءق هذا الباب . 

“ ص لم 
وأمًا تقد المال فكقولتك : «دجاء رَا كبا زيد » » وهذا يخلاف قولك : 
« جاء زيدرا كيا » ؛ إذ تمل أن يكو شا أو هاشيا »أو غير ذلك . 


تج عه م 


وان الاستثناء ار هذا الْرَى » نحو قولك : « ماقام إلا زيدا أحد »ء 


. 


أو 2 مأقام أحد” إلا زيل 6 » والكلام عل ذلاك كالكلام على مأ سدق . 


[ الماطن الممشوي: ]: 

وأما القسم لثانى فهو أن يقندم ما الأوْلى به التأخيرء لأنَ المنى عمل بذلك 
ويضّطرب ٠‏ وهذا هو ( المعاظلة الممنوية ) وقد كذمنا القَولَ فى القالة الأولى 
لخنصّة بالصناعة اللفظية أن العاظلة تنقيم قشمين : أحدها لظ » والآخر 


7 
معنوى . 


حت 7117 مسد 
أما اللفظلى فذ كر تأى قَّ الي 
وأمّا العنوى لهذا لاونو ضعه قو كنقدي الصفة. أو ما يتعلق مها على 
8 0 : م 
. فريس الس وض 2 ». 


ُ سس 


4 3 - ص 5 .سس اوهو © م لم 2 ؟( 
فقّد والشك يسن لى عناء بوّشك فرَاقهم صرد بصم 2 


ىم 


فإنه دم فوله 2 واشك فر أفهم 6 وهو معمول 2 يصيح» (و بصي ) صفة 
ص لم 
لصرد على « صرد 4 » و ذلات فبيح . 
+خش420. إو .ل ل 5 . 1 2 لم الس 
أل ركى أنه لاجوز ان شال ّّ هذا من موضم كذا رجل ورت اليوم” ٠‏ 
١ 5‏ اير ب ادير : الى ل مير 
وإعا جور و2 المحمول يت “ور وفوع المامل ؟ فك لوز تعد م 
.م . : “حر ع 9 12 
الصفة على موصوفها فكذلاكت لامحوز تقد ما اتصل مها على موصّوفها . 
ومن هذا النحو قول الاخر : 
1-2 لف 0 كن هلس 00 00 7 0 
فاصيدت يمك دمل بموعحتع كان فهر أ رسو مها قله 
2 م 5 2 
فإنه قدم خبر تأن عليباء وهو قوله « خط »6 . 
٠‏ اكه عم ىا الى ا م اعماه 
وهذا وأمثاله ما لأحوز قياس عليه » والأصل. فى هذا البيت : واصبئحت 
0000 اس 5 واس 35 ات 


الى 
َه 


محتل مضطر ب . 


(1) انظر ( النوع السابع ‏ ف المعاظلة اللفظية ) وقد سبق فى صفحة دروم 
وما بعدها من القسم الآول من هذا اللكتاب 1 


حا جر سم 
وامعائظلة فى هذا الباب تتئاوت دَرَجِانها فى القبح » وهذا البيت” المشاز 
إليه من أقبحبا ظ 2 معا نيه قد بداشلكت » ورك ا بعضًا 5 
وبما ترى هذا الجرى قول الترتزدق : 
إلى ملك ما أمه من مارب 0 
وهو بريد إلى ملاك ب أبوه ماأمه من محارب ٠‏ وهذا أقبح من الأول 
وأ كثث اختلالا . 
وكذلك جاء قوله أيضاً : 
ليست خراسَّان أل ىكآن” خالل ١‏ سد إذْ كان سينا أميشهًا 


ح-# 0 


وحديث هذا البيت ظريف » وذاك أ نه فيا در عدم خالد بن عبد الله 
اللشبرط اوعدو أبن "ركان اكد ونا كر كاف ركاه له وليتك 
ل 0 سو اء/ء الم سرواحم .سل 2# كمع اس 
خراسان بالبادة التى كان خالد عاسيفاً إذكان اسد امير ها. 

وعلى هذا التقدر فى «كان » الثانية ضمير التّأن والحديث » واججلة” 

2 لم . 3 7 3 وله لس 

بعد هأ حير عممأ » وقدم تمعن ماه إد 0( مصضافه إليه 4 وهو « أسد ( علمبا 
وفى تقد المضّاف إليه أو ثىء منه على المضاف من القبيح مالا خفاء به . 


لل شسشستشهة 


)١(‏ دبوان الفرزدق م من قصيدة له فى مدح الوليد بن عبد الك بن 
مىوأن 6 ومطلعبا - 

1 من هناد والشراهان دونه إل ألله تاق والوليد مفاقره 

ورواية الديوان 2 أبوها « مو يم 2 أنوه © . 


)١(‏ هو أسد بن عبد القه القسرى 


7174 لد 

و أرضا ذإن أسداً 46 أى الجلة ا مفسر هْ جر ُو الضمير ل 3 
تفشيره إلا من بعذه » وأو تقدام تفسيره قله 1 احتتاج إلى تفسير 6 ولما سماه 
الكوة ون « الضمير الجبول » ٠‏ 

وعلى هذا النْدو ورد قول الارزدق أيضا : 

5-7 0" لا يتنهم" 8 كس را كر # اام 02# 
وَمأ مال فى الناس | مما ابو امه حى ابوه بقار به 

ومعى هلا البيبت : ومأ ماله قَْ الفاسى 0 شاربه إلاملسكا أبو مه أوه ٠‏ 

وعلى هذا المثال المصوغ فى الشعر قد جاء متها كا تراه . 

وقد استعمل الفرزدق من التعاظل كثيراً » كأنه كان يقصد ذلك ويتعهده» 
لأن مثله لا يجى: إلا متسكلنا مقصودًا ٠‏ 

وإلافإذا ترك مؤلف السكلامننسه تعرى على سجيّتها وطبعهافى الاسنترسال 
٠ 8‏ 9 . 4 57 
فى هذ الضرب الثار إليه » إذ المقصود من السكلام إنها هو الإيضّاح والإيائة 
وإفهام المعبى » 'إذا ذهب هذا الوصف: المقصود من اكلام 5 المراد له »> 

)١(‏ ديوان الفرزدق 0/١‏ وقال جا مع الديوان إن هذا أالبيت لم يرد ى 
أصوله ؛ والكنه ورد فى عدة مرأجع موثوق مأ شاهدأ للتعة,د الممذوى » وقد قالوا 
فبه إنه من قصيدة له من الطويل بدح م إبراهم بن هشام بن [سماأعيل الممزوى 
خال هشام بن عبد الك » ولكنى ل أجده فى قصيدة ما فلملبا ضاعت , أو لعل 
البيت أهمل من بين أبيات القصيدة على فرض وجبودها , على أن رواة الدبوان 


بذ كروا قصيدة بائية نصوا على أنهمدح با إبراهم بن هشام هذا انظر شرح 
دوان الفرزدق 55 مطبعة الصاوى + القاهرة الأؤام. 


تم 1 ١‏ بناطد 
و لاز ق” عند ذلك بينه وبين غيرهمن الغا تكالفارسية والروميةوعيرهما ١‏ 
٠. 8 5‏ 2 رن م ع5 - 
وال أن هذا الضرب من الكلام هو ضد النصاحة » لآن التصاحة مى 
ز' ١‏ 1 0 
الظهور والبيان » وهذا عار عن هذا الوصّف . 
+ د د 
وأما الفم ب الثانى”2 الذى مص بدرجة التقدم فى الذ كر لاختصاصه 
_, 2 سك - . سه ف ء 
6 يوحب له ذلك فَإنه مما لا يحصره حد » ولا ينمهبى إليه مر 4 ووك اشرانا 
إلى 3 منْه فى هذا السكتاب » لستدل بها على أشباهها و نظائرها ٠‏ 
شن دلاك تقدم السب على الم يه ٠‏ كتوله تعا لل 22 انالك 2 ش 0 ياك 
0 نإه عا فيد وري د الاستمانة 5 1 لتب والو قبل 
عا ا ذلك الممّد ل ولا سَ 
ذلك اموقم . 
و دزالا * ين على المنصف ٠‏ من ١‏ باب هذه الصناعة. 


. 2 راأء 2 2 1 و ره 
وعلى حو 0 كوله تعالى : ( وَأَْلْمَلْنَا من السام ماه طهورا _لنخى” 


راك هسار كام د #االع” طآهس سر 8م مسن 6س «") 


)١(‏ سق للاؤاف فى هذا الفصل أن جعل التقدم والتأخير ضربين . الآول 
مختص بدلالة الالفاظ على المعانى ولو أخر المقدم أو قدم المؤخر لتغير المعنى ؛ 
والثاى مختص بدرجة التقدم فى الذ كر , لاختتصاصه ا بوجب له ذلك » ولو أخر 
لما نغير المعنى . 

(0) سورة الفرقان : الابتان ,م4 وةع 


م 
قندكم حياةً الأرض وإسقاء الأنمام على إنقاء النّاس » و إِنْ كانوا أشرف محلا 
لأَدخْة الأرف هن سيلب لاق الاشادر واقاتن قا كانكة بره الال 
عاك مَنَدامَة فى الك 5 6 .ولها كانت الانعام. من انان التعييش والحياة للناس 
قدامها فى الذكر على الناس ء لأنَّ حمّاة الناس حمّاة أَرْضهم" وأنعامهم' » ققدام 
د فا هو م عا نهم' و معائمهم على م ١‏ 


و ن هذا الشّرب تقدي الأ كثر على الأل , ٠‏ كقوله تعالى ثور كم ور 


© م لم 


الكتاب الْذِينَ اصطفينًا من عبَادنا فتْم ظلم لاه وَمنهم مقتصد 
َمِنْهم ساق بالخثرات )092 

و ا قم الام لنفسه للإيذان بكثرته » وأن ممظم الكأت عليه » ثم أتى 
بسداه بالمقتصدين » لأ نهم قليل” بالإضافة إليه , نم أتى بالسًا بقين ٠‏ وهم" أقل 
من القليل - أَعْني من المقتصدين ‏ فقدآم الأأكثرء وبعدّء الأْسّط ء ثم ذكر 
الأفل آخرا . 

وأو عكست النضيّة لكان المعنى أيضاً واقعأ فى مو قعه » أنه يكون 
فذ رُوعَى فيه تقد الأفضل فالأفضّل . 

ولنوضح” لك فى هذا وأمثاله طريقاً تفَْؤيه » فتقول : 

اعل” أنه إذا كان الشَّيئَانَ كل واحدر منهما مختصًا بصفة. فأتعة باعليار فى 
تقدم أمهمائئت ف الذكر , كهذه الآية » فإنَ السابق بالميرات مخقص' 


)١(‏ سورة فاطر : الاية بم 


- 0 عه 


بصفة النضل ٠‏ والظال لنفسه فض بعرذة الكثرة ؛ فس 0 هلا ما يأتيك 
من أشباهه راثا له 


ومن هذا المنسقوله تعالى (٠:‏ الله خَلق كل" دا بق من ماه فممهم مَنْ بمثى 
:على بطنه وَمِنْهَم من يمشى ‏ على ر جلين وه تب من مق على م 

فإنه نا قدام الاتى على بعأنه آله أول“ ع الفذرة من الماشى على رحلين 
إذ هو ماش بير الآله اللوقة لنمثى » نم ذ كر الميثى” على رجْلين ٠‏ وقد مه 
على اماثى على أربع » لأنَه أدل على القدرة أيضاً حيث كثرت آلات المنى 
ف الأريع . 

وهذا من باب تقد الأمب الأب . 

فإِنْ قيل : قد وَرَدٌ فى القرآن الكريم فى مواضم مِنْه ما تخرلف هذا 
ع وجا اا كن و 3 وريه 


0 رح كاي تيم ا : باذ نه م تَتى وميد * فم 0 | 


ا لي وهذا عذلة* 010 ) 


د 


وارس بها 5 


فالجوان عن ذلك : أنّ هذا الذى أشرت إليه فى سورة هود وما أيه له 


أسرار تحقاج إل فضل 3 ؛ وإمعان ل 1 حتى ترم 1 


)١(‏ سورة النور : الآاية م؛ 
( سورة هود : الآيات ٠5‏ وه١٠‏ و١٠‏ 
(0) سورة هود : الاية م١٠٠١‏ 


امس من 
اء ا كن . ا .له اء. 
أمَا هذا الموضم فإنَّهُ لكان الكلام مسوقا فى ذكر التخويف والتحذير 
وحاء عل عب قصص الأو لين َ وما حل الله عو دن اتيب وااتدمير »كان 
لأليق أن يوصّل السكلام” بما يناسبه فى الممني » وهو ذكر أهل الذار» فن أجل 
ذلك قَددّمُوا فى الذ" كر على أهل ألنّة . 
وإذا رأيت فى القرآن شيئا من هذا القبيل وما يرى عحراه فتأمله » 
كه ه 1 32 َ 3 
وأمعن نظرك فيه » حتى يتبيّن لك مكان الصّواب منه . 
1 6# إلى ٠‏ رست م68 2 
واعل' أنه إذا كان مطلم السكلام فى مَسْتَى من المالى » م بحىد بعداه 
زكر شيثين أحده أَنصّل من الآخر » وكان المنى المنضول مناسبًا للطلع 
:5 1 ' 9 ب ع2 ا ون 
الكلام» فأنت باعطيار فى تقديم اهما شُئت » لأنك إن قدامت الأفضل 
فهو فى موضعه من التقدريم » وإن قد مت الماضو ل فلآن" مطلم اكلام يناسبة . 
5 2 ١ه‏ فى 5 - 2 5 
وذر الثىء مع مأ ينأسبه أيضا وارد فى مو صعة 6 من داك قوله تعالى - 
را قد كو ا ين ول قم ود قن وراف كير ا م دير ين 500 
وَإنا إذ! اد فنا الإنسان هذا رحهه 7 مهأ وَإنَ ضيعم سددة عا قلمت 
يدوم فإن الإنتان كفور * ف مُلكُ الّموات وَالأرض ماق ما 55 
لمق كاه إنانا ويب لعو قاد الذا 0 ا ذ كان ونا 
هر ثم اس ا 
وجل من يشّاه عتما إنه ليم )00 
٠ 5 ِ 0‏ ى ؛( 4 ٠‏ ع سيم 
فإله إنما قدام الإناث على ألذ كور مع تقذ مهم علمون لانه ذر اليلاء 


3 


فى آخر الآية الأولى » وكفر ان الإنسان بفسيانه للر“حمة السّابقة عنده » , 5 


1( سورة ألشورى : الانات 54+ و.ه 


سا 
ذلك بذ كره ملكه وكشيثته » وذ كر قسمة الأؤلاد » فقدّم الإناث , لأن سياق 
الكلام أله فاعل" ما ياه ؛ لا ما يَدَدْه الإنسان » فكان ذكْر الإناث اللاتى 
عن من حمل مالا يشاؤه الإنسانولا مختاره أَمّ , والأعم واجب الدُنْدم » وليل 
الجنس الذىكانت العرب تمده بلاء ذكر البلاء . 

وما أخر ذكر الذكور » وم أحّاء بالتقدم , تدارلة ذلك بتعريفه يام » 
لأن التعريف تنوية بالذتكر » كأنه قال : ويِبَبْ لمن بشاء الفرسان الأعلام 

, , 

المذ كورين الذينلا دون علي ' م أعملى بعد ذلك كلا الجنسين حقه من التقدم 
والتأخير » وعرف أن تقديى” الإناث لم يكن لتقدمهن » ولسكن لمْمَضٍ آخر » 
لذ كنا نكا 6 بوهنء :نان لليفة كر مق كه 114 أ يعثر 
على رموزها . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : ل وَمَا تَكُونٌ فى شَأَن وا نتأو نه من 
فر'آن ولا تعمَلونَ من تمل إلا كنا عكيسك' شهودا إذ تويضُون فيه وَمَا 
ع ب عر رَكَ من مدّمَال ذو ف لْأَرْض ولا فى السماء 4 

إنهُ نما قدّم الأرض فى الذ كر على اللماء » ومن حقبا التأخير » لألّه 
للذكر شهادته على شئون أهل الأرض وأحوالهم » ووصل ذلك بقوله : 
« وها يمرب » لاكم بينهما ؛ ليل المدنى المعنى . 


+١ سورة يونس : الآية‎ )١( 


5-8 

فإن قيل : قل جاء تقدم الأرْض عل اللهاء فى الذكر فى مو اضع كثيرة 
مق ار أن 1 | 

تنا إذاجاءت" مقدّمة فى الذ كر فلا بك لتقدعها من سبب اقتضاء » 
وإن حِى” ذلك السبب »ء وقد يستتبطة بعض العلماء دون بض ! 

التوع العاشر 
فى الحروف العاطفة والجارة 

وهذا موضم لليف للأغةموقق القت ووه رارك أهدا م علا هذه 
الصناعة. تعركض إليه » ولا ذ كره » وما أقول إ نهم ل يعرفوه » فإن هذا النوع 
من اكلام أشهر* من أن كن » لألله مذ كور فى كنب المر بيّة جميعها . 

ونشكا أغى يكام ها جناها يد ره السو ونين أن الطررق الافاقة 
تُتبع [ العطوف ] المعطوف عليه .فى الإعراب » ولا أن" الحروف الجاركة 
نح ما تدخل عليه » بل أمرأ وراء ذلك ء وإن كان المرجم فيه إلى 
الأصل النحوى . 

فأقول : إن" أ كثر الناس يضعون هذه المروف فى غير ويه 
مانس أن - حر بعلى [مخروراً]" 5 بنى وفى هذه الأشياء د قائق أذ كها لك , 

[ مروف املف ]| : 

ما حروفُ العاف فنحو قوله تعالى : (ر والّذى هو يطعمتى وينقين » 


)١(‏ فى الأصل ١‏ فيجعلون ما يفيئى أن بجر بحر بعلى بى فى دروف الجر > وهى 
عمارة مختلطة لاتئين عن أأر أد. 


الا 56 


. 4 ,01( 
وذ مَرضت 4 شدي # الى الستىن سم بحيين 4 


فالأوآل عَطْنْه بالواو التى هى للجمع » ونقديم الإطمام على الإسقام » 
والإسقاه على الإطمامرء جائز» لولا مراعاةً حن الأَظلم » ثم عطن الى بالقاء 
لأن الشفاء يشب امرض بلا زّمان خال من أحدهاء ثم عطن اثالث بثك » 
لأن الإحياء يكون بعد الوت بزمان ٠‏ وهذا جىء فى عطؤه بِثم التق 
هى للتراخى . 

0 قال ىمو ضم هذه الأية ؛ الذى يطممنى ويسقين » وعرضى ويشفين 
عبتن واكييق لكان كامس تام إلا أن لا كون كنك الآية, 


إذ كل شىء مها قد عطف بما يناسبه » ويقع موقم ال سد أذ منه . 


وم جا من هد! الباب #وله تعالى قتل الإنسَان. 0 0 من 
0 # 4 ننطمة ل 5 م السييل 5 رمه ه ثم ماه فأ قيركن» 


- ع 


ا ١‏ 
نم إذ اشاء انشره 0 


ألا ترى أ لاقال : « من نطفة خلقه » كيف قال « فقدّره » 4 و يهل 
5008 خ م إن 5207 1 ع 1 : 
4 قدوة » لان التقد بر لا كان 5 لأحافة وملازما ذا عطفه علمها بالفاء ؟ و ذلك 
لاف قوله « ثم اليل 000 لأن بين خاقته وتقدبره فى بطن مه وبين 
إخر اجه ممْه وتسهيل سبيله مهْلة وزمانا » فإزلك عطفة بده" . 


)1غ( سررة الشعراء : الايات 48 رء٠مرلم‏ 
(؟) سورة عيس : الايات /11وم 191١٠و(‏ (او؟؟ 


4 
وعلى هذا تاه قولة تعالى : ل( ثم ماله ف كير « لم إذا شَاء ره لأن' 
بين إخراجه من بطن أمه وبين مونه تراخما وفسحة , وكذلك .بين موته 
وندوزة أيصًا » ولذلك عطقنا بشم ء ولام يكن بين موت الإنسان وإقياره 
ترتاخ_ ولا مهلة عطفه بالقاء . 
وهذا موضم من عل البيسان شريف ٠‏ وقلًا أيتنطن لاستماله 
كا يذبغى . 


- بي خم حسم 


( تكماته فانتبذت' به مكنا تمريًا » 0 امنا * إلى 8 
الخوةات اتن يك ار ا ا 0 

وفى هذه الآية دليل” عل أن لها به » ووضعها إياه كانا متقاريين لأنه 
عط الحّمل والا نتبّلاً إلى المسكان الى مضّت' إليه » واخاضَ الذى هوالطلق 
القاء » وعى لامر » ولو كانت" كغيرها من النمَاه لمعاف بِثم” التى 
فى التراخى والمهلة : 

ألانرى أنه قد جاو فى الأخرى « قتِل الإنسان ما أ كفره * من أى” 
ىو خلقه + من نطفة خلقه فقذره # ثم السبيل يسّره » فها كان بين تقديره 
فى البطن » وإخراجه منه مدةٌ متراخية » عط ذلك بِْم' » وهذا بخلاف قمّة 
مريم ‏ عليه السّلام ‏ فإنها مُطِت' بالفاء ٠‏ وقد اختلف الناس' فى مدّة ححابا 


)١(‏ سورة مريم : الأيتان «الاومم 


8 


مي من الفساه » وقيل :لاء بل كان مدة ثلاية أيام » 
وقيل : أقل » وقيل :| كثر . 

وهذه الآنة مزيلة الخلاف » للها ولت صريا على أن الل والوضم كانا 
متقاربين على الفور من غير مهلة » ووعا كان ذلك فى يوم واثر أوأقل » 
أخذا مأ دك عايه الآية . 

ومما ورد من هذا الأساوب قوله تعالى : ( وَلقَدْ حَلَمَْا الإنَانَ من سلال 
من طين *# 6 نا 0007 7 ار مَكين # 0 حك الطية قال 
اتنا العَلقة مضدة فَخْلقمًا المضفة عظامًا فكدَنا الوظام لحا © أَنشَاْناه 
0 

فق الآية امقدامم ذُ 3 "ها قال : « من نطف 2 قدر 6ه العاف 
التقدبر” على الحَلّق بالفاء » لأنه تابم” له » ولم يذكر* تفاصيل حال الخلوق . وفى 
هذه الآبة ذكر* تفاصيل حاله فى تنقله » فبداً بالحلق الأوّل» وهو خلق دم 
من طينٍ » وما عَطن عليه اماق الثانى - الذى هو خاق الفسل - عطنه بم" » لما 
هما من الّراخى » وحيث” صار إلى التقدير الذى ينبم بعضة بعضًا من غير 
ران عطفه بالفاوء وها انتهى إلى جَدْله ذ كرا أو أنثى - وهو آخر الخاق ‏ 
ط د 


ناح ا ع اناكم ع) أإخمهة عذة الكده و 
فإن قيل : إنه قد عطف المضئة عل الملقة فى هذه الاية بالقاء » وثى اخر ى 


(1) سورة الأؤمئون : الأيات ٠و1و4 ١‏ 


8 
بم » وهى قوله تعالى :2 يأنيها الئاس ل 1 َب مِنَ البنثر فإنا 
فا ين واب مأ ين طفق نأ ين كلفط نأ ير ملْة 060 . 

فالجواب ع ذلك" 

52555 

واعلم أن فى حر وف العطف موضعا تايس فيه الفا بالواو» وهو موضم” 
متا نيه إلى فضل تأمّل . 

وذلك أن فمل المطاوّعة لا يمطفعٌ عليه إلا بالقاء دونَ الواو » وقد نجىه 
من الأفمال ما يلقبسر” بقل المطاوعة » ويسطى ظاهر”ه أنه كذلك إلا ا 
يكون مالا اء: فى فمل امطاوعة » فيعطف حينثذر بالواو » لا بالفاء » كقوله تمالى : 
50 تطعء من دلا قله عن كرا وَائبَم ه906 

فقوله «أغفلنا قلبه» هاهنا يمعنى صاد فتاه غافلا , '» ولس منقولاً عن « غقّل . 
جى تكو مسا عددزة الأ و كان" كذلك لكان سعظوةا عليه بالفاء .: 
وفيل : فا اتبع هواه » وذلك أله كن مطاوعًا » وفمل المطاوّعة له 27 
إلا بالقنا كتولك:: عله #اأخذه دعر لأسا وو شرل امل و أحوه 
ولا دعوْتَه وأجابّ» الا يقال : كسر'تة وانكسر » وكذلك لو كان معنى 
« أغفلنا ه فى الأية صدَدنا ومتَعْنا لكان" ممطوفا عليه بالفاء » وكان يقال : 


)١(‏ سورة اليج : الأبة ه 


(0) م يذكر هذا الجواب فى أصول الكتاب الى بين أيدينا ولا فيا طبع منه . 
0( سورة الكيف : الأية م؟ . 


حت 4غ 8ع 

ولا تطم م نأَغفلنا قلبه عن ذْ كر ذا ها قبع هواهء فلها لم يكن كذلك »؛ وكا نالعطف 
عليه بالواوء فطريقة أنه لما قال : « أغفلنا قلبه عن ذ كرنا » واتيم هواه 6 أن يكون 
مءئأه وحد ناه غا فلا » فل غثل لا حال » فكأنه قال : ولا تعلم من ا قلية 
ع ن ذ كرنا واتبع هواه » أى : لا تطم ه ن فعل كذا وكذاء يسدد أفغاله التى 


و ل طاعته . فاعرف ذلك 8 


[ عروف الي ]: 


تارود الجر فإن الصّواب يشّذ عن وضعما فى مواضعها » وقد " 
أن « فى » للوعاء» و دعل » الاستغلاء» كقوهم : زيد” فى الدار» وعمرو 
عل الفرسء لكر إذا أريد” استعمال ذلك فى غير هذين الموضمين مما يشكل” 
استعماله د ل فيه عن الأوالى . 

ين ورد منه #وله تعالى “فل من يرز ل مِنَ السوات والارنض 
فل الله وَإِنَا أو ا كح امل هذى أذ لل اي 

ألاترى إلى بداعة هذا المنى المقصود شالئة حَرْق الور ها هنا » فإنه 
إعا ولك نينا 1ل ذو يهل ال ريو الئل لان ماي اذى كأنه مستثل 
على فرس جَواد بركض” به -ديث” شاءء وصاحب الباطل كأنه ممْمْوسٌ فى ظلام 
منخئض فيه » لا يدرى أبن يتوجه » وهذا ع دقيق 2 قذا براعى مذ4ه 


2 


فى الكلام . 


)١(‏ سورة سيأ : الأية م 


3781 عه 
م 0 ل 8 4 33 

و كسا مأ عت إذا كان الرجل ال اخأم أو 2 صل رقه 0 5 

4 5-6 2 عر 5 دعل ار 6ه ات 
من الأمور , فيقول له : أنت على ضلالك القدم م أَعَبْدك : فيأنى بعلى 
فى موضم « فى » وإن كان هذا جائزاء إلا أن استمال « فى » ها هنا أولى » 
لما أشنا إليه . 

2 1 0 9 7 م‎ ٠. 5-5 0 5 

أله رى إلى فو له تعالى قَُ سدوره و سمب 2 قالو ا بألله إنلك فى 

ضَلالِكَ القد م6 . 
1 55 7 20 ط مه 41 م 0000 

ومن هذا النوعر قوله تعالى : ر اما الصدقات للعقر ام وَالْمَسَا كين 
ا 0 ا ين . 9 قم يي ع 1 
وَالعاماين عليها والمؤ لعه وأو مم ول الرقاب والغارمين وى سبيل أله 

)5 2 5 ٠. 

وانن السبيل”" © ٠‏ 

فإنه إنما عَدَلَ عن اللام إلى « فى » فى الثلانة الأخيرة الإيذان بأمهم 

: ٠ 6 ٠. وو اهو 2 0 9 7 عسي صر‎ ٠ ٠. 

أر مخ ف استحقاق التصدق امهم من سبق ذكر 3 باللام ؛ لان فى 6 للو عاء 
2 2 0 0 5 ب الى 9 عكر ٠‏ 
وأن أمْملوا مظئّة لماء وذلك لا فى فك الرقابر وف العْرْم_من التخاص ٠‏ 
وتسكرير « فى 4 قوله « وى صبيل الله »© دليل على برجيحده على ال رقاب وعلى 
٠:‏ 2 اه 4 كه ؛ / 
الفارمين » وسياق اكلام أن يقال : وفى الرأقاب والغارمين وسبيل الله واءن 
السبيل 4 فلما حىء ف عر ثأنة ؛ وفصل مهأ بن الغارمين وين سيول ا 4 


42 7 ٍ د 
أن الله أو كد فى استحفاق التذقة فيه . 
ع ن سبيل 1 قُ ف النمعه اقيةٍ 





(1) سورة يوسف : الابة هه 
(0) سورة التوبة : الآبة .+ 


5 

وهذه لطائن ودقائق لا توجد إلا فى هذا اكلام الشريف . قاعرفهاء 

وقس عليها . 
النوع الحادى عشر 

فى الخطاب ,اجملة الفعلية واجملة الاسعية والفرق يدنهما 

وم أذ كر هذا الموضم لأن بحرى الأمره فيه على ما بحرى مجراه ققط ‏ 
بل لأن يقاس عليه مواضم أخرى مما ماله وتقابيه » ولو كارف 
شبهاً بعيدأ . 

وإنما يدل عن أحيد الخطابين إلى الآخر لضرب من التأ كيد والبالة ٠‏ 

فن ذلك قو لنا * قام زيد” ٠وإن‏ زيداً فلم » فقولنا : « قام زيد 6 معناه 
الإخبار عن زيد بالقيام » وقولنا : « إن زيدا قألم » معناه الإخبارٌ عن زيدر 
بالقيام_أيضاً » إلا أن فى الثانى زيادة ليستف الأول » وهى توكيذه بإن المشددة 
التى من شأمها الإثبات لا يأنى بعدهاء و إذا زيد فى خيرها اللام » فقيل : إن زيداً 
لتأنم” »كان ذلك أ كثر توكيدا فى الإخبار بقيامه » وهذا مثال" ينْبنى عليه أمثلة 
كثيرة من غير هذا التوع . 

قدا جاء من ذلك قوله تعالى: (ر وَإِذ ا لدوَا الذين موا قالوا آمَما وَإذا 


َلََا إلى سَياطنمم قالوا إِنَا سكم" 026 فإنهم إنما خاطبوا للؤمنين” بالإلة 


مسر 


() سودة البقرة : الآية ١6‏ 


1ج سس 

الفعاية » وشياطيتهم بالجلة الإسميّة الحقة بإن المشددة ؛ لهم فى مخاطبة إخوانهم 
ا أخبروا به عن أنفسهم من الثّبات على اعتقاد الكثر » والبمْد من أن 0 
عنه على صدق ورغبة ووفور نشاط . فكان ذلك متقبّلا منبم » ورائه 
عند إخوامم : 

وأنًا اذى خاطيوا به المؤمنين ذَإنما قالوء تسكن وإظهارا للإءان خونا 
ومداجاة » وكأنوا يعلمون أن ازقارة واد لفظر وأسده لا راج م عند 
الؤمتين إلا رواجا ظاهرا لا باطنا , ولأ نهم ليس لهم فى عقائدم باعث قوئ 
5 0 فى خطاب المؤمنين ل 5-8 ابه ينوب من العبارة الموّكدة 

رعذ 3 فق مر 00 25 2 فى عل 
الفصاحة والبلاغة . 

وما تحرى هذا الجرى وَرُود لآم التوكيد فى الكلام » ولا يمى: ذلك 
إلا لضرب من المالغة . 

وفائدله أنه إذاعير عن أَمْر يعر وجوده » أو فعل يكثر وقوعه ؛ جىء 
باللام ؛ حقيقاً لذلك . 

شما جاء مه قوله تعالى فى أَوْل سورة المنافقين : (ر إذا حاءك لمم قو َ 
الوا تشررة إنكَ مول لله وَاُه 9" إك 6 وَاللهُ يشيد إن 
المتافقين كاذ بوان9© »© . 


١ سورة المنافقون : الابة‎ )١( 


غ718 ع 
فانظر إى هله اللامات التّلائة 5 2 حبر | ن ٠‏ والاولى وردت 

فى قول المنافقين 34 و وردت مذ كدة له جع أظورتو) من أنقسهم التصديق 
رسلة النى” صلى ان عليه وسلٍ » وتملقوا له » وبالغوا فى العلق » وفى باطنهم 
خلافه » وأمًا ما ورد فى الثانية والثالثة فصحيح الآرس: فيه » واللام فى الثانية 
لتعمديق رسالته » وف الثّاءُة ليتكذيب الناققين فها كانوا بظهر ونه من التصديق 
٠.‏ -ى هن م 4 عر 
اع 0 يوسف عليه السلام + لز قالىو! ما أيانا 


إ2 
ّ ص يج مش هده 


مَلْرَفَ ليه ا مدا 09 0 وَإنا له التاصحون * أرسلة مَعَد 58 بر نع 


فإنه 59 جىء باللام ها هنا ازيادة التُوكيد فى إذا بار اغحبّة ليوسّف عليه 


السلام والإشفاق عليه » ليبافوا الغرض من أيهم فى السّهاحة بإرسّاله معهم 


. 00 سر و 0 1 هر 
ومن هذا الباب قوله تعالى : 8 ١‏ اليه تحر”ثون » أأنتم" 
توه ام 5 نحن 2 اعون * أو تَمَو ا حملانًا اما كشلل" متكبون الاقم 


كه كدووش مر 


3 قال 7 ا 7 ناه الذي ون دن |أنتم' انزلتموه 3 نَ الْمَرْنِ 

3 0 المنززلون » 7 شاع ملام ' أخاتما 70 ١‏ تشكون 3 
الانرى كيف أذخلت اللام فى آية المطعوم » دون آءة المشروب ؟ 
(1) سورة بوسف : الايتان ١١‏ و١١‏ 


)س( سورة الواقعة : الآيات 10 و4دوه 
الو سورة الواقعءة : الايات 4 ركه ريب 


#86 لس 
وإنما جاءت كذلك لآن جل الماء المذب ملحا أسهل إمكاناً فى العرف والمادة 
والموجوةٌ من الملح [ كثر منالماء المذّب » وكثيراً ما إذ جرت المياه المذبة 
على الأراضى المتغيرة الدر'ية أحالما إلى الماوحة » فل تحتجٌ فى جءل الماه العذب 
ملحا إلى زيادة تأ كيد » فلزلات لم تدخل عليه لام التأ كيد المفيدة زيادة 
التحقيق » وأا المطعوم فإن جَدْلَه حطانا من الأشياء الحارجة عن الممتاد » 
وإذا وَقم فلا يكون إلاعن سَخْط من الله شديد» ذلذلك قرن بلام التأ كيد 


زادة فَْ لحفيق ره 6 وتغربر إبجاده ٠‏ 


3 َه ٠‏ 8 ”ساس خم ره ٠‏ عر على ات 
ومما يتصل بذلك قوله تعالى : ( وَإِنَا لحن نحيى وتيت وَتَحن 
الوارئون 76" فاللام فى « نحن » هى اللام المشار إليها . 
وكذاك ورد م 4 تال 0 9 اه 00 ومو م 
0 0 51 2 1 كك 
7 1 نض ل 7 د 1 بعل 907 20 ' فإن هذه اللاء 
فى قوله ه ليستخلفةهم و« ليمكنن 6 و« بهد لني 4 إعا جاءت لتحقيق 
الأمر 3 وإنباته ف نفو س الموْ منين 4 وال كان لا عوالة 
ومما يحرى هذا المرى فى التوكيد لام الابتداء الحتقة لما يأنى بعدها , 
خا م : 
كقوله تمالى : ( إذ قلوا ليوسف وَأحُوه أَحَب إلى أَبينا مثا ©" فاللام 
(1) سورة الحجر : الاية م 


(0) سورة النور : الآية وه 
0 سدورة يوسف : الآية بم 


4غ 
5 7 ضر .م 3 
فى « آيوسف » لام الابتداء » وفائدتها تحقيق مضمون الجلة الواردة يمدتها 
ائْ أن زيادة حبه إيَّاها أمث ثا بت لام اءذ 
ى أن ريادة حبه إياها آم" دأ بت لا مرأء فيه . 
5 م ٠‏ على 
ومن هذ | النوع قول” بعضهم : 
لبك م ا فده ات ميلم ع 1 اب 2ق درم في 
وَالشيب إن يظبر فإن ورَاةه عمرأ يكون خلاله متنفس 


الوم 6 ار فز رلى سن ىك ل ثُ ر عسوس بي 
م دعن منى المشيب قلامة وَلما ببى منى أاب وَأ كيس 


يي 1 3 2 5 007 
فقو له : « ولما بتى مى » تقديره : وما بق مى » وإعا ادخل على « مأ » 
هذه اللاء قصداً لتأ كيد الئنى لأنه موضم يحتاج إلى التأ كيد » ألاترى أن قوّة 
الممر فى الشباب ؟ وما أراد هذا الشاعرٌ أن يصف المثيب ‏ وليس مما يوضّف > 
ال ا و د 0 5 
وإعا يدام الى باللام لدو كد ما قصذه من الصفة . 


وكذلك ورد قول” العا 419 من امات الهامة 3 


ال م ل لت 0 
إنا لتصمح عن معاهل” فومة و 2 ليه العدو الاصيد 
سر 5 1 7 ٠‏ 221 _ََ. صرهه مه كس 2 2 20 0غ 
وميى تحدل وام شاد عسار م نصاعم وَإِنَ فر صالحا لا نفسد 


وهل! ا سائغ؟ فُْ الكلام 1 إلا 8 ا يتَألى لكان العناية ع 


2 5 
22 سيد < 


(1) هو مضرس بن ربعى؛ أحد بنى أسد ‏ شاعر جاهلى بحسن » وانظر البيتين 
وما بعدهيا فى حماسة أى عام ) بدلضة 
(م) الجاهل جمع مجبلة؛ وهى ماصحمل على الجبل , والسالفتة صفحة العنق » 
والاصيد الذى يرفع رأسه كيرا . 


() رواية ديوان الخاسة , ومى نخف , موضع « ومتى نجد, . 


0-7 1 
الى إلى قول الشّاعر 0 إِنا تصق عن مجاهل فومنا » فإنه لل كان 
الفح مما بشق عل النفس فملءء لأنه مقابلة الشرً بالمير » والإساءة بالإحسان ع 
أ كده باللام ؛ تحقيقا له . 
فإن عرى الموضمٌ الذى يؤتى فيه ببذه اللام من هذه الفائدة الشار إلمها 
وما مرى يجراها فإن وروة اللآم فيه انير سبب اقتضّاه ٠‏ 
وأ كار ما تستعمل” هذه اللام فى جواب القسى » لتحقيق الأ لمم 
عليه » وذلك فى الإبجاب دون التّى » لأنها لا تستعمل” فى الدْنى . 
ألا برى أنه لا يقال : وان للأقمت » وإعا يقال : واثْر كُمت» لكنْ فى 
الإيحاب تستعمل ٠‏ يكون استم الها حسناء كقولك : والله لقو م" فإن أَضيف 
إلمها الئونان الطفيفة والثقيلة كان ذلك أباخ فى الما أ كيد ٠‏ كقولك : 
0 وأثّمر اومن 6©. 
وعلى ذلك وردت الآءة التقدم ذ كر”هاء وه قوله تءالى : ر وعد الل 
لين آمنُوا - وتماوَا الصَلنَات 6 وإن لم يكن جوابا تسم » 
فالنوثٌ الواردة بعد اللأم زيادة فى التأكيد وها تأ كيدان" أَحَدْهما 


“رهبم _- 


مردف بالآخر 5 


» التوكيد بالنون هنا واجب » لان الفمل مضارع مثبت وقع جواب للقسر‎ )١( 
, ولا اختيار حينئذ للمتكلم » وإ نكان الأكيد تحقق الغاية الى بينها ابن الثثير‎ 
. ولكن النون شرط فى الصحة أءضاً‎ 


مغ 
عن ء 1 ا ا .و2 
وكذلك فاع أن الثون الثقيلة مقصلة هذا الباب » فإذا استعملت فى موضم 
فإتما يقصد ها التأ كيد . 


فا جاء منها قول البحترى””"' فى مداتبة الفئعم 'بن أخاقان”" : 


لم 


هَل 704" إل عطنك موقفا ثبت 


عر 


1 رلك بك أقول فيه 4 وَآسمم 


3 


ما زَال لىمن فر 


دم 0 ر 1 م 0 85 
فعلام! كرت الصديق وَأ قات 


اغن الك من اللطري ومعردخ 


3 4 يي 
نحوى ركاب”“الكاشحين تطلم 
م * 5ه ٠.‏ لح .اد ا 
مَنْ ل يكن من قبل فيه يهم 


0 72 عم إل ماخر 
أو كان لى ذ نب دمعو ل أو سم 


لل ع 0 

عرس ٠‏ . . 5 
وَاقام إظمم فى رصم جانبئى 
* وى ىكم ل مال انا الله 
إلا ب>. ذنب فعذلك واس 
٠ © 5 00‏ ّ 


: دءوان البحدترى /1» هن قصمدة له مطلعها‎ )١( 
وجوى عايك تضيق عنه الأضلم‎ 
(؟) الذى فى الديوان أنه قال هذه القصيدة فى مد أمير ااؤمنين المتوكل‎ 
على الله » وفى القصيده ما يؤكد أنهافى مدح الخليفةالمتوكل » لاوزيره الفتس بن خاقان‎ 
: ومن ذلكقوله‎ 


شوق إليك فيض منه الآدمع 


شرا ب العياس [لف. أما 1 
إن افضيلة للذى أسلسق .ه 
وأرى الخلافة وهى أعظم رقبه 
أعطا كوها أله عن علم بم 
من ذأ يساجاسكم ودوض تقد 
ملاكرضاه رضأ الملوك وسخخطه 
متكرم مسورع من كل مأ 
بأما الك الذى ست الورى 


عم النى وعمدسيه المتضرع 
عمر وشفع إذ غدا نستشفع 
حةأ لم وورائة ما تزع 
والله يعطى من نشماء و كنع 
سقابة الداس. فك م لشفع 


حتف الءمدا ورداهم المموة قم 


يتجنب المتملك المتورع 


من رأحضه غياء_ة ل تقلم 


(م) فى الأصل ١‏ تحمان » وهو تصحيف ء والتصويب عن الديوان . 
(4) ف الاصل ١‏ جناب » موضع ه ركاب ء والتصدوبب عن الدبوان 1 


7 5ل الك 
٠‏ 0 8د . > م« 5 
وهده أبهات حوسيئة «( مليدةه ع«( فى بأها» محى مهأ 3 الصدود 6 وسثال 
مها ضكر الخدود ؛ وإنما ذ كر مها متها لمكان حسها . 
والبيت الأول هو المراد ألا ترى أنه قال : « هل يلين إلى عمافك 
مؤقف » فالنون جاءت قصدًا لاتأ كيد . وهو فى هذا المقام متمن » فأحب 
وكل ما يحىه من هذا الباب فإنه واقم هذا الموقم » وإذا استعمل عبمًا لغير 
قائْدةٍ 7 تفتضيه فإنه لأ يكون 2025 إلا من جاهل بالأسرار المعو ب 
وأمّا ماعل بهالنسَاة مقو لالقائل: والله لأفوسن عفإنه مثال نموى يضعرب 
٠.‏ © هو سس 000 0 و سرلة #٠‏ اه 8 
للجواز» وإلا فإذا قال القائل : وال لأقومن ء وأ كدهء كان ذلك لنوا ء لأنه 
ليس فى قيأمه م.٠‏ ن الأمر التزيز » ولا من الأمر ا ل 
الت كيد » بل قله ول لأنوكة الشدوى 3 الهم لكان ذلك 
فى موقعه . 
فافهم هذا » وقس عليه . 
انوع الثاق عشر 
ف قوة اللفظ لدوة المعنى 
الفرم” قد كز أبو لضع بن من فى كناب « الخداقص » إلا] 
هد لنوع قد ذ ه ابو تع بن حنى ق ب 2 افضن 5 ] نك 
5 8.ىى شر ع جح قاس 3 مر سر 6ه 
لم يورذه كا أوردتة أناء ولا تبه على ما نبوت عليه من النسكات التى تضمئته » 


وهذا يظهر” بالوقوف على كلانى وكلا مه * 


37ل 
فأقول : اعلي' أن اللنظ إذاكان على وزن من الأوزان 3 نقل إلى ورنه 
آخر أ كبر هيك فلا ب من أن يضمن عن الى 1 عر ان أو لا 4 دده 
الألفاظ أدلة على المعانى » وأمثلة للابانة عنهاء فإذ! زيد فى الألفاظ أو جبتة 
”. 
القسمة زيادة المءالى ٠‏ وهذا لا نزاع فيه لبيانه . 


0 ا 1 
وهذا النوع لا يستعمل إلا فى مقام المبالغة . 


وا سم و 


م ذلك قولب 00 اواقن اعقو وو ةمق واخدرد» 
لا فيه من تسكرير العيّن » وزيادة الواوء نحو فَعَلَ » وافتوعل . 
كذلك قوثهم : أَعْشّب المكان” » فإذا رأوا كثرة الدب قلوا + 
و 5 :اعشب المكان » إإذا راوا ثيرة المعشب قالوا : 
ومما يننظم بهذا السّلك : قدرَء واقتدّر» فعنى «اقندر» أقوى من معنى 
5 1 > ع وى وه 3 
«( هذر 6 قال . الله تهالى : م تأخدنام أخد غعردر ممةدر 544 فقتدر 
ع ار 5 ِ اروف 1 ء كك 
ها هنا أباخ من قادر » وإ نما دل إليه لاد" لالة على انغنخير الأمى » وشدّة الأخدذ 
1 0 00 . 5 9 0 م 8 
الذى لا يصدر إلا عن قوّة الاضب » أو للدلالة على بسطة القدرة » إن المقتدر 
07 2 وهس . 
أبلخ فى البسّطة من القادر » وذاك أن « مقتدر » 0 فاعل من « اقتدر » 


5 م 1 
و« قادر » سيم فاعل من ١‏ قدر» ولا “سس لك أن « افتعل 6 أل 


إآنم5 لس 
ع الا 7 ١‏ 
وعل هذا وَرَدٌ قول أنى ا 


الع اده الوم رةه ىه كيم وى تم 


ا ت عنفى عمو مقتدر حات اله نم فالماهًا 
أى : عفوت عنى عفر قادرٍ كو القدرة. لابردة شثىة عر 
أمضاء قدرته 

وافثال هذا كليرة: 

وكذلك وود كو اله تقال فى سورة أ عليه السلام : فر قات 
استخزرةوأ و5 إنه كات 1 4" إن 5 1 7 أبلغ فى الغفرة 
من « غافر» . أن دلا » يذل على ككرة د الفعمل ٠‏ «وفاعلا» لا يدل 
على الكرة 

وعليه ور قوله تعالى : (رإن الله جب التوازيين و بحب المتطهرين 06 
لّوا هو اذى تسكركر ممه التوبة مركة على مركة » وهو « تال »> ؛ودلك 


يلم من النائب الذى هو « فاعل 6 » فالتائئب" امم اقل من تان دري 


)١(‏ ديوان أى واس ١.4‏ من أبيات أربعة كنب بها إلى الفضل بن الر بيع 
معد إطلاقه من السجن » والابيات الثلاثة اتى قبل هذا الييت : 
ما من يد فى الناس واحدة كيد أب العياس أولاها 
نام التتقاأة على مضاجعهم وبر ى إلى تمنى وأحياها 
قد كنت خفتك ثم أمتنى 2 من أن أخافك شوفك الله 
(0) سورة نوح: الآية ٠١‏ 
(م) سورة البقرة : الآية ,مم 


- 60 
فهو تأئب » أى : صدرت منه الثوية رو احدة , فإذا قيل « توكتاب 6 كان 
صدورااتوية منه مرارًا كثيرة ٠‏ 

وهذا وها نحرى محراه نما يعمد إليه لضرب من التوكيد » ولا يوجِد ذلك 
إلافيا فيه ممتى الإمليّة »كام الفاعل » والمفعو ل » وكالئال نفسه » نحو قوه 
تعالى : 3( فكيكيوا فيا هم وَالَْارُون 06" فإن معنى « كيسكيوا » 
من السكبّ » وهو القَنْب » إلا أنه مكركر الممتى مموإها اسْتمْمل فى الأية دلالة 
على شد ة العقاب الأنه و ضع يقتضى ذلك . 

ولر يما نار بعض الجبال فى هذا , ققاس عليه زيادة التصغير » وقال : إنها 
زيادة » ولكنما زيادة تقس ٠‏ لله ياد 2 انظ 0 6 كتولم فُْ الثلانى 
فى رَجل : « رجّيل» » وفى الباعى فى قنديل : «قتئدِيل» فالزيادة ورت هاهنا 
فنقصت من معنى هاتين للفظاتين : 

ير 4 5 7 

وهذا ليس من الباب الذى نحن بصدد ذ كره » لأنه عار عن معنى الفعلية » 
والزيادة فى الألئاظ لا توجب زيادةٌ فى المعانى إلا إذا تضدّنت" ممتى الثمايّه » 
لأن الأسماء التى لا معتى للذعل فيها إذا زيدت استحال معناها. 

ألا يرَى أنًا لو نقلنا لذظة « عذب  »‏ وى ثلائيّة” - إلى الر باع فقانا 
« عَذيب » على وزن « جَعذر » لاستحال معناهًا » ولى يكن ها معتى .. 

وكذلك لو لها لفظة «عسحد» وهى ة إلى تخامى» فقلنا : «عسحدد» 


على وزن «حَحمرش » لاستحال معناها . 


)1( سورة الشعراء : الآبة عه 


اح سم 
وهذا مخلاف ما فيه معنى الفعلية كقادر ومقتدر » إن « قادر «( ا[ فاعل 
١‏ 5 1 0 سَُ 1 ر ل 1 
كان معنى القدرة فى اقتدر أشد من ممنى القدرة فى قدّرء وهذا لا بزاع فيه ٠‏ 
٠‏ 2 ل شر 0 2 . خم سالج 
نامر المالقة #فيسكير” ان فيه إلى ضدهء ]ا حاء الى 11ل اللي 10 
فى معام اسن أعتى فيه إلى ضده » ى ء مها 


من شعر أء الحاسة » وهو قوله : 


+ ممىد 285 الله 5 5 يا ماه 3١‏ 


قر نيم أى رمح رد لاى الحمّام وَأ نصل جلاد 


َس من 


ب 8 ليا ار 2 


8 ب 0 
وح حرب لمر متعر ص موت غير مَكَذْبِ 


ففْغْلة « 58 6 قد وردت هاهنا » و إعما أوردها هذا الشاعر” » وقصد مها 
المهالغه فى وصف شحاعة هذا الكآجل » فانمكس عليه لمعيل الذى قصده » 


ً. 3 ل 1 اط خًُ مم ب #2 
لان « حيادا 4 من « حيد 6 فبو « حياد » أى وجد منه الجيدودة مرارا » 


)١(‏ اسمه زاهر ‏ 5 فى شرح التبريزى ١8٠١/١‏ - وكان بارز رجلا يهال له 
تم و وكان أحد الفرسانءفةتله زاهر » وأخب_ن يفخم أمره ؛ لآن ثاءه عليه 
وإ كباره له راجع إليه » إذ صار قتيله 

(0) رواية الماسة للشطر الثانى : 

م لاقى الخام به ونصل جلاد +ه 
واللام فى «لله م2 للتخصص والتعجب» مثل قوهم دللهدرف وقوله «أى رح 
طراد ؛ دجب أيضاً . 

(م) فى الاصل «جيادء موضع «حياد» والتصويب عن الخاسة » وقوله « محش 
حرب » «عطوف على رهم » جعله آلة لاحش » وهو [يقاد النار . وفى الحاسة «غير 
معرد » مو ضع دغير مكذبء والتعريد ترك القصد وسرعة الانهرام » والياد المائل 


عد اديه 
يا يقال : « قتل » فبو « قَثَّال » أى وجد منه القمل” طرار ا وإذا كان هذا 
ارجل غير حرّاد كان حائداً » أى وجدت نه الملودة مو ولحدة #د بوذا 
وحجدت منه مركة كان ذلك حِبماء وم يك" شحاعة ؛ والأولى أن كان قال : 
قر باد عاك . 


اموجه 


وس أن يعلم' أنه إذا وردت لفقل من الألفاظ ويحون حملما على التضعيف 
الذى هو طريق المبالفة » وحملها على غيره » أن دغر فيها » فإن اقتضى مما 
عل الممالغة قرو الوحه . 
فن ذلك فول البحترى فى قصيدته التى مطامها : 
« متى امن فى أثماء لو" استمايسس"© 
وهى قصيدة مد مها الخليقة المتوكل ره الله - وذ كر فيه حديث 
الصلح بِيْن بى تغاب » فم جاء فيها قولله 


وت الل سس“ م 0 


7 لت بصب عي 5 أبثة و َكل و شت نْ بستة بعر 
8 2 > إلى 0 ان 7 ال سج شيم -- 0 ار 
5 أمين الله مَلى حَيّاتها ‏ ومؤلاك فتح يرام ذاك شويع 


35ه ا ا 7 
2 م" من بعد ما شردت 3 حفااظ اخلاق بعلىر رجوعبا 


)1( عجز هذا المطلم هو : 
© ما وجدهما مون غادة وواوعبا ١‏ 
وهى أولى قصائد الديوان ٠/١‏ وقد تالا البحترى فى مدح أمير المؤمنين 
المتوكل على الله » ويذكر صلح نى تغلب . 


لد 0لا سس 


ا 


فَأبِصرٌَ غا وبا المححّة ذامْتتى ‏ وَأَقْصََ غالب وذالن, تسوعيًا 

فقوله تأ امتهم من بعد ما شردت بهم'ه مور أن تحخدف لفظة «شركدت' » 
ووز أن تأملء والتثقيل هو ألوجه » لأنه فى مقام الإضلاح بين قوم تنارّعوا 
واختلفوا » وتهايذت' قلومهم وآراؤم . 

وك ما جى: من الألفاظ على هذا التحو فُنبيق أن خرى هذا المجرى . 

وهاهنا نكتّة لا بد من التنبيه عليها » وذلك أن قرّة الافظ لقوة الى 
لانستقه” إلا فى تقل صيغة إلى صيفة أ كثر ممهاء كندل الثلانى” إلى الرباعى” » 
وإلذّ فإذا كانت' صيغة ابام مثلاً موضوعة للمنى فإه لا يراد به ما أريد من تقل 
الثلالى إلى مل تلك الصيغة . 

ألاتّى أنه إذا قيل فى الثلانى 0 ككل 6 3 تقل إلى لرباعى فقيل « فتل » 
بالنشديد فإن الفائدة من هذا النقل هى التسكثير » أى أن القتل” وجد منه كثيرا » 
وهذه الصيغة ارتباعية بعْينها لو وردت من غير تقل ل تسكن دالة على التسكثير 
كفقوله ‏ تمالى : ) 28 2 90 2 4“ فإن دك » على وزث 
« قل » ول رذ به التسكثير . بل أريد بم أنه خاطبه » سوا كان" خطابه إياء 
طويلاً أو قصيرً! » قليلاً أو كثيراء وهذه اللفظة رُباءيّة » ولي لها ملائىة 
قلت عنه إلى الرباعى » سكن قد وردّت بعينها » وها ثلانى" وذباعى” » فسكان 


5 


اتباعى أ كير وأقوى فيها دل عليه من المعنى » وذاك أن تكون « كل 6 


(9) سورة الفساء. : الآبة ١١4‏ 


د د58 سه 
ص 2 > و الله ا 0 ير مة ااه 
من الجرح : أى جرح » ولا ثلابى وهو 2 كلم4 محنناء أى جرح » فإذا ورت 
مخنفة دلت عل الجراحة مرةٌ واحدة » وإذا وروت مثتّلة دلت على الشكثير . 
وكذلك وَرَدَ قوله تعالى : ( 7 وتل" الثر آن 2 * قلا 7 06" فإنَ لفظة 
0101111001119 وإما 
المراد بها أن تسكون القراءة على هيئة التأنى والتدبر» وسبب ذلك أن هذه 
اه 5 : ََ 
اللفظة لا ثلاى هاء حتى تنقل عنه إلى ارباعى” » وإنما هى رباعية مو ضوعة لخ 
الحرثة الغخصوصة من القراءة . 
ْ الكثرة والتوة فى الأذظ والممى الآ بالنة 
وععل هَل ولا م * معتى |( مره والقوة فى الأ و في إلا بالنقل 
من وزن إلى وزن أعلى منهء فاعرف ذلاك . 
ومن ها هنا شد الصواب عن شذ عنه فى « عال » و«عليم » إن جمهور 
ملس ىو م 
علماو العر بية يذْهّبون إلى أن « عليها » أباغ فى معنى العم من « عالم » وقد 
تأمات ذلك »و افيف نظأرى فيه ؛ غصلن عندى شك فى الذى ذهيوا إليه» 
والذى أوجب ذلك الشكً هو أن على وعليها على عدة واحدة » إذكل منهما 
أربعة أحرف » وليس بينهما زيادة ينقل فممها الأدنى إلى الأغلى . 
والذى يوجبه النظر أن يكون الأمر على عكس ما ذ كثوهء وذاك أن 
يكون « عالم » أبلغ من « علي » » وسببه أن عالاً اس فاعل من « عَلِم 4 وهو 
00 , 2 »إلا أنه أثيّه وزن الفمل القاصرء 2 
2 م 2 نل 9 الى 0ن 9 2 و 


)١(‏ سورة المزمل : الابة ؛ 


10 

شرف فهو شريف » وكام فهو كر » وعظم فبوعظم » فهذا الوزن لا يكون 
إل فى التمل القاصر » فاما أشببه شبهه «عليم 2 انحطعزر تبة «عالم» النى هومتمد . ألا ترَى 
أن «قمل» بفتتح الثاءوكثثر العين_ يكون متعديا وعم ود » ويكون” قاصرا 
غيرمتعدٌ » نحوغضب وشّبع » وأما ف »يمتح الفاء وص العين فإ لا يكون 
إلا قاصراً غير متمد ء ولما كان «كيل» - بفقح الثام وكسر المين- مُتردٌدًا بين 
لمتعدّى والقامير » وكان « فس  »‏ بتتتح الفاه وم المين- فاصِرً غيرمتعد صار 
القاص” أضعف مما يدور بين المتعدى والتاصر» وحيث” كان الأمر* كذلك: 
وأفتدوزن النسدى زوزق التقرر حا :ذلك من رجهم رتعق فى ارأنية دون 
المتمذى الذى ليس بقاصر . 

هذا هو اذى أوجب لى النشكيك فيا دمب إليه غيرى من عَلْمَاء العربية 
ولر با كان" ما ذهبوا ليه لأمس حي عنى » ول طلم عليه . 

النوع الثالثك عشر 
فى عكس الظاهر 

وهو /ؤ” التّىء بإثيانه + عو دك 
تذ كر كلاما يدل ظاهر”. أَلَّهُ ننى” اصفة موْصوف » وهو نى الفوصوق أضلا . 

فما حا منْه قول” علل” بن أبى طالب - رضى الله عنه فى وصف محاس 
رسّول الله صلى الل عليه وسل : « لا 'نثى فلتاله » أئ :لآ تذاع سقطاله . 

فظاهر” هذا الأفظ أنه كان نم" فلتات» غير أها لا مُذاع » وليس" المراد 
ذلك » بل ١‏ راة أنه لم يكن م فلتات فَتَنْتى . 


سارها ل 
5 وه َ« ع2 5 3 
وهذا من أغرب ما توسّعت فيه الاغة العربيّة » وقد ورد فى الشعر 
2 4001" 
كقول إعوم 00" 
* ولا ترى الضب بها تدز » 
فإن ظاهر الممتى من هذا البيت أنه كان هناك ضَبّْ » ولكته غير” 
مُمْجّحِرء وليس كذلك » بل المدتى أذ لم يكن هنالة ضَبٌ أصلاً . 
5 26 5 . 
وهذا النوع من الكلامر قليل الاستمال » وسبب ذلك أن النبم> يكاد 
يأباه » ولا يقبله إلا بقرينه خارجة عن دلالة لفظه على معناه » وماكانعارياعن 
قرينة فإنه لا ينم منه ما أراءد قائله . 
وسأوضح ذلك فأقول : أمّا قولنا عن مجلس رسولٍ ا ص لله عليه وس 
«لأتنتّى فتاله » فإنّ منبوك هذ اللفظ أنه كانت' هنال فلتات » 
إلاأنها تطوكى ولا تنهّر 6 وتكتم ولا تذاع ولا ينهم منه أنه لم يكن 
هناك فلتات إلا بقرينة خارجة عن اللذظ » وهى أَنَّهُ قد تبث فى النؤفوس » وتقركر 
5 كط تر 1 8 م عبرلاي 5 2 
عند التقول أن مجلس رسول الله صل الله عليه وس مترّه عن فلتات تسكون به 
وهو أ كرم من ذلك وَ أقر » فلا قيل : نه م 1١‏ تذتّى قلتَاه 6 فهمنا منه 
5 ه 0 ثم جب ” ع“ 
َه لم يكن" هناك فلتات أضلا . وأما قول القائل : 


رقة ان ال ال موس اه 
* ولا ترى الضب بها يتحر * 





(1) هو عمرو بن أحمر الباهلى من أبيات يصف فيا فلاة . 
(؟) صدر هذا الببت قوله : 
ه لا تفزع الآزنب أهوالها ء 


0-7 1 كا 


ال و 7 َ ا 

فإنه لا قرينة تخصصه » حتى يم منه ما فهم من الاوّل ؛ بل المفبوم أنه 
كان هال عن وولكنه قير لتم 

ولقذ مكت زمااً لوف على أقوال التّمراء » قصدًا 7 بأمثل 


من الشمر جارية هذا الجرى» فز' أ صشص2آإ) 


ورت 


عل لأحب ١‏ عبتدى لمُغاره إذا ساق" امود الل 


عث 5-90 


فقوله « لا مَبَتَدَى لناره » » أئ أن له منارا إلا أله لا مم مبتدى به » وليس 
لمرادٌ ذلك » بل المر اذ أنه لا منار له مهتدى به . 


ونا فى هذا بيت من الشعرء وهو : 
دْئْنَ جلاب الحياء كآن يرى لد يولينَ عل الطريق غبار 
وظاه” هذا الكلا م أن هؤلاء الفساء يبن و ينون ن » فلا يظبر 
نيموطن غبارٌ على الطريق » وليس المراد ذلك » بل المراةٌ أأنهن لا يمشين على 


(1) شعراء النصرانية 407/١‏ من قصيدة قالحا يصف توجبه إلى قبيصر مسقنجداً 
على فى أسد » ومطلعبا : 
أرى أم عمرو دمعبا قد نحدرأ بكاء على عبرو وما كان أصيرا 
(0) اللاحب الطريق؛ سافه شمه, وفى الآصل «ساقه. بالقاف ؛ وهو تصحيف 
والعود امل المسن وفيه بقية » والديا فى نسية إلى دياف وهى قرية بالشام تنسب 
إلبا النجائئب » جرجر ردد صوئه وفى الأصل د العود النيأطى » » وق شعراء 
النصرانية « العود النباطى » . وروى أبن قتيبة البيت هكذا . 
على ظبر عادى تحاربه القطا إذا سافه العود الديافى جرجرا 
وانظر الشعر والشعراء 51/١‏ - وق اللسان 5/1١‏ روى صدر ألبيت هكذا : 
ه على لا حب لا يهتدى عناره ٠‏ 


7 5 
الطريق أصلا» أى أ مهن حبكت ٠لا‏ مخرجن من وين فلا يكون إذا 
لذيولبن على الطريق غبآر » وهذا حسن رائقٌ » وهو أظبر” بياناً من قوله : 
# ولا تر لضب 33 يتححر » 
فن استعمل هذا النوعٌ من السكلام فليستخمله حكذا , وإلاّ فليَدع' , على أن 
الإكثار من استعاله عسسر » لأنْه لا يظمر” الممتى فيه ٠‏ 


وهذا البابٌ أنا استخر جه من كتاب الله تعالى » وهو مَحَادَعَاتٌْ الأقوال 

ا ع له اه 
الفرض هاهنا ذكر بلاغته فقط » بل الفرض ذكر” ما تضئه من الكت 
لدقيقة فى استدراج الممم إلى الإذعان والتسلير ٠‏ وإذا حتق النظر” فيه ملي 
أن مدارَ البلاغة كلها عليه » لألّه لا اضفاع بإبراد الأنفاظ الليحة الرائقة ؛ 

1 حر #8 4 فك‎ َ «َ ٠ 

ولا امعالى اللطيفة الدقيقة » دون أن تكون مُسْتَحْريَة لبلوغ غرض 
الخاطب مها . 

والكلام فى مثل هذا ينبنى أن يكون قصيراً فى خلابه » لا قصيراً 
فى خطابه . 


فإذا لم يتصكف الكاتب فى استدراج الخصم إلى إلا يده ؛ 


5159١‏ سس 


وإلا فليس”' بكاتب » ولا شبية له إلا صاحب الجدل » فك أن ذاك 
يقصكف ف المغالطات القياسيّة » فكذْلكَ هذا يتصكف ف المغالطات الحطابية . 
عسي ل 
ا 2 9 عم عه الى م 
ااا ا 70 جل مؤْمِن من آل فر عون يكت" 


ماله يلون رحلا أن 5 ل رف الله وقد جك" ِالْبَيتَات من 


ربكم" وَإِنَ يك كاذبا فعآيّه 9 به وَإنْ يك صَادِنا 0-7 عض 
لِك يكم إن لذلا بيى من هو مرف كذاب )" 

ألا ترى ما أَذْسَنَ مأخذ هذا الكلام وألطفه» فإنَّهُ أخذهم بالاحتجاج 

با : لا خاو هذا الرجل من أن اس » فكذبه 

يمود عليه ولا يتعداه » أو يكون صادقا ٠‏ فيصيبك"" يعم بعض الذى 07 
إن تعرطلتم أ . 

وفى هذا اكلام من حَسْن الأدب والإنصاف ما أذكره لكَّ» فأقول : 
ا قال : « يُصبكم” ينض الْدى يعد 5 » وقد عل أن نو صادق” » وأن 
كل" ما بعدم به لابد وأن يصيبهم » لا بمضهء لأنّهُ احتاج” فى مُقاولة خصوم 
مومى عليه السلام أن يسلك معهم طرق الإنْصاف والملاطفة فى القوال » 
ويأتعهم' من جبة المقاصحة » ليكون أَدْتَى إلى شكونهم إليه ٠‏ هاء بجا علم أله 

. » سياق المعنى يقتضى حذف كلمة : وإلا‎ )١( 


(0) سورة المؤمن : الآبة.م؟. 


(م) فى الأصل « يصب , . 


7 ا 


أقرب إلى تسليمهم لقوله » وأدخل فى تصديقهم إيّاه » ققال : « ون يك" صادقا 
يصبك بعض الْدى يعدم » وهو كلام المنصف فى مقابلة غير المشتط » وذلك 
أنه حين فرضّه صادهًا فقد اث اهناف ف جميع ما 9 به » لكنه أروف” 
بقوله : « يصبح ؛ بعض" الذى يمد 5 © ليمِضْهه جه نه فى ظاهر الكلام 
فيريهم أله لبس" بكلام من أعطاه حم وافيا » فضلا عن أن يتعمتب 4 » وتقديم 
الكاذب على الصّادق من هذا القبيل» كأله بطب فى صدر الكلام 
ما زعمونه » لثلاً ينفرثوا منْه . 

وكذلك قولهفى آخر الآية: « إن الله لآ يدِى من هُوَ مرف كَذَاب » 
أى هُو على البذى » ولو كان مسرا كذَابا لما هداه الله للتبرة » ولا 
عَضده بالبينات . 

وق هذا الكلام من خداع الخصم واستدراجه مالا خفاء به» وقد 
تعد من اللطائف الدقيقة ما إذا مامه حل الأمل أعطيته عله من الوصف ٠‏ 

وما مخرى على هذا الأسلوب قوله تعالى : ( واذ ثّ' فى الكتاب 


عر 


إبراهير" | أنه َه 2 كان صديقًا 5 #إذ َال لآ بيه ا 4 شبد ما لا دمع 


ولا صر ولا يدْنى كنك شيعا * عن من بن اللي لم 


يتك 6 تبمنى 7 ف اأسَوي * َ بص لا تيد الدَّمطانَ لد الدَّيْطانَ 


4 ك8 


شَ 7 5 مه 

روا رم 1 
(1) يقال برطل فلان فلانا رشاه ؛ فتبرطل فا رتشى . 
(؟) ضورة مرم : الايات 64١‏ و48 و48 و44 ره4 


3 
عذا كلام بر أعطاف السّامعين » وفيه من الدوائد ما أذ كرثه » وهو أله 
لما أراد إبراهي” عليه السّلام أن ينصح أَبَآه ويعقله ويقذه مما كان متورطاً فيه 
من الخطأ المظر الذى ص به أُمْر المقل » ريب السكلام معه فى أحسن نظامر » 
مع استمال الجاملة واللطف » والأدب الحيد» والخلق الحسن » متنسحا فى 
ذلك بنصيدة ربة » وذاك أنه طلبمنه أجل الا فى خطيئته طلبٌ مب على عاديه» 
مُوقظ من غفاته » لأنّ المعبود لو كان حيًا مير مميماً بصيراً متدرا على الثواب 
والمقاب ‏ إلا أذ بعض" الخَلق يستخفٌ عقل من أمَّلهِ للمبادة » ووضفه بالربوبيّة 
ولو كان أشرّف الخلائق كالملائئكة والتبيِين » فكيف بن جعل المصبود 
جمادًا لا بسمع ولا يبصر ء يمْتى به الصنم ١‏ 
م ثنى ذلك بدعو ته إلى الحق » متر فنا به فلم دم أبام” بالجبل المطاق » 
ولا نفمّه بالمل الفائق » ولكّه قال : إِنَّ معى لطائفة من لمإر وشيئا مه » 
وذلك علم الدّلالة على سوك الطريق » فلا نستتكف » وهب أى وإِيّاك فىكسير 
وعندى معر فة مبداية الطريق دونك » ذا تبعنى أنجك من أن تضِل : 
تت ذلك بتثبيظه عدا كان عليهونبنيه » فقال: إن الشيطان الذى استخمى 
على ربك » وهو عدوك وعدو أبيك آدم » هو الذى ورَّطّك فى هذه الورطة » 
وألقاك فى هذه الصّلالة » وإتما | لنَى إبراهي” عليه الام ذكر معاداقٍ القّيطان 
آدم ودر حةافق الشيطة أيه لأه لإمعابه فى الإخلاص لم 2 من حنايق 
القّيطان إلا التى تختص” بلله » وهى عصيالّه واستكباره » ول يلينت' إلى ذكر 


م2 سه سم 08 
معادا.ه | دم وذريته . 


74 ل 


ل 0لى” 


كا لل عاك ب 5 0 ل بوانت و 
كم ربع ذلك بتخويفه إياه سوء العافبة » فلم صرح أن العقاب لا حِقٌ به» 
ولكنه قال : م 5 أخاق أن علك عذاب 4 ؛ فتكر العذاب ملاطفة لأبيه 
وصدر كل نصيحة من هذه النصاح بقوله « يا أبت » توسّلا إليه » واستعطاة . 

وهذا مخلاق ما أجابه به أبوه» فإنه فال :9 أرَاغب أنت كن 1 ليت 

با |براهيم 8 فأقبل عليه بفظاظة الكثر » وغاظ العناد » فنادام ياسمه ٠‏ 

ول يقابل قوله «ياأبت » بقوله « يا بي" » » وقدم الخبر ع المتداً فى قوله 

2 راغب أنت » لأنَّهُ كان أ عنذه » وفيه رن من التَمحب والإنكار 

وف الفرآن السكريم مواضم كثيرة من هذا الجنس لا سِيها فى مخاطبات 

هي ع و3 2 .ك- ل 

الأنبياه صاوات الله علييم - للكثار » والرتد علييم » وفى هذبن الثاليّن 
المذ كورين ها هنا كناية ومقتم . 

0 0 100 8 0 ع - 5 لم عور 5 

وبلغنى حديث تناوض فيه الحسين بن على - رغى الله عثهما ومعاوية 


م 


ابن أأبى سفيان فى أمر وَلده يزيد » وذاك أن معاوية قال للحسين : « أمّا أمْك 
قاطمة فإنها خير من أمّه » وبفت رسّول الله صل لله عليه وسلم خير” من امرأقر 
5 ظ أي ا بزيد فإنى أو أغطيت" به مثلاك مل > الوط 0 

4.5 سورة مريم الآية‎ )١( 

. بالضم ثم السكون وطاء مبملة - هى الكورة الى مها دمشق‎  ةطوغلا‎ )١( 
استدارتها ثمانية عشر ميلا ء يحيط بها جبال عالية من جميع جهاتها » ولا سما من‎ 
ثعاليهبا » فإن جماها عالية جدأ » وتمتد فيها أنمار قسق بساتينبا » وهى أززه بلاد‎ 
الدنيا وأحسنها منظرا ؛ وتصب فضلاتهافى بحيرة هناك( مىاصد الاطلاع على أسماء‎ 
. ) ٠١.١ الامكنة والبقاع‎ 


52 
لما رَضِيت » وأمّا أبوك وأبوه فإنهما نماك إلى الله » لك لأبيه 
على أبيك 6 . 

وهذا كلام من معاوية كلما أمررَبه يشكرى يجبت من سّداوهء فضلاعن 
بلاغته وفصاحته » فإن معاويه عل ملحب - رضى الله عنه_من السّبق إلى الإسلام 
والأثر فيه » وما عنده من فضيلة العلم » فلم عرض ف المنافرة إلى شى م من ذلك 
ول يقل أيضاً : إن الله أعطالى الد نيا وعم ملك لأن هذا لا قَصْل فيه ؛ 
إذ لد نيا نالا ا والفاجر » وما صَانمَ عن ذلك كله بقوله + « إن أباك وأا 
ناكا إلى الله » سكم لأأبيه على أبيك » وهذا قول” إيهاى يوم شببة 
007 ظ 

وإ اشافمع هاء أن تلق عمية» وستدركة إل الفبسك عن الوا 
فليئّل' عكذا . 

الباب الخامس عشر 
ف الإيجاز 

وهو حذّف زيادات الألفاظ » وهذا نوع من الكلام شريفء لا يتعلق 
به إلا فرسان البلاغة » من سبق إلى غايتها وما صل » وضرب فى أعلى درجاتها 
بالقدح الملّ » وذلك لماو مكارنه در إمكا نه . 

والنظر فيه إلّما هو إلى الممانى لا إل الألفاظ » ولستة أَعْتِى بذلك 
أن تهمل الألفاظ » بحيت تعرى عن أوصافبا الحسنة » بل أَغنى أن مَدَارَ 


عتواب 
النظر فى هذا النوع إنما مختص' المعانى » قري لفظ قليل بد على معنى كثير» 
ورب لفظ كثير يدل على ممتّى قليل 
ومثال هذاكالجوهرة الواحدة .النسبة إلى الدرام الكثيرة » فن' ينظر 
إلى طول الألناظ يئر الدرام” لكثرتها » ومن ينظر* إلى شرف المانى 
يأثر الجوهرة الواحدة لنفاستها» ولحذا سمى النوة صل الله عليه وسلم الفانحة 
« أم الكتاب »© وإذا نظرنا إلى تجوعها وجدناه يسيراً » وليست' من الكتّرة 
. و ؟ م 0 صر 
إلى غاية تسكون بها أم « البقرة » و « آل عمران » وغيرهما من السور 
الطوال » فمامنا حَينئذ أن ذلك لأمر يرجم إلى معانها . 
[ ممانى القراب ] 
ل 4 5 ْ 
والسكلام فى هذا الموضم مخرج بنا إلى غير ما ممْن بصدده » لأ يحتاج 
فيه إلى ذ كر المراد بالقرآن الكر » وما يشتمل عليه سوره وآيأنه إلى حَصر 
أقسام معانيه » لكنًا نثيرث فى ذلك إشارةً خفيفة » فنقول : 
ل م : 5 ١‏ م رمو 
المر اد القران هو دعوة المباد إلى الله تعالى »2 ولذلك الحصرت سوره 
وآياته فى سته أقسام : ثلاثة منها هى الأصول » وثلانة فى الفروع . 
ما الأصول : 
الأول منها : تعريفت المَدعو إليه » وهو الله تعالى » ويشتمل هذا الأصل” 
على ذ كر ذاته وصفاته وأفماله . 


والأضل” الثانى : تعريف الصّر اط المسنعقيم الذى تحب ملازمته فى السلوك 


/ا7 ل 

٠ .* 2! م 5 ع الر مه‎ ١ 
إلى الله تعالى » ويشتمل هذا الاصل على التئتل بعبادة الله بأفمال القلب‎ 
. وأفمَال الجوارح.‎ 

والأصل” الثالك : تعريف الخحال بعد الو صول إلى ال تعالى » أَغنى بعد 
ا موت » ويشتمل هذا الأصل على تفصيل أحوال الدار الآخرة من الجئة والثار 
والسّراط والممزان والحساب » وأشياه ذلك ٠‏ 


نيذه الأصول اثلانة . 


و أما الغر وع : 

الأول منها : تعريف أحوال المُجيبين للدعوة » ولطائف صنع اله مب" 
من النصْرقر والإدالة » وتعريف أحوال اغالؤين للدعوة والحادَّن لهاء وكيفية 
صَنْع الل فى التّدمير عليهم » والتسكيل بهم . 

والفرع النّاى.: ذكر” مجادلة الخصوم وححاجتهم » وحَمُلهم بالجادلة و الحاجة 
على طر يق الحق » وهؤلاء ثم اليهود وَالنْصّارّى » ومن بحرى مجراهم من أرباب 
اشر ائع والفلاسفة والمَلدّة من غير أرباب الشّرائم . 

والفرع اثالث ؛ تعريف عمَارة منازل الطريق » وكيفية أخذ الزاد والأغبة 
للاستعدادء وذاك قياس" الشريعة » وبين المكة فى أو مها الى فتماق 
بأفمال أهل الشكليف ٠‏ 

فهذه الأقسام المّتة المشاد إليها' هى التى تدوث معاني الفرآن عليها 


ولا تتعداها . 


- > 

وها هنا تقس آآخر يطول الخطب فيه » ولا حاجة إلى ذ كره . 

وإذا نظرنًا إلى سّورة الفاتحة » وتأمّلنا ما فيبا من الممانى وجدناها مشتملة 
على أربعة أقسام من الستة المذ كورة » ولذلك اها النبى صلى الله عليه وس 
آم الكتاب »6 . 

ما أنه قال : إن سّورة الإخلاص تندل شلك القران 6 وإذا نظرنا فى 
الأقسام الستة وجدنًا سورة الإخلاص عنزلة ثلث القرآن 

وكذلك قال صلى الله عليه وسلٍ : ١‏ آآية الكرمى” سيدة آى القرآآن » . 

وبروى أنُْسأل أن بن كيب" رضى ان عنه - فقال : أى آأبة مك فى 
كتاب ان أعظم ؟ قال : < ال لا إله إلا هو الو 06 فضرب فى 
صّدره » وقال : « ليبْنك 0 أب) الْمُئذْر © » وكل هذا يرجم إلى الحالى » 
لا إلى الألناظ » فاعرف ذلك و بده لرموزه وأسْرار 

4# د 

واعلر أن عاعة من تدعق عر البيان قروا إق أن الكلام بنقسم” مين : 

فَنْه ما يحسن فيه الايجاز عكالأشعار والمكاتبّات . 

وفتهة ها دن فيه التُطويل كالخُطب والتّقيدات » وكتتب النتوح 


(1) هوأى ن كعب بن قيس ء أبو المنذر الانصارى المدنى , سيد القراء ؛ 
وأقرأ هذه الآمة » قرأ على النى صلى الله عليه وسل » وقرأ على النى بعض القرآن 
للإرشاد والتعلم » وقرأ عليه من الصحابة ابن عباس ؛ وأبو هريرة ؛ ومن التابعين 
عبد اه بن عياش » وأبو عبد الرحمن السلى » توفى سنة ثلاث وثلاثين . 
(0) سورة البقرة : الآبة هه؟ 5 


71 

الى تقرأ فى ملا من عوام الئاس » فإن الكلام إذا طال فى مثل ذلك أثر عندهم 
وأفيمهم » ولو ا قتصر فيه على الإيجاز والإشارة لم يق لأكثرم » حتى يقال 
فى ذكر الحرب ؛ « التق الجمْعان » وتطاعن الفريقان » واشتد النتَال » وحتى 
النضّال . . » وما جرى هذا اللجرى . 

والمذهب عندى فى ذلك ما أذ كره » وهو أن فهم العامة ليس شرطا معتيرً 
فى اختيار السكلام » لأنه لوكان شراط وجب على فياسه أن يسمْتعمل فى الكلام 
الألفاظ العامة البتذلة عندهم » ليكون ذلك أقرب إلى فبمهم » لآن 
الم فى اختيار تطويل الكلام إذا كانت 0 العامة إناه » فنكذلك 0 
نلك الك بعيمها فى اختيار المبتذل من كلام ظ فإنه لا خلاف فى أن العامة 
إلى فهمه أرب من فهم ما يقل ابتذالهم إِيّاه » وهذا شَى: مدفوع . 

وأما الذى 5 و واعماده فهو أن" يسْلِكَ المذهب" القو م فى ت ركيب 
الألناظ على المعانى » ححيث لاتزيد هذه على هذه » مع الإيضاح والإبانة » ويس 
على مستعمل ذلك أن ينهم العامة كلامه » فإن نور الشمس إذا لم ره الأعمى 
لا يكون ذلك نقصا فى اسْتنارته » وإنما النقص فى بصر الأعمى » حيث لم يسيم 
النظر إليه : 

عل مت القَوَان ين" ممَادِنهَا وما عل بأن' لا كعم امقر 

وحيثُ انهى بنا القول إلى هذا الموضم فلْرجم إلى ما هو غرضنا ومبمنا 
من السكلام على الإبجازء وحده» وأقسامه ؛ ونوضيح ذلك إيضاحا ا 


ُ 3 7 2 
والله المو فق للصواب » فنقول : 


.لاا 

عر ارو كجار: 

هو دلالة” الانظ على المثنى ؛ من غير أن يزيد عليه . 

والتطويل هو ضد ذلك » وهو أن يدل على الممنى بلفظ يكفنيك ده 
ف الدلالة عليه » كقول امير الساولى” امن أيات اخياسة ٠‏ 

1-0“ تآ سر ص 7 ث, ع ا د 

طاوع الثنانا بالطايا وسَابق إلى غَاية من ينْتَدِرْها ده 90 

فصد” هما البيت فيه تطويل لاحاحة إليه 0 وعحةه من مهامين السكلام 
المنواصمة » ومَوْضم التطويل من صذره أنه قال « طلوع الثنايا بلمطاياء فإن 
لفكلّة <« المطايا » فضلة لاحاحة إلييا 5 

إمّا أن يريد أله سا بق المة إلى معا لى الأمور » يا قال الححّاج على المدبر 
عند وصوله العراق : 

ع يات 2 #ا اس 
# أنا اين جَلا وَطلاع الثتايا 2 م 

)١(‏ هو أبن عبد الله بن عبيدة ؛ صل نسبه إلى سلول بن هرة © شاعر مقل 
إسلاى من شعراء بنى أمية » جعله ابن سلام فى الطبقة الخامسة من شعراء الإسلام 
وكان كر با جوادأ تصله الماوك والامراء . 

)2( ديوان الحاسة بالل الى أرلعة أبيات اختارها أبو مام أولما : 

إن أبن عى لان زيد وإنه للا لأيدى جلة الشول بالدم 
والجلة المسنة من الإبل » والشول النوق الى بحف لبنها » وبل أبدها بريد أنه 
يعرقبها إذا أراد تحرها ‏ والمعنى أن ابن عمه يقطع بالسيف أيدى الإبل العظيمة 
السمينة قبل أن ينحرها للأضياف » ليتمكن من نحرها . 
(م) هذا صدر البيت » وعجره . 
+ متى أضع العامة تعرفونى ٠‏ 


3 0-7 

أى : أنا ارجل المشجورٌ السّابق إلى معالى الأمور : 

فإنَ أراد المجَيْر بقّوله « طلوع الثنايا» ما أشرث إليه فذرك « المطايا» 
ينسد ذلك الممني » لأنّ مع لى الامُور لا رق إليها بامطايا . 

وإِنّْ أراد الوجْه الآخر» وهواً نه كثير الأسْفار » فاختصاصه الثنايا بالف كر 
دونَ الأرض من الاوز وغيرها لافائدة فيه . 

وعلى كلا الوَجبَيْنَ فإن" ذكر المطايا فل" لاحاجة إليه » وهو تطويل” 
بارد غك . 

يس على هذا المثال مالرى مجر اه من التطويلات التى إذا أسمتطت من 
الكلام بتَىّ على حاله ل يتخير ثىء . 

وكذلك يرى الأمر 1 ألفاظ صل مهأ الكادم » فتارة نجىه لفايدة 1 
وذلك قليل » وتارةً تجى: لغير فائدة » وذلك كثير » وأ كبر ماترد فى الأشعار » 
ليوزن بها الأبيات الشعرية» وذلك نحو قولهم : اممرى © ولعمراك » وتو : 
أصبح » وظل' » وَأْضْحَى » وبات » وأشباه ذلك » ونحو : ياصاحى » و ياخليلل » 


2 - سر اه © اه 04 ا _ى ه* 
أقر واد أعهر :ى- لحكم السيوف وكات أ بفصل ال 0 


)١(‏ ديوان أنى مام ,م74 من قصيدة يرك بها خالد بن يزيد بن مزيد الشييان 
ومطلعما : 

نماء إلى كل حى فماء فى العرب اختتط ريع الفناء 
ورواية الديوان « أقروا لعمرى بحكم السيوف » . 


ا 


إن قوله « لَممرى » زيادة لاحاجة لمعتى إليباء وهى حَدو فى الكلام » 
لافائدة فيه » إلا إصلاح الوآزن لاغير . 
ألاترى أنبا من باب القم » وإما برد انم" فى مضع يؤكد به 
المعى اماد ظ ما لأنه 2 2 فيه » أو مما 5 وحوده » أوبشاخرك 
5 5 7 4 0 2 ع 5 
هذا الجرى» وهذا البيت الشعرى لايفتقر معناه إلى تو كيد قسّهى » إذ لاشك 
فى أن السيوف حا كة » وأن كل أحد يقر لحكباء ونذ عن لطاتتها . 
وكذ لك قو أيضا : 
ا ال 
إذا نام ام عثرات ذهر 2 بليت به الغداة فمن ألسوم 
5 7 اله د َه انه 
ققولة « الدّاة » زيادة” لاحاجة بِالمَمْتَى إلها , لأنه 6 بدونها » لأن 
8 « 0 1 0 فى ٠‏ 2 8 
عئرات الدهر ل تنله الغداة ولا المَتّى ». وإنّما نالته » وثيلها ياه لا بد وأن 
يقم فى زمَن من الأَزْمنة كاثنا مأكان » ولاحاجة إلى تعبينه بالذ كر . 
وعلى هذا وَرَدَ قول البحترى : 


0 اس 2 جا ين اط ال اال 
ما أَحْسَنَ الأيَّامَ إلا أنها يَاصَاحِبَىإذا مضك ل'ترجم"" 


: ديوان أنى تمام 4 من قصيدة يشكوا فيبا الدهر بئيسادور » ومطلعبا‎ )١( 
صريع هوى تناديه الحموم بنيسابور ليس اله حميم‎ 

))( ديوآن البحترى ١١١/9‏ من قصيدة له فى مدمم بوسف بن مد مطلعبا : 
بين الشقيقة فاللوى فالاجرع دمن حيسن علىالرياح الأريم 

وروآبة الديوان « ما أحسن الايام اولك أخاو: 


ا 

9 4 6 2 8 1 

فقوله « ياصاحدى » زيادة لاحاجة بالممنى إلمهاء إلاأنها وردت لتصحيح 
الورّن لاغير . 

1 7 و ه َه 

وهذه الألفاظ التى ترد فى. الأبيات الشعرية لتصحيح الزن لاعيب” فيها » 

لأنا لو عبئاها على الشّمراء لَتَحَحَرْنا علمهم وصَيْمّنا » والوزن يضطرٌ فى بعض 
الاحيان إلى مثل دلك . 

لكن إذا وَرَدّت فى الكلام المنثور فإنها إن ورت حشواً » ول ترذ 


لغائدة » كانت عبيا 8 


وقد ررد فى الأبيات. الشعرية لوت رودق لفائدة 4 وذلك هو الأحسن 
75 وير 
كقول البحترى : 
للم أل - رك + وير 8ه ع2 06 اراء (() 
فتوله « أصبحوأ» معنى صارواء أئ أنهم صَاروا أولى الناس بالأعراض 
الوأفرَةِ » وهذه الافظة ترد فى هذا الببت حشواً كا ورَدّت فى ببتى ألى عام 
0 لني 
المقدام ذ كرما ٠‏ 
وعاريد هذا الْمَوْضم بيانا بمثال أضربه للقطويل حتى يستدل به على 


0 58 7ر00 طن دبي 0 : 2 
أمثا له وأشباهه والمثال الذى أضربه هو حكاية اورذت عحضر منى » 


)0( دبوان اليدترى باد دن #صمدة له ى مدحم كود بن عمك ألله بن طاهر 
مطلعبا : ْ 


لازال عتفل الغام اليا كر ببمى على حجرات أعلى الحاجر 
١4(‏ - الثل السائر ) 


جد ع/م لم 
حل إل فس الأناء ساقت ميد لاقو اوه لخدو ل سقادمة 
ود ذ جلس إلى فى .عض تان دن م حوال '؛ و واقم وص 
الأحاديث » وانساقٌ ذلك إلى ذ كر غرائب الوقائم التى تقع فى العالم» فذ كل 
ان عد ل 00 لد 0000 
من الجاعة شيثاً » فقال س .حص ممم * اق “ليت بالجزيرة العمرية فى زمن اللا 
فلان ل وكنت إد ذاك صم مره فاجتمعت” أنا 50 الصعيان فَْ الخارة 
الفلائة » وصعدنا إلى سطمم طادون لبنى فلان ٠‏ وأَخدذنا نلسبة على السطح » 
5 ل ا ا يم 
فوقم صبى منا إلى أرض الطاحون» فوطئه بعل من بغال الطادون » فخفنا أن 
د ؛ أسمرة: بي إليه » 0 البثل » فخعته ختانة 
من الماذير ن : والله إن هذا عى فاحش » وتطويل كثير , لاحاجة إليه » فإنك 
٠‏ : 07 2 رم 7 ٠.‏ م 
بصد د أن تذ كر أنك كنت صدما تلعب مع الصّبيان على سطح الطادون » فوقم 
' . لم ال 
صبى من إلى أرض الطاحون » قوطته بغل من بغآل الطاحون ء فَحَتَنَه 
ولميذه» ولافزق بين أن تسكون هذه الواقتة” فى بلد نمرثقه » أوؤفى بلهر 
لانعرفه م ولو كانت بأقصى المثمرق أو بأقصى لغرب لم يكن ذلك فلحا فى 
غرابتما :وام أن كر أن كانت الجر برة العمربة ؛ فى الحارة الفلا ذية / 
فى طادون بى فلان » وكان زمن الماك فلان» فإن مثل هذا كله تطويل 
لاحاجة إليه » والمعنى المقصود يفهم دونه ! ! 
ع2 5 ١‏ 5 ل ْ 001 
فاع مها الناظر فى كتابى هذا أن التطويل هو زيادات الألها ا فى الدلالة 


على الممأ َى 6 وَكَيما أمكنك عدن شَىء من ألافظ فى الدلالة على 7 من الممان 


نس #8768 اسم 

فإن ذلك اللفظ هو التطويل بعليته 0 

| سا ابر مار | : 

وأنأ الإيماز ثقدء رفتك أندلالة” أللذظط على العنى ؛ من غير أن . زيل عليه. 

وهو له 10 - 

-- 12 6 إلى 

أحدها : الإيار بالحذف » وهو ماتحذف منه المثرد والجلة » لدلالة 
تَحْوى اكلام على المحذوف » ولا يكون إلا فها زاد معناه على افظه . 

والقسم الأخر* :مالا يحذف منه ثىلا » وهو ضربان : 

أحدها : مأ سأوى لوغله معن ( ا ) التَقدير ( 1 

2 0 سل كر ًَ : م 
والآخر َ مازاد ممنأه على أوناه ؛ وتسعى / القصر ( : 


واعلم أن القسم الأوّل سه الذى هر الإيحادٌ بالمذف 5 ا 4 322 
غير كب ركلفة فى اتخراجه » لمكان الحذوف منه . 


)١(‏ البلاغيون علىأن الزيادة إن كانت لغير فائدة وكانت للك الزيادة غير متحيئة 
اختص هذا باسم (التطويل )كا فى قوله : « وألفى قوط كذبأ وميناءفإن الكذب 
والمبن واحد ء وإن كانت تلكالو بادة متعيئة لا لفائدة اختص هذا باسم ( الحشو ) 
كقول ااشاعر : 

ولافضل فيبا أشجاءة والندى وصس في لولا لقاه شعوب 

فإن لفظ , الندى فيه حشو يفسد الممى » لآن الممثى أنه لا فضل ف الدئيا 
للشجاءة والصبر والندى ولا الموت ؛ وهذا السك صيرح فى الشجاعة دون اأندى 
لان الشجاع و عم أنه لد ف الدنما 1 خش الملاك م كن [شصاءعةه مد عكاف 
الباذل ماله , فإنه إذا عل أنه عرت هان عليه بذله . 


1 57 
وأما القسم” الثانى فإِنَّ التنبّه له عير » لألنه تاج إلى فضل تأمّل » 
وطول فكرة ء؛ محناء ماستدل عايه » ولا 1 ذلك إلا من رست قدمه 
فى معارسة عل الييان ».وضار له خَليقَة وملكد . 
و أجد أحدا ع هذين القسمين بعلامة » ولا يدها بقيد © وقد أشرت” 
إلى ذلك فيا يأتى من هذا البابٍ عند تفصيل أمثلتهما » فليْوْحَذْ من هناك . 
إن قبل ؛ إن هذا اتير الذى قسّمتَه فى الحذوف وغير الْحذّوف ليس 
بصحيح » لأنَ المتالى ليست أحِسَاما كالألفاظ , حتى يصم التقدير يدتهماء لم 
و سامت جواز التقدير فى المساواة 0 جواز الزيادة » فليس لقال أن 
بقول : هذا الممنى زائدٌ على هذا اللفظ » لأنه إن قال ذلك قيل : فمن أن قبت 
تلاك الزيادة الدارجة عن الائظ » وقد ع أنَّ الألفاظ ما ضعت للدلالة على 
إفهام للعانى ؟ فإن قال إأنها فيّمت من شىء خارج عن اللفظ » قيل له : فتك 
الزيادة بإزاء ذلك الشى, الخارج_عن الفظ » والباق مُسَاو لظ » وإن قال : 
إمات من الافظ » قيل : فكيف تفهم منه وهى زائدة عليه ؟ فإنَ قال : 
, 1 0 00 ع 
إنها مت من بر كيبه » لأن التركيب أمر زَائْد على اللفظ ٠‏ قيل : الالناظط 
ندل" بانثر ادها على معنّى » و بقركيبها علىممئى آآخر » والانظ الركب يدل على 
معتى مكب » و الاقف المفرة ندل على معنى منركد » وثلك الزنادة إن أريد مها 
زيادة معني المركب على المرَكب فلا يخلو : إِمّا أن تسكون تاك از نادة مفهومة 
من دلالة الانظ المركب عليها » أو من دلالة ىه خارج » فإ نكانت مفهومة 
من دلالته علمها لموتكن زائدة عليه » إذ و كانت زائدة عليه لما دل" علها » 


الا ا 
:وإن كانت 000 7 دلالة الشّىء الخارج_ر عه نهى بإزاء ذلك الشىء 
امارج » والبارق مساو لاباق ! ؟ 
الجواب” عن ذلك أن ول : 
هذا الذى ذكرءه كلام شبيه بالسمسطة » وهو باطل من وجهين : 
2 ااه . 30 َ 
أحدها : أن الممارنى> إذا كانت لا نزيد على الألناظ فيازم من ذلك أن 
الألناظ لاتزيد أيضاً على المعالى » لأنهما متلازمان على قيابيك » ونحن نرى 
معنى قد دل عليه بألفاظ » فإذا أسستَط من تلك الألفاظ شى»: لا ينقص ذلك 
المعتّى » بل يبتى على حاله . 
والوجه الآخر :أن الإيحارٌ بالحذف أقوى دليلاعلى زيادة المعانى على الألناظ 
لأنا ترى الانظ دل على معنى ل يتضمّئه » وفهم ذلك الممتى ضرورة لابد 
منه » قعَامنا حينئذ أن ذلك المَعتَى الزأمد على الأفظ منهوم من دلالته عليه . 
فإن قيل : إن الممنى الزائد على اللنظ الحذوف لابد له من تقدير لفظ 
آخر يدل عليه » وتلك الزيادة بإزاء ذلك الاْظ المقدر ؟ ! 
قلت فى الجواب عن ذلك : 
هذا لابَدْقْضّ ماذهبْت" إليه من زيادة الممنى على اللفظ , لأن الممتى الزائد 
ش 0 7 ٠‏ م اس 8 
ظاهرٌ ؛ والافظ الدال عليه مضْمر » وإذا كان مضمراً فلا ينطق به » وإذا 
م يعاق" به فسكأنه لم يكن » وحينئذ يِب الممتى موجودا » والائظ الدال 
رر حت الخ نيز 0 
عليه غير موجودء وكذلك كل ما بعل من الممانى بمنهوم_اللطاب . 
كرو - 2 و 5 2 2 2 20 
ألاترى أنك إذا قلت لمن دخل عليك : ١‏ أهلا وسملا 6 عم أن الاهل 


- 


واحيل منصو بان عامل مدر ف ظ 0 و ١و‏ جدنت > أهلا ولفيث سمهلا 0 
إلا أن لفظتى « وجدت > و ليت » محذونتان » والمعنى الى ولا عليه 
باق ؛ قصار المعتى <يائذ ل مغموو م مع 2 مو إذا زائد لاعوالة وكذلك 
ب التراك على أختلافها » ردنب مقأصدها ٠وهذا‏ لازاع فيه 
لبيا نه و ' 

وقد 6 تح لى فى زيادة المءتى على اللنظ فى غير الحذوفات, دليل أناذا كرمع 
وهو أ م من الكلامم مابدل” على 00 وثلاثةٍ 507 والدزه والعابى 
الى حته ده ' 

َأما الذى .دل على مَمْمييْن : فالسكتابات جميعها ءكالذى ورد فى الحديث عن 
لنى صلى ال عليه وسلم وعن اما ابه - رضى ا عنهم - أنهم «كانوا دا 
خرجُوا من عنده إلايتفرّقون إلا عن ذوَاق » ؛ وهذا يدل عل مين : 

أحدها : : إطهام الطعآء ؛أى أئ أنهم لايم 006 من عنده بدت كاد هوا + 

الآخر 0 لاف رفون إلا عن : استفادة عا م9 أدب يشو : ل تسروم مقام 
الطمام الأحسافه + 

وأمّا الذى يدل على ثلاثة مءآن فكقول أبى الطيب المَذبِى : 
وام أ اللو افاقينة يو لكان لكات اللي 


)١( ١‏ ديوات المنفى /6ما من قصيدة له ى مد كاقور ؛ وقد حمل إأيه ستمائة 
دشار ظ مطاعبأ قوله : 
أغالب فيك ااشوقء والوقأغلب2 وأعمب منذاالهجرءوالهج رايب 
وقد شرح المكر ى البيت المذكور بقوله : يريد أن أشد الظلم وأقيحه حسد 
العم عليك » يريد : من بات فى لعمة رجل » ثم بات حاسدا له فبو أظل الظالمين؛ 
بريد : أن الحاسدين بحسدونه » وهو ولى أعمثهم » وهو منقول من قول اكيم : 
د أقببح الظم حسد عبدك الذى تنعم عليه لك » , 


سس لو لد 
هذا دل على ثلاثة معاث 
الأول ؛ أنه تحسد من 9 عاب» 
الثالى : 1 الأول . 
الثالث: أنه حسدكل” رب غمة_كاثنا مَنْ كان » أى ؛ محسّد من بات فى 
أعماء نفسه 0 
وهذا و أمثاله من وَل الدليل على زيادة اللعنى على لفط ؛ وهو شىلا 
استخرجته » ول يكن لأحد فيه قول” سابق ! 
57 
0 فرغتًا من السكلام على هذا الموضم فل مُه بذكر أقسام الإيجاز 
شار إليها أولاء وها بتهورف" إليه » فنقول ؛ 
00 ِالرزف 
أما الإيجاز بالحذى فإ عيب الأمر » شبيه بالسّحر» وذالك أنك ترى فيه 
ترك الذّ كر أفصح من الذ كر » والصَّهت عن الإفادة أزيد الافادة» وتحمدكأ نطق 
ما تسكون إذالم تاق »وأ ما تكون مبياً إذا لم تبين » وهذه جمله” 
تذشكرها حَتَى تحبر » وتدفم | حتى تنغار 
والأصل” فى الحذوفات جميعها على اختلان ضر وها أن يكون فى الككلام. 
مايدل على الحذوف ؛ فإن لم يكن هناك دليل” على الحذوف » فإنه لفو من 
الحديث » لاحوز يوجَه ولاسبب . 


5 فى 2ك البلاغة أنه مَتى أظبر صار اكلام إلى 


سد ولخ" مس 
7 2 لا كاه رت 4ك ا م 
سوءر حت »© يثاسب ف ل عليه ولا دن الطلدوة والحسن 8 
57 ع ل تخي 9 7 3 
وقد يظهر الحذوف بالإعراب ٠»‏ كقوانا « أهلا وسهلاً »© فإن نصب 
الأخل والسّهل يدل على ناصب محذوف » وليس لهذا من الشُْن مَاللذى 
لا يظهر بالإغراب » وإنما يظمر” بالنُظر إلى مام المعنى » كقولنا : « فلان. 
ً« : 5 . َّ 
حل ويدُقِد © فإن ذلك لا يظهر الحذوف فيه بالإعراب » وإنا يظهر بالنظر إلى 
تام الممتى » أى أنه مل الأمور ويمقّدها . 
والذى يظهر” بالإعراب بقع فى المفردات من الحذوفات كثيرا » والذى 
لا يظهر بالإغراب يقع فى أجل من الحذوفات كثيراً . 
0 ام كع 1 م" 7 9 م 0 
وضاد 5 قل عالى هد ماوصل إلى علمه 4 وهو يندم 9سمين ٠‏ 
أحده : حذف الجل ٠‏ 
والاعر ٠.‏ عدف ” المؤردات . 
٠.‏ سا ثم الى ' 5 م 4 . م ه 
ا نك 
القسس الاول : ولف امل 
فأما القسم الأول وهو الذى تحذفمنه اتمل» فإنه ينقسم إلى قسمين أيضا) : 
أحدها : حذفٌ ال+ل المفيدة التى تستقل بنفسها كلاما ٠‏ وهذا أحسن 
٠‏ ُ © 
الحذوفات جميعها » وأدلها على الاختصار » ولا تكاد تجده إلا فى 
كتاب الله تعالى . 


- 589 سس 
والقذم الأخر : حذف الجل غير المزيدة » وقد وَرَدًا اهنا مختلطين . 
و جماتتهما أربعة 
0 و 2 ى 9 » كد ) " 

(١)العسرب‏ اروول : عرف السوال القر رو يسمى ( الوستئلاف ) : 

ويألى على وَجهين : 

الوجه الآول : إءادة الأاسماء والصفات : 

و هذا بجى 1 تار 5 بأعادة امبو من تقد م الحمديث” عئة »6 كو لك : أحسنة” 
إلى زيدر» ريد حقيق بالإحسان . 

8 أن 5ه وام ب و 

نار ب د بإعادة صنته » كقولك :أحْسّنت إلى زيد » صَدِيقَك القدم 

أل لذلك منك 


وهو أحند هو * الأكل وأباغ 6 لانطوائه له على بيان الموعيية 
سي 


فا ورد من ذلك قوله تعالى م ١‏ َلاتَ الكتار : ارس فيه شر 
للمتؤين » الذين يؤمنون اَهب وَيقِيمونَ الصلاة وما رَرَ نام تون * 
والذين يؤمئوت با أنزل ليك وما أنزل من قبلك و بالآخرة م يو قبون»* 
أولثك على هدى من" 0 وَأوالعك هم المذلحون 946 , 

والاستثناف واقع فى هذا السكلام على «أوائك » لأنه لما قال: « المذلك 
الكتاب » إلى قوله « وبالآخرة هم يوقدون» اتجه لسَائْل أن يقول: مابال 
المتتقلينَ بهذ ه الصّفات قد احْتَمموا بالمدى ؟ تأجيب بأن أولئك الموصوفين 


)١(‏ سورة البقرة : الايات ١‏ و؟ و و4زه. 


حت 5م حب 


5 1 3 7 1 3 : 2 ل ع مسيم 2 
عير مساوعل أن يفوز و ته دول الئاس 8ك بالهد ف عاحلا 6 وباللاحرا حلا 0 


الوجه الثانى , الاستئناف بغير إعادة الاسماء والصفات : 


وذلك كو | له تعالى : فر ومالى لا أعيل” الذى فعار ارك ولج وه 
ات من دونه 7 0 إن رذن اومن بغر لآنن عَم عنى شناءتم.* ' شيث 
ولا ينقذون # إنى | إذأ لببى لال مبين # إن منت ر ا م فاون * 
قيل ادخل الْجَنْة قال ياليْت قو مى ينامونَ » بم غفر 08 275 
الى مين 0 


- 


حعلنى من 


فرج هذا القول مخرج الاستئناف » لأن ذلك من معان المسألة عن حاله 

00 قائلا قال م 27 ل هذا ارج على لهاء 0 5 ذلك التصاب 
فى دينه والَّدَسَى لوجبه بروحه ؟ فقيل : « قيل اداخل الجّنة » ول يقل : 
فيل له لا نصباب الغرض إلى القولو »لا إلى المقول له مع 5 ونه معلوما . 

وكذذلك” قوله تعالى : « ياليت” قومى يعلمون » متب" على تقد بر 
وال سائل عنا وحد 1 


وين هذا النحو قوله عر وجل : 7 يافوم. امْمَاوا كل متكانتك 


ماه سد ب له اث ى 9 إل انكر 


عامل وف تعامون 4« 1 نيه 21 د ومن و 


| ل تسم الى ساس 1 د 
إنى معام رفيب 0 





)١(‏ سورة بس ؛| الآات ؟ و 9؟ ور 4؟ روه" و5 ر/ا؟. 
(؟) سورة 6 : الاية مه 


سد ل ل 

وافرق” بين إثبات الفاء فى « وف »© كقوله تعالى : ١‏ قل يأتو'م 
الوا على مكانيك ىقاب ترق تاوق هذ تاج كد الي نويه 
و بحل ) عليه عَذْ اب م - 40 3 ٠‏ وبين حذ فب القاء هاهئا | فى هذه الآية أن 
ناته وَضل ظاهر تحرف موضوع لوطل » وحَدُفها وَصْل خفى” تقديرى 
بالاسثناف الذى هو جواب لسؤال مُقدر »كأنهم قالوا: اذا يكونة ذا 
مانا تحن على مكانتناء وعملت أنت ؟ ففال : سَّو'ف تعلمون » فوصل تارة 
بالقاء » وتارة” بالاستئئاف » ادن فى البلاغة » وأقوى الوتطلين وأبلتهما 
لاستئناف » وهو قسم” مر أقسام علم. البيان تتسكائرة محاسنه » فاعر نه 
إن شاء الله تعالى . 

)0 الغسرس! لما لى: اب وكيماء با اميس عن ا مسيب 4 و بالسيب عى الدب : 

َأمّا الاكتفاه بالكبب عن المسيّب فكقوله تعالى : ( وَمَا كنت جنب 
الذزبئ إذ قضينا إلى موسّى الأمرٌ وما كنت من القّاهِدِين * وَلكنًا 
أنثأنا قرُو] قتطاول عَليهم الكمر 27 كأنه قال : وماكنت شاهداً لموسى 
وما جرى له وعليه ؛ ولكنا أوحنناه إليك ( فذ كر سيب الوحى الى هو 
إطلة الفترة » ود به على المسيّب الذى هو الوجى ٠‏ على عادة اختصّارات 


القران 6 أن تقدير اكاك دم : ولكنًا أشنا نا بعك عيك الأوجى إلى م مومى إلى 


)1( سورة الزمر : الابتان وم و .»؛ 
(0) سورة القصص : الآيتان غ؛ و مع . 


قي" لم 
عم دك أرون كثيرة » فتطاوّل على آخرمم ‏ وهو القرن الذى أنت فيهم - 
العمرء أ ات الو دنا ركع الفلوم 1 » فوجب إرسالك إليهم » 
٠‏ 3 00 مدي 3 
مئيدة » وهى +هلة مطولة » دل السّبب فها على المسبب ٠‏ 


وكذلك" ورد قوله تعا لى عقيب هذم الأبة أيضا : وَمَا كنت بجا نب 


-_ صو 


٠ ى‎ 


القطور إِذ نادنيَا وَلَكِنْ رنمة ين رَبك لتغذررَ قؤما مَا أتاهم ون فير من 
قبلك للب يعد كرون © 010 , 

فإن فى هذا الكلام محذوفا لولاه لما فهم ؛ لأنه قال : « وما كنت 
عاتب الموو]ة كان كا بولك رعفة من ويك 6 رهد الا فين عدوك» 
حَقَ بستقم لظم الكلام ؛ وتقديره ولكن 3 رفاك ذلك » وأوعيناة إليك رحهة 
من ربك »ء لتنذرَ قوماً ما أتاه' من نذبري نقبلك فو ارّحة التى هىسبب 
إرساله إلى الناس » ودلٌ مها على المسيّب الذى هو الإرسال , 

وأمًّا حذف الجلة غير المزيدة من هذا الضّرب فنحو قوله تعالى حكاية” 
عن مرك عليها السلام : ( قالت' أنى يَكُونْ لى ا م 
وَآم' أل بدي » قال كذلك قال رَبك هو على هين وَلتَجْمَلهُ آية لِلنَّاس 
ووسدة“ مِنّا كان أثرا مَنْضِنا ) 29 . 


ص 


. لعلهم .هتدون » وهو خطأ‎ «١ سورة القصص : الآية +4 وف الآصل‎ )١( 
.ا9١ (؟) سورة مريم ' الايتان .او‎ 


ا 
فتوله م والتيل اله لبانى قار عرف أى : وإبما فمَلئا 
ذلك لنجعله آية لاناس » نذ كر السب الذى صَدرَ الفمل” من أَجْله » وهو 
جعله آية لاناس » ودل به على المسيب الذى هو الفثل . 
وما ورد من ذلك فى الأخبار النبوية قصة لز 0 ين اتام رضى 51 
عنه ‏ والرّجل الأنصارى الذىخاصمه فى شرَاج_الحوق 0 التى يق ينها التَحلء 
9 0 بين تدئ 16 9 ص 5 عايه وسلم قال بير 0 سق ؛ 0 
أرْل الما إلى جارك » فغضب الأنصارى” » وقال : « نارّسُول الله : أن كان 
| بن متك 6 ؟ فتاوان ل زرك ال سلى لل عليه وسلم » وقال : « اس قيازبير» 
م ابس الماء حَتَّى يرجم إلى الجددر» وفى هذا الكلام محذوف تقديره ؛ 
أن كان ابنَ متك حكنت له ك2 أو قضيت له ؟ أو ماجّرى هذا الجرى , 
فذ كر السبب الذى هو كوانه أبن عمته » ودل به على السبّب الذى هوالحكم 
أو النضاء » لدلالة الكلام عليه 
ما آلا كتقاد بالمسيّب عن السبب فكتوله تعالى: ( فإذا قرأت 
القر'آن كَاستمذ بالله مخ الشّيْطان الرجم) 4" أئ : إذا أردت قراءة القرآن » 


فا كتق بالمسيب الذى هوالمراءة » عن السبب الذى هو الإرادة ٠‏ 


(1) الشرج - بفتح فسكون ‏ ميرة اماء من المرة إلى السهل » وجمعها 
شراج 6 بكر الشين ٠‏ 


(0) سورة التحل : الآية ,مره . 


50 

و الدليل على ذلك أن الاستعاذة قبل القراءةّ » والذى دات. عليه أنمها بعد 
القراءةٍ » كقول القائل  :‏ إذا ضَرَبْتَ زيدا فاجلس»» فإن الجاوس إما يكون 

بعك الصمري » لا قبله 1 
5 4 5 « ار و 1 اليه 
وهدذا اولى من تأول من ذهب إلى أنه أراه : فأذا تموددات قافر | 3 فإن 
5 8 01 5 0 ظٍِ ,ع . 3 ُ, . ماس 
أفى] دَلاك قلي لاضرورة ندعو إليه 8 ولس 3 مس عير أواجبّة 


- 


عليه الئراءة ٠‏ 


وعلى هذا ورد 0007 تعال : لآ إذا ب إل الصلاة فا أو 
قتي )0 

والوضود إمايكونة قبل الصلاة » لا عند القيام_ إليها ‏ لأن النيام إلعبا 
هو ماسر لأفمالها من ال كوع والشحود والقراءة وغير ذلات ؛ وهذا إا يكون 
بعد الو 0 ور 0 الأية ؛ إذا أردت القيام إلى الصلاة فاغسل » ذا ان 


السب عن السل 


وكذلك ورد قول النى صل ان عليه وس : ( إذا قام د إلى 
7 ا 
الصلاة فليتوضاً © . 

أى : إذا أرادَ القيامَ إلى الصلاة » و إنما يعيّر عن إرادة الفعل بلفظ الفمل , 
أن الفمل' ات عن الإرادة 4 وهو 0 القصد إليه 000 3 كان مه 


بسبب وملابسة ظاهرة . 


(1) سورة المائدة : الآية. 


ابم سد 
ومن ذلك قوله تمالى : ل( 56 اضرب بتّصاك الكحر فافتجرت مث امنا 
مر م 4 0 
أى : فضر ب فانفحرت منه » ذا كتفى لدت الذى هو الانفحاد عن 
الى » الذى هو الضّرب 
(*) الضرب الثااتُ وهو ارو مهار على سشر بط التُسسر : 
وهو أن ذف من صدر اكلام مايؤلى به فى آخر ه» فيكون الأخرً 
وهو يقسي إلى ثلاة أوجه : 
الأول :أن يأف على طريق الاستفوامر ٠‏ فيد >” الخلة الأول دون 


هل 


العا لدانية ع كفو له تعالى : (ر أفمن شرح 2 ره للإسلامم فهو عل ذاه 





0 إن لاسي فلو مهمك من ذكر للم أواك فى ضَلال بين ا 
الآية : أفن شرح الله صدرّه للإسلام ن أنتى قله ؟ ول مل الحذوف ةوله 
« فويل 'للقاسية قاو 0-7 0 

الوجه الثانى: يرد على حد الننى والإثبات » كقوله تعالى؟ ,لا سنتوىمنكي" 


مر 


0 م كه تر 5 
00 32 دح وقائل أولثك أغظم درَجَة من الذين أكانوا من 


(١)سوره‏ اليقّرة . الآبة و". 
)١(‏ سوره الزمر : الابة ا؟. 


اراي لب 


لح تم اس 5 ٠‏ 5 5 52006 

دول وها :أو ا 0 و ٠‏ لاستوى منكم من فى من قبل الفح وَأ تل / 

أ 5 ع الع اعدااس 0 0007 م8 

ومن وق من بده وقاتل 4 وندل غلى املحذوف فوله 2 أو ليك اعظم دكحه 
37 ع 

من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » . 


الوجة الثالا الثّلك أن برد على غير هلبه ن الوجبين » ظ فلا يكون: اسم امأ » 


ولا فيا وإثياناً » وذلاك كقول أى لود 


م 


9 - وان 
جَنْب الأثام لم تخانا فكانما حَسَنَاتَه آثام 


: رجء يم / : ْ 
وهذا الببت تختلف نسخ ديوانه فى إثباته ٠‏ فنها مانحى: فيه : 


عل سل ا شل ." 


ف الأ نه خا انكاها. خقاب الم 


ولدس بتى 1 لان المعنى لريصح به ٠‏ 

وك ت سكئات" عن معناه » وفيل كتتطيق عد اليك هل صدره 6 

وإذانْمئْب الأثا وخافها فتكيف” تسكون حسناته ثاما ؟ كرت فيه » 
0 0001 ب 
وأنغمت نظرى » فستعم لى فى القرآن الكرى آآية مثله » وهى قوله تعالى : 
ا 0 بس ”ص ره ,مر 8 3702 . 1 ىد كل 

( وَالِذِينَ ,يو تون ما1 نو وقلوبهم وجلة > ١‏ وفى صدر الببت إضهار مفسر 
فى عجزه » وتقديره أنه يتجتّب الاثام » فيسكون قد أتى بحسنة » ثم مخاف تلاك 
الحسنة » فكأ؛سا حسّناته آ ام » وهوعلى طباق الآية سَوَاء . 


.1١ سوره الحديد : الآية‎ )١( 
: (؟) ديوان أنى عام من قصيدة له فى مدح المأمون مطلعبا‎ 
دمن ألم بها فقال سلام همحل عقدة صيره الإلمام‎ 
+٠ سورة ( المؤمنون ) : ألاية‎ )5( 


1م17 - 


ون الإقار دل سريفلة لبور فول أن وان ” 


م 4 تراس 2 ىم 
سئة العشاق وَاحِدَة فإذ | حبك نام كك 


ذف لفظ الاستكانة من الأول » وذكره فى الثانى » أى : سَنّة المشاق 
واحدة > وه الاستكانة ظ فاذ | أحبلت قاء تسكن ' ومن الئاس من يقول ٠‏ ,0 فإذا 
1 فاستّذن 6 » وهذا لا معنى له أنه إذا ل يبين 0 المثاق ماهى فيأى 
ىم يستَنْ السْمَنُ منها ؟ لسكنه ذكر الّنة فى صدر البيت مرت غير بيان » ثم 
55 فى 2ه : 


على شريط: التفسير » ورور اسنساف : 
ب «. جم اء 5 2 9 
فأما مالف فيه من الجل المفيدة فلكةوله تمالى فى سورة يوسف عايه 
3 3-0 ا ا ين عرو َ 
السلام ١ ٠‏ فال تر رعول مده برطين 22 وما حَصَدم فَأروه فى ل ساكمله إلا 
-. 7 ك؟ ٠‏ 00 لام و عن اص هد الصا 27 الت 5 
فايلا ممأ رأ كلون * م نا من بك دلك سيم سداد 2 م كنم 
3 7 5 ّّ ثم 1 6 ماه واس 2 7 لم الى الى م 
فيه يعْصرون * وَقال الَلك: اثتواى ‏ 00 
شن دقان ٠‏ ل ٠‏ . 
فل حدف”" من هذا اكلام 00 مفيدة” : تقدذابر ها :فر جع أل سو ل إليمم ١‏ 
فأخبرم عقالة يوسف » فَمَجْبُوا لحاء أو فصدّقوه عليهاء وقال الاك : اثتوتى به . 


والمحذوف إذا كان كذلك دل عليه الكلام دلالة ظاهرة , لأ نه إذا 


)١(‏ سورة يوسف : الآيات /!؛ و5489 رة؛ئر.ه. 
١م‏ وذ - ااثل الثائر ) 


و 
شيعا الككلا ام » وحذرف وسّطه ظهرالهذوف ؛ لدلالة الحاشيتين عليه . 
وكذلك ورد قوله تءالى فى هذه السورة أيضا : ( فلم أن جاء البشير 
ألقاه على وَجْبهِ فارائكٌ بصيرا فال لمأفل ل غلم من اه مالا امون * 
قالوا نيا أجانا استغور لنا ذ نو بنا إنا كنا خاطثين » قال سف افر لك 
رق إنه هو النفور اجيم * فلا وَخَلوا على يوسف ١‏ وى إليّه أو به وال 
اذخلوا مصرّ إن شا ا أمنين 414 : 
قل حدئف أرضا دن هل اكلام جملة معيدة 4 تقديرهأ . م انهم ووأ 
وقد ورّد هذا اضرب فى القرآن الكريم كثيراً » كقوله تعالى فى سورة 
٠‏ _ 2 سس ١‏ ع مر كد َه 
القصص : 7 وَحَرمنا َيِه المَرَاضُمَ من قبل قات كل أدلم على أل بدت 
2 ل وهم" له ناصحون * فركؤناه إلى أمه ى تقر عَينها """ 
فى هذا محذوف » وهو جواب الاستقهام > لأنها لما الت ؛ « هل أدلكم 
على أهل مت يكناونه 3 6 ؟ احقاج إلى جواب ؛ ينغم سا بعد «منرده إلى 
ِ 1 0 : م 1 
مه اوالجوان؛ فهالوا: ع ول لتم على امرأة » خى: مها ؛وهى أمة / ولمتعاموا 
مكانها فأرضممّه ٠‏ وهذه الجلة الثانية ‏ أعنى قوله تعالى : « فرددناه إلى أمه  »‏ 
تدل على الحذوف » لأن رده إلى أمه لم يكن إلا بعد رَدٌ الجواب على أخته » 
ودلالتما إياهم 0 ا د 00 


(1) سورة يوسف : الآيات 45 و لاو و8مة و ؤة. 
() سورة القصص : الايتان ؟١‏ و١‏ . 


الفا 
اه 0 #رةع 0 هم الأة ء ل 
ويك هد ا الموضع وحده أن ليهس فى موافع الحذوفات لفيا . 
ومما يحرى على هذا المنبج قوله تعالى فى قصة سلمان ‏ عليه 0 
المدهد فى إرساله 15 كاي إلى باقيس ٠‏ 3 قال 00 َل 0 20 دن 
الكاذ بينَ * اذْهَبْ كا ذا فلت إليهم' ثم تل" عَنْم فاانظر مَاذَا 


> هى 28س 


اجون © قألت' يأ يا الل إنى ألتى إلى كتاب” كريم 6" 
ا 00000 7 00 0 
وفىهذا محذوف » تقديرثه: فأخذ السكتاب»؛ وذهببهء فلا القاه إلى المرأة 
وقرأثنه قالت: يا أيها الملا . 
ألاترى أن الآيات المذكورة كلها إذا تأماها المتأذل وجد معانيها متّصلة 
٠.١ 3 5‏ ل 
من غير تقدير لامحذ وفات التى حَذفت منها» ثم إذا قدو تلك الحل وفات سبل 
تقد برها بودسهة النظر ٠‏ 
والذى أذ ره األآنّ ليس كذلك » بل إذا مله المتأمل. وحله ان 
ود . م 7 ٠‏ الى سصحمى سس 
منتصل المعنى ( وإذا أراد أن شدر الحهذرف عر عليه , 
7 5 9 :3 0 2 مه ابي” 1 ل ٠.‏ 
شما جاء منه قوله تمالى : ر وما ينظ هو لاو إلا صيحة وَأحَدةٌ مالبا من 
تاق # وقالو| يا عحل' ل قطنا قبل وم الحساب # اصبر على 


مايقو ون وَاذْ كز عَبْدا اود ذا اليد إنه" واب 6" فهذا الكلام إذا 


)١(‏ سورة النمل : الابات بالاو م9 و ه؟. 
(9؟) سورة ص : الايات 6و "١م‏ /ا١.‏ 


٠ 


مله التأمّل لم يحده متصل المعتى » ول يتبين له مجى: ذ كر داود عليه السّلام 
راد لقوله تعالى : ل( اضر على مايقولوث )» وإذا أراد أن يقدر هامنا محذوقاً 
يوصل به أله لى عسر غايةع وتققير 0 تمل وَحَمِين 

أحدهما : أنه قال : م اصير" عل مايةولون» ؛ 7 0 معهية لَه » 
وعظمها فى عيونهم بذ كر قصّة داود الذىكان آبيًا من الأبياء . وقد 1 تاه ان 
ما آنا من النبوءة والملك" الظير »نما لما زل زلة فوبل بكذا وكذا ,» فا 
ان بم أنم مع كفر كم ؟. 

الوحة الآخر : أنه قال : «اصعر على مايقولون» واحفظ فنك أن ول فى 
ىر ما كانه م" ن مصابر ب » واحتيال رأذام و اذكو أخَالك داود وك أمتته 
على ان كين زل" : تنك الله ؛ فلتي من توبيخ الل مالتى؟ ! . 

فيدا السكلام كا تر 4 يحقاج إلى تقذير و 1 يتصل بعضه يعض )وهو 
من أغمض مايأنى من المحذوفات ‏ وبه يديه على مواضم أخرى غامضة . 

«9 

وأمانها ورد من هذا الضرب فى حذف الجل التى ليست منيدة فنحو” قوله 
تعالى : ١‏ ياز 0 9 101 ل كَ بثلام سه كَى ل 0 0" من كب عا »« 
فال رن أن بكرن لخاد وَكانت امنيا قرا وقد" بامْت مِنّ الكبر 
عتما * قال ا قال رَبك هو على كين وقد حَلقتكَ ين قله واه 
َك شيئاً » قال ب 0 0 يه قال - : 00 لاسن “لان 


7 . رت ير 


م - 
0 0 # 3 ع 0 | دان بقوة و 6 الحكيم م ا 


هذا الكلام قد حذف منه جملة ول عليها صدره » وهو د ىّ 
الغلام » وتقديرُها : ولما جاءه الغلام ونمّأ وترقرع قلنا له : يام * 
الكتاب بقوئة » فالجلة الذوذة ليست من الجل المئيدة . 


0 0 ص 3 رام ٠‏ 7 فى .3 © ىه© ساني © 

وعلى هذا النَهْج ورد قوله تعالى : (ر وَلقَك قال لهم هارون من قبل ياقوام 

فون مه ةس ىن *#هر 5 5 5 

إنما فتلم' .بر وَإنَ اي اتن فاتبدونى وَأَطِيءوا أثرى * قالوا ان 
برح م عايه ا كدْينَ حتى جع امنا 00 “ىّ ل قال> لقارون مامد 


إذ را” يتوم روا فى امعد أمْرى * قال يا بن 0 لاناخذ 
3 ٍِ عا وم 
حيتى ولا رار أمى إلى تيت أن تقول فقت ين ني إشساثيل و1 


4 7 : 0 
ب قؤلى ) 
وقد حُذف من هذا اكلام جملة» إلا أنهاغير مفيدة » وتقديرها : فلا 
رم وق 4 ورآتم على تلاك الحال من عبادة العحل قال لاخيه هارون : 
0 2 7 5-85 
مَامَتَعكَ إذر يتم ضلوا ا لا تاةبى؟ 
وكذلك ورد قوله تعا لى فى قصة ميان دغلنة الام - من 010 العى 


د 2 2 ل .م 5 . 1 - 
5 ما لم0 5-5 م تأتيبى ب- . قبل أن يأتو فى مسلمين * قال 


)١(‏ سورة مر : الايات او مو وو١٠‏ وااور”؟اء 
(0) سودة طه : الايأت 5٠١‏ و ١و‏ و9وومور4وء 


744 


عر 


أمين ل قال” الذى عمذه ع1" م دن ج السكقاب 018 أ تيك > 4 رقبل أن س 5 ل || يك 


01 0 هدم 


اط فك ذلا رآ مستقر اعندة قال هذا من 5500 اياوى أ 7 


أمً 00 ومن شك فعا 0 لتضيهِ وم 0 فإن لى غى 


حكر م 0 قال 0 لما 7 شما ننظر أتتدى ع درون من 
5 1 له لي 

وفى هذا محذوف تقديره : فلما جاء نه قال : نكروا طاعر*شهاء لأن 
كرد يكن ال بول أن حَى: 4 إليه 0 وقد أغنى عن الحذوف صدر 
السكلام وآخره » وكان ذلك دليلا عليه ٠‏ 


ومما ورد على ذلك شر قول ألى الطبب الجن 59): 


لا | بض اليس لكنى وَقَيْت" 7 200 م 0 جسعى دن الاقم 27 


وهذا البيت فيه محذوف ء تقديره : لا يض الميس لإنضانى إآناها ف 
٠ 4‏ 3 : 5 ص شم ع 

الأسفار » ولكى وقيت مها كذا وكذا ء فلتَّانى دليل على حذف الأول . 

وهذا موضم] حقاج قُّ أسةخر اجه واستخراج_ أمثاله إلى فكرة 
وندقيق نظر . 

د 

.:١( سورة الغمل : الآيات 8ع 5" رو٠: و‎ )١( 

(؟) ددواف المتفى 0/4 من قصيدة له يذ كر فيرأ مسيره من مصر . ويرى 
انك 6 ومطلعما . 

حتام تحن آاسارى النجم فى الظلم وما سراه على خف ولا قدم 

() يريد أن إتعابها فى السفر لم يكن بنضالحا مئى » ولكن أسافر عليها لأفى 
قلى وأحفظه من الزن ؛ وجحتسصمى من السقم ؛ إذا غير الحواء والماء وسافر صح 
جسمه؛ وكذلك الحزون يتنسم بروح الواء ؛ أويصير إلى مكان بسر بالاكرام فيه. 


لب ه946 ل 
ومما الل 3 . 2-56 بوه 5 ىب نا : دان أ عاد ( 
0 


وا 


06 0 م 
ومثله / 47 قوم : ريد ا ورا اكرام خلة 00 أحسن 


وجهأ من غيره ع( 6 ان ف وه وها د هذا المسدٌ من الكلام ٠‏ 


َ« 0 
وعليه ورد رد قول” البخدّرى 


9 أغطالء د احة ف الورّى وَحمالكَ بالْفضل الزى لا, 4 

وى س وأ اد ره َ 

ولا نت أ ف ألميون لد يهم 1 درا فى الصّداور 687 
أى : أنت أمْلا في العيون من غيرك ٠‏ 

# # * 
القسم الثنى : حذف المفردات 
وأما الفسم الشانى الدتمل على حذف المثردات فإنه يتصرف على 
أربءة عر صرب : 
)١(‏ انرئول : عزف الفاعل وابركتفاء فى الر يود عليم بكر الفمل ؛ 


كقولاكر ب 2 أَرْسَلت”» وثم بردون . حاء امار 1 ولاذ كرون السماء ١‏ 


(1) ديوان البحترى ١١/١‏ من قصيدة له بمدح فيبا المتوكل على الله » ويذ كر 
خروجه بوم الفطر » و مطلعما : 


أخفى هوى لك فى الضلوع وأظبر وألام فى كد عليك وأعذر 


وم - 


ا 
2 0 ن وس سس لو ” اس - 
أمَاوئ » مايغنى الثّأه عن الى إذا حدرجت يما وَضَاق يها الصّدر 
يريد : النفس و زكر 


وعلىهذا وردقوله تعالى : (ر كلا إوَّا بك تئرق »* وقيل مواق )0 


والضمير فى « بِادَت © للنفس ولميمرطاذكر. 


وقد نص عنمان بن جنى - رحمه الثتعالى على عدم الجواز فى حذف الفاعل , 
ل 20 ك . 5 3 
وهله الانة وهلا البيت: الثشعرى وهذه الكامة الواردة عن العرب على خلاف 


ماذهب إليه لد" 


إلا أن حذف الفاعل لا يوز على الإطلاق » بل نحونٌ فيما هذا سبيله » 
وذاك أنه لأيكون إلا فيما دل الكلام عليه . 


)١(‏ ديوان حاتم الطان - هن جموع إشتمل على خمسة دواوين من 
أشمار العرب ؛ للنابغة : وعروة بن الورد»ءوحام طى » وعلةءة الفحل » والفرزدق 
ا[ المطبعة الوهمية ... القاهرة ١98‏ ه ١‏ والبيت من قصيدة رواها ان الكلى 
لحاتم » ومطلعبا : 

أماوى قد طال التجئب والحجر وقد عذرتنى من طلا كم العذر 

(0) سورة القرامة : الايتان ؟؟ و7307 . 

(") هذا ليس من باب حذف الفاعل إلا عند الكوفيين » وااضمير فى الآية 
عائد إلى النفس » وكذلك فى بيت حاتم » وفى قوله تعالى ه حت توارت بالحجاب» 
فإن الضمير فى « توارت» عائد إلى الشمس » ول يتقدم لها ذكر » وذلك إذا كان 
الاسم الظاهر مفروما من سياق الكلام . 


ل/ا4ة8 ل 
ألاترى أن الى 3 الواق إعا هى النفس » وذلك عند ألموت ٠‏ فعلم 
حيائٍ أن النفس 2 اأر 35 » وإن كان اكلام خاليا عن ذ ره 6 وكذلك 
اللا ل ققح سيم قا ا 02 2 
ول جام « حشرحت © ) فإن المكترحة اما تكوان غنق المورت:.. 
5 ا عر - 3 1 9 
وأماقول العرب «أَرْسَلت» - وم بريدون أرسّات المّماء- فإن هذا يقولونه 
نظرا إلى الال »؛ وقد شاع فيمأ بينم أن 0 زثال” عند ىو المعار 4 
و ردق ثىء عن أشعارم 6 ولا فىكلامهم المنثور 6 وإنما 3 07 
لض إذا حَاء لطر . 
فالفر 7 بدام! وبين « 01 6 وبين « ديق ار افى » ظاهر ؛وذاك أن 
9 أ اله ا لض ا ”5 ر ٠‏ 94 م 
0 حشراحث 6 2 وباغت العراق ع( كم مما ان النفس التى حشراحت" 4 
وأنها هى التى باغت التّراق . 
ا 00 2 2 وفلمشه داو ى 1 يي 
ى. المطر » ولو قيل فى معر ض الاسْنْسْقاء : «إنا خرجنًا نسال لله فلم لعف 
7 206 0 ء 
أَرْسَلت'» » لنهم من ذلك أن التى أرسنت هى السّماء » ولا بد فى اكلام من 


الم * ٠‏ آه. 2 
دول عل الحذوف 4 وإلا كان لذو ١د‏ ياتقت إليه 5 


الصرب الثائى : هرف الفعل وهواء, : 
أ ؤزذ >“الة ى خاب 
اعل ن حدف الفعمل ينقسم فسمين : 


أحدها : يظمر بدلالة المنعول عليه » كقوهم فى اثل : « أَهْلَكَ ال ( 


إريه» ‏ 
00 9 > ص ُ 0-5 5 8 
قنصب « أهلك» ود«الليل » بدل على محدوف ناصب » تقديره « الحق اهلك 
5 ا ا ل الي ار ا 
وَبادر الايل «( وهدا ميل يصضرب ق التحدير هَ 
8 3 ل م 0 عر ١‏ 
1 9 0 1 
وما ورد منه فى الأخبار الهوبة أن جار| زوج »قال له ول الله 
د 3 "اكه م ىل م 5 3 0 _-. 
صلى الله عليه م :ما زوحت ؟ قال : ثدبًا » فقال : « فهلا جارية تلاعبها 
وتلاعيك» ١‏ . شر يل :فلا روحت 0 6 ١‏ مُذْف” الفعمل» لدلاله اكلام عارة . 
و ا ور 39 م شعر م قول ل أى الطيب الكذبى 2 ؟صيل 4 السكافية التق 
2 4 0# 1 0 35 ياه 7 4" 
كم مها عمد الدذولة. با شجاع بن “و 64 ومطلعما 8 
5 ندى لك : من م عن اي 
0006 اخ الا ع 5 الأ 
وساد 5 الموض-م لدى حذفاه مزه لفعل وحوابه » لت.لى ديات 
بعضهأ بعص 6 وهى من مهاسن مايؤ بى 4 فى معتى الوداعرء و يات لغيرمٍ 


مماما 4 وهى ٠‏ 
3 َ © 7ه اس 
إذا التوديم أعرض فال قلبى عليك الصَّمْت لا صاعبت 6 © 


. ٠6 سورة الشمس : الابة‎ )١( 
: ديوان المتنى اك‎ )١( 
: هذا صدر المطلع ؛ وعّزه‎ 9 
ه فلا ملك إذن إلا مدا كا م‎ 
(؛) 1 إذا ظهر التوديع دم قال لى لى قلى : أسكت ء ولا تكلم بالوداع » قال الواحدى,‎ 
ويحوز أن يكون المعنى : لا تمد غيره » ودعنى م لاصاحبت فاك » أى : لانطقت:‎ 
. دعاء عليه‎ 


ةم ا 

َ 5 م شم و 33 7 

ن أخحثر ماعنى مُموَدة لتقات ولا بمنا 7< 
5 “اد 2 ار . ا 0 5 -ه 
قد استشفيت مرن دء بداو وأقتل ماأغلك مَاشفا كا 
ور . ١‏ 8 م م 20 , م فق 
اذا عاصشًا حات" شدادظا ‏ كان طامنا كانت سس سي 00 
2 صلم امب 2 ا وإل ونمعم- ذما ر 
ذا عار" ْ 3 0 1 ا 32 تنيع 
و دوت الثويه من «<زن يقول له وذو مح : د مد 
هاده #ى ' 0 ال ا ا د 1 3 
وَمِنْ عَذْب الأضاب إذا أنخنا يبل رحلهتر'وَك» وَالو وام © 


57 : 1 ا ماس همه ل #6 000 1 


, معناه : لولا أن قلى أكر ما سمنى وتطلب معاودة خدمة الممدوح‎ )١( 
لقات له : لا بلغت مناك : وقال الواحدى : لا بلغت مناك فى الارتحال » حىّ لا‎ 
. أفارقه » ولكنه يتمنى الارتحال للعود ايه‎ 

(:) دواية اللديوان د فأستر منك, موضع ٠‏ ذأ كم مننك » . 

(م) الركاك : الضعاف » وهو جمع ركيك كضعيف . 

(4) الثوية مكان ,الكوفة على بعد ثلاثة أميال منها . ومعنى أابيت : م دوتما 
من إفسانحزين لفرافى ؛ فإذا قدمت فر حلةدوىء فيةول له القدوم : هذا أ/سرور 
بالغم الذىكنت لقيته بالبعد» وهذا كقول أنى تمام : 

وليست فرحة الاوبات إلا لموقوف على ترح الوداع 
وقول ابن الروى مخاطب أمه وقد أراد سفراً : 
فقات لها إن اكتئابأ بشاخص سيتبعه الله ابتهاجا بقادم 
َه( الرضاب ماء اللآسنان » وتروك سم فاقة أعطاها لهدعضد الدولة, والوراك 
جلد «تخله الرا كب نت ورك ٠‏ شول اك هناك من شخص عذب الرضابء إذا 
أنخت إليه ناقتى قبل رحلبا ووراكبا [عابا ما » بغشدا بنفسه [كراما لا إذا 
أدنقق إليه . 

(1) فى الأصل « علق » موضع ه عبق » و والقصويب عن الديوان » وصاك 

الفىء بالثىء اصق به . 


له سمه 


نع اجر مه ع 00 ١‏ َّ 92 2 0 
ل 5 4 النو م عنى فليت الذو 0 حَدت عن ل كا 
صر 00 ا ل 3 م 24 م 1 
وما أَرْضَّى لمقلته ملام إذا اتببت توهمه ابنشا كا(" 


قلا الأ باق فق ولمك ‏ ااببييك لأ مانا 
وله دولا متا » . فيه #ذوف”. تقديره : ولاضاحيك هنا 5 
وكذلك قوله : « ولا إل بأن يصنى وأحكى » فإن فيه محذوفاً » تقديثم : 
ولا أرضى إلا ا بصة 52 
ل نا نا 
وأما القسم الأخر : ذإنه لا رظور فيه لم القمل » لأنه لأيكون هنال 
منصو : ل عليه . و ا بور ّ بالنظر إلى ملاءمة الكلام. : 


له 


7 م 8 : 
2 أ داء دنه أوله ا 37 عرضٌو| على رَبك صدا لقد رحكتمو نا 3 
28 ار ا" 
فقوله : « لقد جئتمونا » تاج إلى إضار فعل . أى : فقيل هم 
وي 2 
وقد اتعمل هذا فى القران لكريم فى غير موضم ٠‏ كقوله تمالى : 
ون 3ت ار ان 0 5 مصاه 2 
(ر وَيُوم دعر ضص الذي كرو 0 العا ار أدهي طيبًا::- ف يتم 
ل 


10( التيشك والابتشاك الكذب » وأبشك القول» وحرفه» واختاقه؛ ععنى 


(0) سورة اللكوف : الآية م4 . 
(١‏ سورة الاحقاف : الآبة .7 . 


1ء# ا سم 


0 .“ده 5 4ت‎ ٠ 

فقوله : «أذهيم طيها تسم ف حيا كك الذديا» يحتاج إلى تقدير 
الفمل المضمر . 

1 0 اس 8 را كه*س 0 أ م 00 

و ذلك ورد قوله تعلق ؛ ف( وَوصيما الإانسان بو ال بل ا وَإِنَ 
8 ار > ٠»‏ هص 7 أ وى مم اي . 
جاهدَاك على أن تُشْرك فى مَالئِسَ لآث به عام فلا تطئهها 046' . فقوله : 

: 7 و 8 5 :| ه. ف و عيمس 
د وإن جاهداك » . لابد له من إغمار القول » أى : وقننا له : إن امد اك 

اا 1 وثر. 
عل أن لك 5 ماليس للك به ع “فلا تطعهما . 

+ # ا 
ذا الصّرب :( إبقاء” الفئل على شبئين » وهو لأحد ها ), كتوله 

ومن هذا الضرب : ( إبقاع الفعل على شيئين » وهو لاحد و 
عد # العا و عوبر سوقان ل بسر ٠‏ 7؟) 
تمالى . ( فأجمعوا هر 5 وسدر كا كم ا ٠‏ 
0 3 ل 4 5 
لان مععى 2 موا 2( من 02 اجمم الامر 0ن 20 إدا و 6 وعرم” عايه : 

ا ام 0 1 ءءء . مس 

وقل فر أن رضكى أئله غنهة ‏ 5 وأ معو أ ث8 وَادْدوا شركاء؟ » : 

١ 72: 5 - ., 5‏ ىو لت . ٠‏ ْ 
وهدا دليل على م اخيرات إأيه 4 وكزالت هو 4ت ق 0 عيك أنه 5 
: بن مسهءود ركى الله 46 04 , 
#6 

ومن حَذْف الفمل » باب يسعى ( باب إقامة المصدر مام الفغل ) . 

(1) سورة العتكبوت ؛ الآية م. 

(") هو عيد ألله بن مسعود بن الحارث “أو عمد الرحن الحذلى الى » أ<د 
السابقين والبدريين والعلداء الكبار من ااصدابة » أسل قبل عمر . وعرض القرآن 


على النى صلى الله عليه وسلم ؛ وهو أول من أفثى القرآن من فى رسول الله :وق 
سنة أثنتين وثلاثين ؛ ودفن بالبقيع » وله إضع وسدّول سعه . 


لاو لس 


وإنما يدم ذلك لضر'ب منالبالفة والتوكيد » كقوله تعالى : ( فإذا لقيةم' 
الفرين كتتر"وا فضرئب ارتقاب 2026 . قوله : « فضراب اراب © أصله : 
فاغتريوا ارافان طباه اند ف) الققر ماروا قي" الصدر مقامّه . وفى ذلك 
اختصار» و إعطاء معنو الت وكيد الممدرى : 

د 
وأما( حذف جواب الفمل ) فإنه لأيكون ف الآمر الحتوم_ كقوله تعالى : 
4 90 م ا 8 6 4 
مر 2 فذرهم 64 . 

وحذف الجواب فى هذا لايدخل فى باب الإماز , لأنا إذا قلا ذرهي' 
أى : اثر كهم'؛ لابحتاج ذلك إلى جواب . وكذلك ماتجرى عجراه ٠‏ 

دعا كول اموا بالقاوفساضٍ كقولنا :« فات له :اذهب نَذهَب ». 
وحينئذ يظهر الجواب الحذوف كقوله تعالى : ( وَلقَد 1 يا موسى الكتاب 


مم عر 


وَحِصَانًا 1 حا 000 وزبر ا * َتنا ادها إلى القومم الذبينَ كدّبوا | 
فدمر ناه 0 

ألاترى كيف حذفه جواب الأمر فى هذه الأية ؟ فإن تقديره : فقلتَ 
اذهبا إلى القوام الذينَ كذ بوا بآيائنا » فذهبًا يهم » فكذ بوه » فدمُر نام 


1 سورة ارخف : الآنة 0 
(0) سورة الفرقان : الآمان معو وم . 


بت ,و حتت 
ندميرا » فذّكر حاشو القصّة أولها وآخرهاء لأنهما المقصود من القصّة بطولها » 
5ه 9 كان ا هام ال 26 : 
أَعنى إل ام الححة بهمْئة الرسل » واستحقاق التدمير بسكذيهم . 
1 0 7 7 

ومن هذا الضراب أيضاً قوله تعالى : ١‏ قالوا يا با | مَالكَ لامامنًا على 
ولنار» لتاصحون * أرسله مَمْنَا غدا ” رتم وَناصَب وَإناله لا ذظلون « 
قال إفى ا فى أن تذهيوا به وَأخاف أن 7 0 الذئب كَأتم كَنْه 
غافلون » قالوا 1 6 ا إنا إذًا تهايرون * فلمما 
ذهبوا بهوأيقموا أن يدلو فى غيّابة الب" 4 

واب الأمْرمن هذا الكلام حذوف » تقديره : فَأَرْسَلة معهم * ويد لنا 
على ذلك ماجاء بعده من قوله : « فنا ذهبوا به » . 
.وى مه اس 3 أ - مع ه 0 ٠.‏ 

كا حدف أيضا فى قوله ع وجل : (! وقال الذى ددا منمها وَادٍ تر بعد 
2ع وضع َه رارع ع امو د .ا ره 
مر أن نك بتاويلر فارسلون » روك مما الصديق افتنا فى سبع_بقرات 
مان 32 الى 

واب الأمر 9 هذا اللو وضع دوف :و ندر تأر ناوه نوست ذاناه 
قال له : ةا 7 المّديق ٠‏ 

وكذلك قوله 5 : وقال الملك اثقوبى به فلما جاءة الرّسُول” قال 


واه 2 ٠‏ 3 7 ونه 
اْجم' إلى رَ بك امنا له مايال" الاو ة اللانى قطأم” ل عون 0 ر 5 











» سورة يوسف : الآأيات ١(اءو؟١ دو؟او؛١ورو5ه٠١١وه أرتع ونلعب‎ )١( 
بالنون فهمأ مى وشاى واو جمرو وكذلك هو فى اللاصل 4 وبالياء فههأ مدن‎ 
. وكوف ؛ ولكسر العين دجازى من أرتعى برتعى افتعال من الرعى‎ 

(؟) سورة بوسف , الايتان ه؛ و45؛. 


ل 2 2 


بكيد هن عي نال - اي إذ د نوسن 2 ننس )7 الاية 


شف هذا الكلام كك و 00 ' 0 عَنه بدلالة الحال علي 


2 


آ 


وتقديراه : فَرَجَم الرّسول إلى الماك برسّالة يوسف » فدعا الماك بِالنسئوَة 
3 2 و 
وَقال طن : ماخطيكن ..؟ 
وهكذا :7 اك لم ال ل 
هلدال 1 1 2 ذو له #سالى 0 بك أس ‏ جحاهربة4 مفسى 9 4 
ىام[ ئلء«8 
قال : اليوام لد نا مكين أوين 116" 
ود كين 57 20-0 
وفك 9 دواب الاأص هاهنا 6 وتقديره : و تو به فلم كامه 
ل وس م 
وؤسورة يبوسف- عليه السلام 55 محدوفات ككرة من وها إلى اخرها : 
1 سن م 1 . 5 2 2 
فانظرء ألما التأمّل إلى هذه المذوقات المذكورة هاهنا التى كأ نبا 
م تحذف من هذا الكلام » لظبور معنأها وبيانه » ودلالة الحالعايه . 
وعلى حو من ذلك يخبّغى أن تسكون محذوفات” الكلام 
)م الصرب الثااتُ : مرف ا مفعول م : 
1 : لهت << 9 الى سان ع 
ودلاك 59 0 هيك د أخص 6 إن الطائف فر4 ا 0 وأعحب” 6 
1 و هن . 5 ان ا 
كقولنا: فلان بحل ويعقل » ويبرم وينقض © ويغسر وينهم » والاصل فى 
ذلك على إثبات المءني المقصود فى فى نفسك للشىء على الإطلاق . 
وعل هذا جاء قوله تعالى : 1ن فر أسكك و1 مك ها وان هر 
ات و 7 


)١(‏ سورة بوسف ' الابتان +وو إه. 
9خ سو رةه بوسف : الاءة 0 
0( سورة النجم : الايتان *'؟ رع . 


ب موثلا ب 


ما اذى ” ص 


ن بفديعرذلك قوله عر وجل" ؛ ( وَلماوَر5 َه مدن وجل عليه آم م 
ومن بديع_ذلك قوله عز وجل ( ولما وَرَد : مذبن و- عليه امه من 
007 ل ماين ا ابرع اه 7 0 و - 2 
الناس بسةون وَوَجَد من دونهم امرأئين بذ و دان قال“ مَاخطب كما قالَا لانستى 
ل اله ول كم 2 2 مس لخ كس سه 70 
مص 8 ا 2 ١٠0.ه*‏ 1 ١‏ 
رب إلى للسا أنزدلت إلى" من خير فقير 276 . 


نإن فى هائيّن الأمبتين قد ذف الفعولة به فى أربمتر أماكن » إذ المني : 


د57 ١‏ .لانن مول واف" 6 وأمر أتين تدوقان مو اشيهما » وقالتا : 


لاناق مواشكناء فى لما مَوَاشَيَيما . لأن الفرض أن يعلم أنه كان من النا 

سَنَى » ومن الامرأتين ذود » وَأَنهمًا قالنا: لأيكون” منا سَقَى” حى يمد 20 
وأنه كان من مُومى عليه السّلام بعد ذلك سقى . فأمًا كوان المسقى غنما أو إبلا 
أ غير ذلك تفارج عن الغرض 


ه66 ناضة * 0 : 9 ]ام اس 4 0 
وقد ورد فى الشغر من هذا النوع قول البعيث بن حر 0 من 
أبيات الجاسسة9؟ : 


)1( سورة القصص : الأيتان 7 و #4 . 

م( الامة الماعة الكبيرة . 

م( تصدر أى يرجع ء والرعاء 520070 

(4) شاعر حسن . وهو ابن حريث بن جابر ؛ وهم شاعران آخران يقال لما 
د البعيث , ؛ أحدهما : اجاشعى » وأسمه خداش » شاعر مشبور » وله نقائض دبن 
جرير والفرزدق » والاخر : البعيث التغلى » وهو بعيث بن رزام » وكان مهاجى 
زرغة بن عبد الرحمن . حكاه الأمدى فى ٠‏ المؤتاف والختلف . 

زه( ديوان الخاسة ١41/١‏ من جملة أبيات أوها : 

خيال لام السلسبيل ودونها مسيرة شبر للريد المذيذب 
(م ٠6‏ ح امل الثائر ) 


5 
أ ىز ع سل + ا 1 1 ا ًّ ز«رل 
دعالى 0 بعل ما سا نه وعيس وقد كانأ على حد 2 
عر يد و و رن و . الى لشم «98) 
وفك علا ١|‏ 1 العشيرة كلبا سوك ىخضرىمن حاضر بن عيب 
فالفعول الثلى من «عَامًا ه محذوف » لآن قوله : «أن المشيرة» فى موضم 
مقعول « لما » الأوكل ؛ وتقدير الكلام : قد حلم أ العشيرة سوى مخضرى 
0 5 ب شر »© ا : 7 
من حاضر بن وغيْب لاذناء عندثم » أو سوال حضورهم وعيزمم 6 اوماد ئ 
هذا الحرى . 
«- ماه 4" 2 . اس لس © وهس و 
كوه تعاللى : ( وو شاء الله ذهب لستمعهم وَأبصّار هم 76 0 
٠ 4 9‏ 5 5 م2 ومع . 
ففمول « شاء » هاهنا محذوف» وتقديره : ولو شاء ان أن يذهب بسمعهم 


4 > مما ةده هَ عار‎ ١ معزي 1« ص‎ ١ 
) وعلى نحو من ذلك جأء قوله تعالى : 9 وَلو' شأء الله لجمعهم' على البدى‎ 


)١(‏ فى الاصل ١‏ جد » موضع «حدء والتصويب عن الهاسة » والحد الطرف 
والمنكب النكبة وهى النائبة ‏ والمهئى دعانى يزيد وعبس لنهمرتهما » وقد كانا 
أشرفا على الهلاك » وذلك تفسير « ساء ظنه » 

(0) فى الحاسة « خاذلين » موضع «حاضرين » ؛ والغيب جمع غائب - بةول: 
استغائابى متيقنين أنكل عشيرتهما ‏ إذا لم أحضر ‏ بين شاهد لا ينصر » وغائب 
لا حضر ء ودل هذا الكلام على الضرورة الداعية إلى الاستغائة به . 

(") سورة البقرة : الآبة ١٠م‏ 

(4) سورة الافعام : الآبة ه+. 


سس “يأة سبد 


ِ ف +" “تن 1 م و«#” رس و وللى م 
وَمَمًا جَاءِ على مثال دلاك شه راقول البحتر 8 


1 
0 


أشنت لم تقد عماحة يم كرما وم هلم مار خَالدٍ 
الأصلٌ فى ذلك : لو شت أن لاتفسك تمّاحَة حاتم لم تمسدها ٠‏ لحذف 
ذلِكَ من الأول » استغْناء” بدلالته عليه فى الثانى . 
وقد تقدم أن من الواجب فى كم البلاغة ألا تنطق بالحذوفء 
ولا تظبرة إلى الفظ » ولو أظيرت لمِرْت إلى كلام غث . 
ومحى: المشيئة بعد « أو » 5100 الجداء هكذا موقوفة “غير مدا 
إلى ثىمر 0 شائم بين بين الملغاء . 
ولقد تكاثر هذا الحمذف» فى « شاء » » و« أرادَ » حتى 8 لا يكادون 
يبون المفعول | لافىالثى ٠المستترّب‏ » كقوله تعالى : ( لو أَرَادَ الله أ 0 
وَلدأ لامنطقّ مها 5 مَابعَا 00 ٠:‏ 





: ديوان البحترى ؟/؟4 من قصيدة له فى مدح يوسف بن حمدء ومطلمم!‎ )١( 

يبأ لف خيالك المتماهد ولوصلك المتقارب المتماعد 

)( سورة الزمر : الآأية ؛ . 

(م) هو الخربى , واسمه إسحاق بن حسان » ويكنى أبا يعقرب » وهو من 
العجم » وكان مولىابن خريم ؛ الذى قال لأ بيه, خبر- / انام » وكان أدر يعقوب 
متصلا محمد بن منصور بن زياد » كاتب البرامحة » وله فيه مداتم جياد , تم رثثاه 
بعد موه » فقال له أحمد بن بوسف الكاتب : با أبا يعقوب مدانحك لآل منصور 
ابن زياد أشن من مرائيك وأجود ! فقال : كنا يومئذ تعمل على الرجاء؛ ونن 
اليرم نعمل على الوفاء » وبياهما بون بعيد ! 


مه .م 0 
رفنت إن سكن ما لبكيتة عايه وَلكن سّاحة” الصبر أَوسم 9 
ركان على حد قوله تعالى : « واو شّاء ل لدبم على الهدى » لوجب 
أن يقول : ولو شكت لبسكيت دما » ولكنه ترك تلاك الطريقة » وعدّل إلى 
هذه »لأنه أ ليق فىهذ الموضم ٠‏ وسبس ذلك أنمكانّ بدعا عحيباً أن يشاء الإنسان 
أن يبك دما » فلم كان مقعول الممثيثة مما يمستطْظم و يستغرسبُ كان الأحسرن” 
اميك يواد ارو 

( الهسرب الس ١‏ بع . وهر مرف ا مهاف والمهاف الم و إققامّ 
كل واهر ربوا مقام ارو فهر : 
الأخفش 7 رجه الله لابرى القياس عايه . 

)١(‏ انظر دبوان المعانى ( ١6/9‏ ) قال أنو هلال المسكرى : وأخبرنا أهو 
أحمد قال : سمعت #د بن بزيد يول : لو سئلت عن أحسن أبيات عرف ف المرانى 
م أختر على أبيات الخرعى : 

ألم ترنى أبئى على الليث بفية 2 وأحئى عليه الترب لا أتخشم 
وأعددته ذخرأ لكل ملمة وسهم المذايا بالذخائر مولم 
وإنى وإن أظبرت منى جلادة وصاعت أعدانى عليه لموجع 
ولو شيّت أن أدى دما لسكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 

(9) هو سعيد بن مسمدة أبو الحسن الأخفش الأوسط ؛ وهو أحد الاعافش 
الثلائة المشبورين؛ كان مولىبى مجاشع بن دارم » منأهل بلخ » سكن البصرة ١‏ وقرأ 
التحو على سييو به » وكان أن مثه » ولم يأخذ عن الخليل » وكان معتزلياً » دخل 
بغداد » وأقام بها مدة » وروى وصئف بها ء قال ارد :أحفظ من أخذ عنسيبويه 
الاخفش ء م الناثىء » “م قطرب »قال : وكان الاخفش أعل الناس يالكلام » 
وأحذقهم بالجدل » صنف الأوساط ف النحو » ومعانى الرآن » والمقابيس ف النحو 
والاشتقاق » والمسائل : الكمير و الصغير» والعروض والقوافى , والأاصوات؛ وغير 
ذلك . ومات سئة ٠؟‏ وقيل ه١؟‏ وقيل ١؟٠١ه ‏ وانظر بغمة الومأة /ه؟ . 


مع 4.” مس 


عبر م 


ما 41 المضاف 5 تعالى : 0 0 إذا افتحت ممع 


رايم 


2 انار ف © إى, ان قري . 


0000 فك 0 انه 


3 


أن" امضاف صَرْبْ من الاتساعر» والخبر أوْلى بذلك من الْبتّد الميتدأ لان 


الانساءً محذف الأعداز أؤلى منه حذف الصدور. 


)1( سورة الأنيياء : الآبة >و . 

() هما اسمان أيجميان بدليل مئع الصرف » وهمزهما عاد فقط ‏ وهما من 
ولد بافث بن نوح » أو يأجوج من الثرك » ومأجوج من الجبل والديل.قال الفسنى 
فى نفسير قوله تعالى « إن بأجوج و«أجوج مفسدون فى الارض » قيل : كانوا 
بأكاون الناس » وقيل : كانوا مخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئاً أخضر إلا 
أكلره , ولا بابسأ إلا احتملوه . . كابم قد حمل السلاح » وقيل : هم على صنفين 
م وال مفرطو القاول » وقصار مفرطو القصر (م/0). 

() سورة يوسف : الاآية ؟م. 

(4) عقب الفسق على هذه الأية بمثل ما عقب به ابن الآاثير » قال الفسق 
م م و ) : أى فتيح سدهما ؛ ذف المضاف » كم حذف المضاف إلى قرية » وقال 
فى هذا الموضع: إن بأجوج ومأجوج قبيلتان منجفس الإنس » يقال: الناسعشرة 
أجزاء » نسعة منها بأجوج ومأجوج . 

)6( سورة البقرة : الآية 4 - 


[٠١‏ سه 
وقد حذف المضاف كيرا فى قوله تعالى : ١‏ فقبَمات قبِضة من 
1 56 5 
أثر ار سول 6" '» أئ : : من أثر ثر حافر فرس الرسول 
ال ل لي 1 
وهذا الضرب أ كثر انساءاً من غيره . 
ومما جاء منه شعرا قول بعضهه”" من شعراء الجاسة 
7 8 05 58 ع - 52 - ص (؟ 
إذا لاقيت. قونى فاساأ لوم كق قوم يصاحبهو* بير 
72 1 5 سم ب ص 
َل اغاو كو فول اللى:: فبهم* إذا عسر توا فطع الصدور©) 
أزاة : أنه يقتلم ماق المدور من انان والاؤغاء 20 أى ال ذلك 
بإحسانه من عدو و غيره / زف المضاف « وأقام المضاف إليه مقامه : 
و أما حذفة المضافٍ إليه . فأنه قليل” الاسئمال ّ 


+ سورة طه : الآية‎ )١( 

(؟) لم يفسبهما أبو تمام فى ديوان الحاسة «/ م/م » ونقل التتريزى عن أبى 
هلال ٠‏ أن البيتين لجثامة بن قيس أي[ , بلعاء بن قيس أحد بنى أبى بكر بن كلاب » 
ومن شعرائهم؛ وكان رئيسأ علىقبيلتة بوم الفجار الثانى » لما قتل أخوه بلعامن قيس. 

() رواية ديوان الحاسة ذكق تو ام تع« كن قزما #وقوالة ولص حيو 
يعى به نفسه . 

(4) أراد بقوله « أصول الحق » أىء أصل حق » وبقوله «اقتطم الصدورء 
أى : آخذ ما سبل مأخذه ؛ والمعى : إن سألت عن ميق ذاسألى قوى » فانم 
أخير بصاحبهم » ولو سألتهم عن حسن ممامانق لهم و رأف هم لأخروك 1 
السام مما يحب لى عليهم من الأقرق: ناكل الننر عنرا ولا امتذهى ن 
0 

(ه) الآوغام جمع وغم » ومن معانه المئاسبة هنا » الحرب ؛ والترة , والحقد 
الثابث فى الصدر . 


51١‏ ب 
فم حاء منكه قو له تعالى 220 0 لمر دن قبل وذ اعد 00| 
قبل ذلك ومن بشده : 
ل 
و3 بما أذخل فى هذا اوضع مالس منه كقوله تعالى : 7 ولو" يل اخذ 42 


الناسَ ع! كبوا مرك على ظهّرها مين: دب 926" قيل : أراد ظهر الأرض » 
فحُذرف المضافة إليه » وليس كذلك ؛ فإن الحاء والألف قائمة” مقام الأرض 


ألا ترى أن قوله « ظهرها » يريف به الأرض » لأنه ضمير راجم يا 
وكذلك وَرَدَ قول جرير”" 
إذا أخذ ت قيس عليك وخندف” بأقطارها لم ندر من ألبن © 
وهذا لا سعى إيحازاً , وإنما هو ة "© بالضمير عن ع الضمير 
(5) العرب الخامس : وهو مرف الموصوف والصة:ْ و إفام :كل صسربى| 
مقاصم ار تمر : 
ولا يكون اط 7 فى كل مو ضع وك يمىه فى الشعر : وإنما 


(1) سورة الروم : الآبة ؛ . 

(١‏ سورة فاطر : الآبة ه؛ 

2( ددوان جرير )١١1١(‏ هن قصمدة له مطاعبا : 

أجد رواح القوم أم لا تروح نعم كل من يعنى بحمل مترح 

(؛) قيس وخندف قبيلتان . ,قول : إذا أخذتا عليك الطرق لم يكن لكرواح 
ولا مسرحء بل ننجحر فلا تظبر . وهذه القصيدة [حدى نقائضه فى مجاء الاخطل. 
وفى الآصل « بأنظارهاء موضع «بأقطارهاء وهو تحريفءوالتصويب عنالديوان. 

(ه) فى الآصل «١‏ تعريض  »‏ بالواء موضع الواو ‏ وهو تحريف . 


11د 
كانت كثرته ف الشُمر دون السكلام المنثوز لامتفاع الفياس ف اط ادم ٠‏ 
هما جاء منه فى الشعر قول” البحترى من أبيات فى صنة إيوان كم ى » 
-500000 9 هار 0 
فقال فى ذكر التصاوير التى فى الإيوان ‏ وذلك أن الفرس” كانت تحارب الروم 
روا صودة مدي نكي 0" ف الإران وحربة لوم ولس عليه 
فَمُاذ كل فى ذلك قوله'؟" : 
ا وه 0س تي 9 72 هام 7 ؟' 
وَإدا ما رت صورهة أ نمطا كي زتعت بين زوم وافرس 0 
كان" عأ عم الى ارو سد 6 
وَالمنايا موائل وزانو رسصر وَانْرْ جى الصؤوف نحت الد رفس 
فاعترارن تبان عىاض. 2 يفال فى سيشة ويس 
قر « على أطفر » أى : على فرس أصفر ؛ وهذا مفهوم من قرينة الحال» 
لا نه لما قال : « على أطفر » عُلم” دذلكَ أنه أراد فرسا أضفر . 
اي «#االى َه 
والصية تأنى فى الكلام على ضر'بين * 
)١(‏ إماللتأكيد والتخصيص ٠‏ 
() وإماللمدح والذم . 
ظ ظ ٍ 
)١(‏ أنطاكية ‏ بالفتح ثم السكون والياء مخففة ‏ مديئة هى قصبة العواصم 
من المغور الشامية ؛ من أعيان اليلاد وأهباتها »موصوءة بالنراهة والطيب والحسن 
وطيب الهواء وعذوية الماء وكثرة الفواكه » وسعة اير » بينها و بين حلبيوم والة 
(6) ديوان البحترى ٠١/9‏ من قصيدته السينية المشهورة الى مطاعبا : 
صنت نفسى عما يدنس نفسى20 وترفعت عن جدا كل جيس 
(©) فى الديوان ١‏ فإذاء موضع « وإذا ». 
(4) فى الاصل « يرى » موضع «١‏ يزجى » و « الدرس » موضع د الدرفس » 


وهو تحريف » ومعنى يزجى يسوق » والدرفس هو العم الكبير . ومواثل قائمات 
تنتظر العمل وقت الحرب » وأنوشروان أحد الآ كاسرة . 


- 79 سمب 

وكلاهامْمَقَامَاتَ الإسهاب والقطو يل » لامن مقامات الإنجاز والاختصار. 

وإذ اكاك الا مر كذلك لم يلق الحذف” به » هذا مع ما ينضاف" إليه من 
لالتباس وطيدٌ البيان ٠‏ 

م م ا ٠‏ ذاه 8 نر ابر 

ألا ترى أ نك إذا قلت : مرت بطويل » لم بن من هذا اللفظ المدرور 

27 0 أ*وه أ" عد ذللعاء 
به » إسأن هو د م دوب »6 م غير دللك 

وإذا كان الأمر على هذا لحذف الموصوف إما هو ثى: قام الدليل عليه » 
ا شهدت به الحال ع وإذا اسْنَبهم كان حذفه غير لاق ٠‏ 

وما يؤكد عندك ضمف حذ فه أ نك تمد من الصفات مالا يمكن حذف" 
موصوقه » وذاك أن تكون الصّفة” جملة حو : ورف رجل قام أبوه ؛ 

لم وى حصا ىلم م م يم ا م 

ولقيت” غلاماً وجمه حسن ,. ألا تراك لو قلت “هرت بقام أبوه ؛ وأقيت 

7 ع ثم. 

0 كك 7 و 3 2 ىل 2 0 جم ٠‏ 31-5 

وفك ورد حدذ ف الماوصوف وإقامه قتا قي 
السك ركم ٠‏ كقوله تعالى : ( و بَيْنَا نعود الناكدٌ 2 ا ل برذ 


الناقةكانت' مبصرة » ولم تسكن عَميّاء ٠‏ وإنما بريد أيه مبصرة : غذف 
.0 أن | 0 2 
ولقد تأمّات' 21 اموصوف فى مواضم كثيرة 4 0 ردت أ كير 


وقوعه فى النداء 4 وق المصدارهء 


٠ سورة الإسراء . الابة وه‎ )١( 


14 
ما النداه فكقولهم : يأنها اليف » تقدياه : يأيها الرّجّل الظريف ٠‏ 
طق 
وعليه ورد قوله تعالى “اشير تدر اال جز الداعريه 
وكذلك قوله تعالى : لإر أعالن الر36 قورف ين بلقو 
الذين. 1 مذو | . 
ا 01 0 راي اا نازر اراي + اعيم 1 ررم . ُ 
واما المصدر فكقوله تعالى 5 ( دَمَنَ نآب وَعول صا فإ نه ثوب إلى الل 
مَتَايا 6 84 تقديره : وَكَن ثاب وععل عرد صَاِا 1 
وقد يمت الصّفة” الشبمبة بالجلة مقام الموصّوف المبتدأ فى قوله تءالى : 
ا ا يه ا 
( ونا منا الصارلحون وَمعادون ذلك )!4 أئ ؟ قوام دوق د لك 
5 :0 .م 95 5 8 عل 5 9 ل 4 1 .٠‏ 
وأمًا حدف الصفة وإقامة الموصوف مقامها : فإنه أقل وجودا منحدفر 
لموصوف وإقامة الصنة مقامَه » ولا يكاة يقم فى الكلام. إلا نادرا , 
لكان استتهامه 
فْنْ ذلك ماحكاه سِيِبّو به رمه الله من قوهْمُ : « سير عَليّه ليل » 
)١(‏ سورة الزخرف : الآبة وم » وتتمة الآبة : ( وقالوا يأها الساحر ادع 
لنا ربك ما عبد عندك إننا لميتدون ) . 
)( تزدد هذا النداء فى أدات كثيرة من سور اأقرآن الكرجم 5 
0( سورة الفرقان : الابة ١7١‏ 
(4) سورة الجن : الاية ١١‏ 
زه هو أبر بشرء ويقال أ.والحسن ٠‏ عمرو بنعثمان بن قنبر إمام اليصريين . 
أصله من البيضاء من أرض فارس » ونشأ بالبصرة . وأخذ عن الخليل و«ونس 


وأى الخطاب الاخفش وعيسى بن مر قال أبو عبيدة : قيل ليوفس بعد هوت 
هنو نه : إن سيبويه صنف كتابأ فى ألف ورقة من عل الخليل » فقال ومتىسمع ‏ 


وطس 

وهم بربدون : أيل طويل ؛ وإنها حُذقتالصّفة فى هذا الموضم لما دل من الحال 
عليه ٠‏ وذالك أأنه يمسن فى كلام القائل لذلك من التطريح والتعلو بح وَالتمنير 
والتْظي مأ يقوم مقام قوله : طويل » وأنت” نحس هذا من ثنسك إذا تأمَلْتَه » 
وهو أن يكون فى مدح إنسان والثناء عليه » فتفول” : « كان الله رحلا » أى' : 
رجلا فاضلاء أو شحاعا » أوثك يما » أو ما جَرى هذا الْرَى من الصنات . 
وكذلك ول : « سألناة” فو جدناه إنسانا 6 أئ . إنسانا 2 أوجواداً ظ 
أو ما أشيهه ٠‏ فعلى هذ | ونحوه يُخْذف الصنة» فأمًا إن كر يت" عن الدلالة لمها 
من الأفظ أو الال إن حذفها لامحوز . 

وقد تأمَات كذفها فوجَدته لابسوغ إلافى صنة تقدمها مايدل” عليبا » 
أو تأخر عنها » أو 0 ذاك من شىء خارج عنما ٠‏ 

اما الصفة” التى تقد تقدمهاما بدل عامها ٠»‏ فقوله تعالى م أما السها ممه فكانت 
مسا كين ان فى المح رمت أ امه 3 وهم ملك" د ذ كل 


سَفيقة غصبًا' لوث المكةه أئ : كاوب هذ كل علئاة صبوعة ها : 
َ# 2 


عع قوف بهذا دين القيل »فرق كنابه ؛ فلما رآه قال : جب أن يكون 
صدق فيا حكاه عن الخليل كاصدق فيا حكاه عنى . وقال بعضهم كع عند الخال 
فأقيل سيبويه » فال : مرحباً بزائر لابمل ؛ قال :رايت لحيل ترقا نهر ٠‏ 
واختاف فى وفاته بين لت 1ف انار أو بشيراز . 
أو «الذرب » أو بالبصرة . وقال ابن الجوزى : مات لساوة . ومن أعجب العجب 
هذا الاختلاف الكثير فى وفاة هذا العلم الإمام ! . 

(1) سودة الكيف : الآية .079 . 


2 


وبدل على الحذوف قوله : « َأَرَدْت أن أعيها » ٠‏ 0 إناها لم يرجه 
عن كو انها سذينة عو ا اباغدة هو الصحيح 00 المعيب خذفت الصفة 
هاهنا لأ نه تقدميا ما يدل عايها . ْ 


وأا ال تى تأخر عنها ما يدل علمها فقول" بعض شعر اء الخاسة 0 


كل رع سئي من 4ه العرس أو نبا 0 
انه أراه كل امو كار متزوج ( 3 دل" عليه ماسده من قوله « تام منه 0 
دأو م 'إذ لانم م ل من زوجرء ولا شم هو ل من زوجة . لخاء 
بعد الوصوف مادل" عليه » ولولا ذلك لما صم ممنى ليت » إذ ليس كل" 
امرى" يدم من عرس ولا تثيم منه” عرس إلا إذاكان مُتَرَوجا «. 


وأا مايفهم حذف الصنة فيه من شى' خارج عن الكلام فقول النى 


)١(‏ هو يزيد بن الحكم الثق » شاعر إسلاى عاصر الفرزدق وجريرأ ؛ ومر 
عليه الفرزدق ذات يوم وهو بنشد ف الجلس شعراً , فقال : من هذا الذى نشد 
شعرأ كأنه م نأشعارنا ؟ فقالوا : يزيد بن الحكم ء فقال : نعم » أشبد الله أن عمتى 
ولدنه » وكان شاعر ”هيف ف الإسلام » والبيت من قصيدة له بعظ فيبا أبنه 
بدراء أولها : 

بابدر والامثال يض ربها لذى اللب الحدكم 

وهى فى ديوان الحاسة (؟ / .):١‏ 

() فى الآصل «سقنمء» وهوتحريف ؛ والتصويب عزديوان الحاسة (44/9) 
والآبم من لازوج له ؛ والعرس الزوج » وتدّم منه تصبح المرأة أيما يموت الزوج 
وعكسه يدم منهاء والمعنى أن الموت لايد منه لكل حى؛ وأن نظام الاسرة لابد أن 
فرط عقّده . 


اس 
صل أن عليه وسلّم : « لاصلاة لجار السحدٍ إلا فى للسجد » فإأنه قد ميم 
جوازٌ صلاة جار السجد فى غير المسجدمن غير هذا الحديث ء ذم حيثقذر أن 
لمرادٌ نه الفضيلةً والكال » وهذا ثىة 1 يأل من نفس اللفْظ » وإما عللم 
من ثىء خارج رعنه : 
(<) الشرب المارسى : وهو مزق الشرط وموابه : 
َأما حذف الشّرط فنحو قوله تعالى : (ر باعيادئ دين [ مَنوا إن أَرْمى 
وَاسة فيا فاعبدون )274 , 
فالقاد فى قوله تعالى : « فاعُبدون » جواب شرط محذوف , لأنّ المنى : 
إنّ أرضى واسعةة» فإن م تُخِصوا الى المبلدة فى أررض فأخاصوها فى غيرها » 
ثم حذف الشر 0 2 من حذفه تقد المذمول مم إفادة تقديمه معنى 
الاختصاص: والإخلاص . 
ومن هذا الضَّرب قوله تعالى : (ر فمن كأنَ منسكء' مريضاً أو به أذّى 
من رَأسِه فند”ية 6" أئ : فَحلق” فلو رفداية . 
وكذلك قوهم : د الثامره مز يون بأعاهم' ٠‏ إن خَيرًا فحَيرا» وَإن' شرًا 


01 ع واله مد 98 م . م 7 5 3 مص 5 
فشر » أى : إن فمل الره خيرا جُزى خيرأ » وإن فعل شر ا حدى شر ٠١‏ 


65 -ورة العفكيوت : الآية‎ )١( 
١و ع( سورة المقرة : الآبة‎ 


مت 
. بخن 9 5 ا 2 7 مر واس وادى 
وعلى نحو من ذلك جاء قوله ثمالى 0 فمن كانمنكم 5 1 على سدر 
٠‏ 5 ء 1 5 ٠‏ ولد واس -- ع 0 3 
فعدة ون أيامرآخر 6”" تقدير ذلك : فأفطر فعدة من“ أيامر آخر ٠‏ وذ ا 
ذهب داودٌ الظاهرئ 29 إلى الأخذ بظاهر الآية» وَل ينظار* إلى حذف الشرط 
فأوجب القضاء على المريض والمسافر » سوّاء أفطر أم ل يمْطر . 
500 ماوع اكة ‏ ى#اسراعة وغوه 7 ين 
ودن حدف الشرط قوله تعالى ثرويوم توم الساعة م المحر مون 
5 0 2 .> سد ” 7 رو هاه 5 
مَالبتُوا َيرَسَاعَةَ كف لت كا نوا يو فكون * وَفكلَ الذين أو توا ال.لم وَ الإيمَانَ 
- و#فهاء 01 وماه» هو .ب و 908 
يك 
كنتم لا تعلمون 6 
اع أن هذاه الفاء التى فى قول الشاعر : 
ه فد جنا خرَاسا] » © 


د 5 2 5 
وَحقيقتها أ نها فى جواب شرط محذوف يدل عليه الكلام كأ نه قال : 


)١(‏ سورة البقرة : الأبة 6م١1‏ وى الأصل د ومن كان منكم .٠‏ بالواو 
دل الفاء» ولي س كذلك فىهذه الآية » ومسا وردت بالواوفالاية التالية (186) 
فى قوله تعالى : ه ومن كان مريضا . . » . 

)0( هوأ بوسلمان داود بن على بن خلف الاصموانىءالمعروف بالظاهرى كأن 
زاهدأ كثير الورع » وكان من أكثر الناس قعصيأ الإمام الشافعى رضى الله عنه : 
وصنف فى فضائله والثناء عله كتابين » وكان صاحب مذهب مستقل » وتبعه جمع 
كثير نعرفون بالظاهرية ؛ وا نتبت إليه ررياسة العلم ببغداد » وكان مولده بالكوفة 
سنة ااثنين وماثتين » ونشأ بيغداد » وتوفى ها سنة سبعين ومائتين فى ذى القعدة . 

2( سورة الروم : الآيتان هذغو"ه. ٠‏ 

(4) جزء من بيت » وهو نهامه : 

الوا : خخراسان أقسى ماءراد بنا ثم القغفول ) ققد جثأ خراسانا 


ووم ل 


سوم 
20111 


إن صح ماقلم: إن خُراسان أقصى مابرَاد بِنَا » فقد جِثنًا خُراسآن , 
لها أن نخلص . 
وكذلكهذه لايع يذول: اك مسكر بنلابعث » فهذ ايوم البعث» 
أي : قدا تين بطلان قولكم ٠‏ 
أن حذف جواب الشر ط ء فسكقوله تعالى فل أرَأ يتم إن كان من 
ِنْد ال و كثر ثم د شد شاهدمن” بنى إن ثيل عل مدل فآمَنوَاستسكبر' وم 
إن الله لا يودى الوا م الفا ليِينَ افإن جوابّ الشرط هاهنا حذوف” » 
تقديره : إن كان القرآن من عند اللو وكف رتم به نتم ظللين ؟ ويدل على 
الحذوف قوله تعالى : « إنء الله لاسْدى القوم” الظالمين » . 
(0) السب السابع : وهو زف القسم و عواب 
2 القسّم_فنحو قولك : م لأَفمَن" 4 او الله فى ( 3 غير 
ذلك من الأقسام_الحاوف بها ٠‏ 
وَأماسدق جوابه فنكقوه تعالى : ( وَأفجْر » وَل عر وَالشنع. 
َالوثر » وَاليْل لمي أذى جخر * أل" ترك كيف 
نل رَبك باو » إِرَم ذات اليماد ‏ النى لم يلق مثلم فى البلاد)””” . 
006 القسم هاهنا حذوف 1 توه #تويدل عل 
ذلك ما بعده من قوله : « ألم" تر كَيْقّ فل ربك بماد » إلى قوله : 
0 ا عذاب 6 . 


٠١ سورة الاحقاف : الآبة‎ )١( 
م-١ سورة الفجر: الايات‎ )0( 


لس ا 
لك م 9 . 0 3 ا 2 0ه 
وما يننظم فى هذا السّلك قوله تعالى :9 فى * والقرآت الحيد * بل 
تجبوا أن جَاءهم منْذْر منهم فيال الكا فون هذا : ثى عجيب ) فإن 
معناه : ف » والقرآن الجيد لمبحثد"! . و الشاهد على ذلك مابعده من ذ كر البَعمثر 
52007 ما اس 2 ا له 
ق قوله :ل( أَيْذَا متنا كما تراب ذلك رَجم بعيد )29 . 
وقد وَرَدَ هذا الصّرب ف القرآن كثيراً ء كقوله تعالى فى سورة النازعات: 
١‏ والنازعات غرف » وَالنَاشْطات نَقْطا » وَالسَّامَات سبحا * تَالسَابتَات 
سَبْعا © فَالمدبرات أمراً » يوام ترجف الراجفة » تتبسها الرّادفة 206 , 
و ' راع 
ل القسم هاهن| محدو ف تقديره ٍ لقبعش." ( أو خرن 
على ذلك ما أ: لى من بعده من ذ كر القيامة. فى قوله : “ايوم رجف ال اجفة” 2 


تنما الرّادفة » وكذلك إلى آخر السورة ٠‏ 


(4) الصرب الثامن : وهو عزف ( لو) وموابسبا : 
فأما حذف « لو » فكتوله تعالى ٠‏ 7 ماحد الله من وَلدٍ وَمَا كأن معه 


١ 1-_‏ د ١‏ 2 11 رد ا |43 
من إلم إذا ذهب كل إله خلق ولعلا بعههم على عض )2 . 


.٠و‎ ١ سورة (ق) : الايتان‎ )١( 

(0) سورة (ق) : الآبة م 

(©) سورة النازعات : الإيات (سبلا. 
(؛) -ودة (المؤمنون) : ١و‏ 


ااه 
تقديرٌ ذلك : إذ ل وكان معه آلهة لذهب كله إله بم خلقٌ . 
وكذلك ورد قوله تعالى : ١‏ وَم) كنت تتاو من قَبْلو من التاب 
وَلا يخعطل” بيَمينِكَ إذا لارْتَابَ المببطلون )22 . 
إذ أو" فعلت” ذلك لارتاب المبطلون . 
وهذا بن أختن الهذ وفات ٠‏ 
مها جا من ذلك شعرا قول' بعضبم* 29 فى صدر الخاسّة : 


لو كنت من مأزن ام' تشتبح>! بلى وااو ور لل 0 
إذا لقَامَ بنثرى معش حَشُن” عند الحنيظة إن ؤولوثة لا6 ©) 

هلو" » فى البيث الثانى محذوفة » لأثنها فى البيت الأول قد اسعوفت 

(؟) هو قريط بن أنيف أحد بنى العنير » وهو شاعر إسلاى » قال البغدادى 
تنيعت كتب الشعراء والتراجم » فلم أظفر له بترجمة . وانظرديوان الحاسة )١/1(‏ 

(0) قوله « بنو اللفيطة » هكذا فى شمراح الحاسة والشواهد » وقال أبو حمد 
الآعراى : والصو زاب ما أنقده أبو الندى : 

لو كنت من مازن لم تستبح [بلى ذو الشتميقة من ذهل ن شهانا 

فال : والشقيقة هى بفت عباد بن بزيد بن عوف بن ذهل بن شيبان ٠‏ 
وأما الاقيطة فوى أم حصن بن حذبفة من دى وزارة »ولا اتصاللا بذهل.نشيبان . 

(4) اللوثة اللين معالضعف » يقول : لو كنت من هذ هالقبيلة لما أغارينوذهل 
على إلى » ولوكان ذلك لقام بنصرى قوم صعاب أشداء . يدفعون عنى » ويأخذون 
حبق من اعتدى على إذا لان ذو الضءف ولم يدفع ضما وم بحم حقيقة ٠‏ 


لاحب 


وا ترك ع نيع إبلى » الي 4 ور عدن : 


9 . 5 ' 2 0 1 1 ٠ 
لم عر نم‎ 
9 بنصرى معشر خن‎ 


وأما درك جواب «لو* »6 فإنه” كثير” - ٠‏ وذلك كتولك : 
:1 الث با سناد لأحدنًا اليك آلآ 1 نك أوامك ع 
هذا الجرى . 

وما ورد منه فى القرآت السكريم قوله تعالى : ( ولو' كرى إذ فزعُوا 
فلا فوات وَأَخَذ وا ون' مكان قريب 0 

فإن" جواب « لو' » هاهنا محذوف تقدر”م ! رأيت أميا عظيا ظ وحالا 
هائلةً » أو غير ذلك » مما جرى محراه ٠‏ 

وما جاء على نحو من هذا قوله عر وجل : ويقولون متَى هذا اومن 


درام 34 


إل 00 ادقن لو 3 6 م الذين كنار حين لا 0 عن وجومهم 


تقد 0 :لو يعامون 9 5 بستمجاوته » وهو وقت” صعب شديل 

تحرط مهم فيه النا” من وّراء وام ,و 3 0 ن علل د فمها عن أقسهي' ظ 

ولا يحمدون أصترا ينص رهم » لم كانوا بتك الصفة من الكمفر والاستهةاء 
والاستعجال » ولسكن جباهم به هو الذى هون عليوم . 


)0( سورة سبأ : الابة أه. 
0( سورة الآانساء : الامّان مم وهم 


0 
وما يحرى علىهذا النيج قوله تعالى : )لو أن لى بكم قرةٌ أو آوى إلى 
1 يا 
خِوابٌ لوه فى هذا الموضم محذوف” كا ذف فقوله فى تعالى : ( ولو أن 
قر ذا سيرت به الجبّال 6 0 
أي" :لو أن لى بك قو أدفعتكم ظ أو منعشكا أو ما أشية 6 وكذلك 
قوله : « ولو أن قرا نا 5 به لجال » اسكان هذا القران ' 


انيب به سب يويد السّلام ‏ : « لوا أن ىب 
0 قوة أ أو اوى إلى كن شليد «( يتسارع النهم فيه ان أن الكلام يحقاج” 
إلى جواب . 


وعيا عا هف قول ألى تمامر فى قصيدة البائية ©" التى بدح هأ 


نيم عيذ فتعدر مدينةه عمو ر 3 2 : 


لو' ينام الكدر 5 م نأغصر كنت له رقب بين السمرق ان 

)١(‏ سورة هود : الاية م 

(0) سورة الرعد : الّاية ١م‏ 

() من قصيدته الى أولا : 

السيف أصدق أنياء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 

() عمورية - بفتح أولهوتشديدثانيه - بلدبيلاد الروم » غزاه المعتصم ففتحه , 
وكان من أعظم فتوح الإسلام . 

(0) رواية الديوان م كنت له المنية» وفى بعض الروايات دلم يعلم » مكان 
دأو يعم ءء وه خبأت » موضع ه كنت » والسمر الرماح » والقضب السيوف . 


كبس ل 

فإن وذا حذوف الجواب ء تقديرثه : لو بعلل الكثر ذلك لأخذ أهّة 
الحذار » أو غير ذلك . 

و اعم أن حذفَ هذا الجواب لا بسوغ فى أئ موضم كان من الكلام » 
وإمما نحذف مادل عليه مكان الحذوف . 

أ 2000 قد وَردَ فى القران السكر.م غير محذوفر و 
00 عَليهم' بأبا من السهاء فلار اكه رن ا كرت 

بصسآنا بل نحن قوم مسحورون 4 

وهذا ليس 7 لز ى تقدم من الآيات لأن تلك :0 مكانة الحذوف 
منها » وهذه الآية و' ذف الجوابُ فها لم بعل مكانه » لأنه حتمل وجوها ؛ 
منها أن يقال : لما ؟ مَنوا . أ لطلبوا ما وراء ذلك . وقد تقدم القولُ فى أوّل 
باب الإيجاز أنه لابد” من دلالذ السكلام على الحذوفم . 


() الضرب التاسع : وهو عرف مواب < لوبر» : 


افا فى شك اندو بز يكاب كل قيساوود. ول اع سق داسو و در 
فن' ذلك قول الى : ( وَا لين بون" زاجم 05 سكن لم' شبد 
يي 


| نفسهم فَتَهَادَة أَحَدِهمْ أرب شمادَاتٍ ال إن لمن الصاد قن" » وَالَامسَة 


أن لدئة اث عليه إن كان من الكاذ بين ه وَيْدرأ َنبا المذان أن تشب 


٠ 7 3 ًَ 0‏ 0 ريه 2.28 ا" ده ١‏ 
أر بع شهاداتٍ بالل إنه أمن الكاذ بين # وَاتْخَامسَة أن غضب الله 5 إن 


١هو١4 سورة الحجر : الايتان‎ )١( 


ولام 
- م لص 3 5 ر اوسره ره 2 26 ّ يه 
كان ن الصاد فين * ولو “لا فضل” اهشر لي وَر-مته وان الله ولت 
0 
م( 
ثرا و ولا » هاهنا عذورف , تقدش : لما أ:: ذ] ال 
طواب « أو ) هاهنا محدوف » تقدره : لما أنزل عايم هل ع 
بطريق التلاعن » وسثر علي هذه الفاحشة نسببه ٠‏ 
1 ان 1 3 رم يم مٌ 2 أن يا ان 0 ص 
وكذلك ورد قولهتءالى : ( إن الذ.ن يحبون أن ا فى أ لذين 
آمنوا لهم عَذَاب لي" فى الد نيا والآخِرَة اله بثل وا نم لاتغلمون * ولا 
مغو م عد اب [لم ى دياو خَرَةٌ والله كه تعلمووال وأو 
ل ل 
فضل لل ليم ور حتته وان الله روف جم 9 
ل : 1 ىه 2 
تقديره ؛ ولولا فضل الله عليم ورحمته لجل لي العذاب » أو فل 
بكم كذا وكذا. 


09 الشيري العاتر وهو مرف واب دلا © وهواب دإما»: 
فأمُاحذف” جواب «لما» فكتو له تعالى : ر فاما أسْلمًا 07 لاحبين # 
ياد اك أن باإرراهيم » فَدصَدقت ار ؤي إنا كذلات نحرى الْمَحْسِنِينَ 96" , 
فإن جواب « لما 6 هاهنا محذو ف“ وتقديراء : فلا أنها وَتلهُ الحبين 
وَناديمَاه أن ياإبر هي قد صدّقت ؤي كان مأكان مما ينطق به الال » 
ولا حيط به الو ل 4 ق استتشارهنا هما واغتباطهما وشكرم على ما أنعم” 
علمهما مند فم البلاء المظير عن لله عونا أيه ذلك عا| كقية هذه الميخنة 
)1( سورة الور الايات كولاومركفرو١٠١‏ 


لغ سورة الصافات : الأيات ١:‏ لوع١٠وه٠١٠‏ : 


5 
من عظاام الووصف ونيا وأخر ةع وقوله :م إنا كذلك 5 انين 6 
تعليى لفخويل ماخوهما من الذرح والسرور بعد تلك الشئدة المظليمة . 

وأمًا حذفة جواب( أما) فنحوقوله تعالى : ( فأمًا الذين اموت وَحُوهي' 
| كترت” بسد إعانتكم )”2 . 

)11 الصرب الخارى عثر : وهو مرف واب « إمْ1 »: 


الأه 


فَمَا جاء منه قوله تعالى : ( وَإِذا قيل طمث اتا مابين أيد 
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وم خلف؟. و لمكي" 1 اية من ا 2 

: .و - ف 
إلدسي 1 َي مثرطيين ) 6 : 

ألا ترى كيف حُذف الجواب” عن" « إذا» فى هذا الكلام . وهو مُدلول 
عليه بقوله : « إلا كانوا عنما معرضين » كأنه قال : وَإِذَا قيلط انقوا مابين 
أبديكم وما خافكي" أعر وا ظ 5 قال : بهم لز عاض" عن كل 
أي رموعظة . 

, 4 «. .طلم © 5 0 

(10) الهسرس الثائى عشير : عرف المترا وار : 

م حذف المتداً قلا 0 إلا مُقردأ 6 والاجبية” هو حداف الخير 6 
لأن مه مابألى لق , كتقو له 7عالى ١:‏ واللار فى لسن مِنَ ألْمَحِيضِ من را سأ لكم 
إن 5 5 0 6 أشهر واللاى 1 بحن وأولات الأخمال 0 
ار 0 
أن يضمن لون )9 . 


٠١ سورة آل عمران : الآاية‎ )١( 
. (؟) سورة يس : الايتان م6؛ و 5غ‎ 
٠ سورة الطلاق : الذية ؟‎ )0( 


#97 ع 
ا 0 : 
وَهاهئأ فد حدف خير” لبد أ » وهو هله من مبتدأر وجخبر 3 و تقدير 
1 07 اه 5 ثلاثة 3 
و فى 1 ' نَ ع ل 
٠. ِ‏ لجم ها الر عا عر سا ا 
وم ورد مئ4 شرا فول أى غيادة اليجيرى 9 . 


7 7 


كل عدر منكل ذنب ولكين* 2 أعوز المذ من أبياض الءذار 
و هذا قد ذف منه خير الميتدأء لا أنه مدر 9 غير” عل وتقديراه 12 
عذْر منكل ذنب مقبول أو مُسموع » أو ماجرى هذا الجرى ٠‏ 
فيل الضر ب الثالتُ عثمر "وهو مِرّْف«رر» عن الكضاصم وفى مر ادةٌ: 
وذلك كقوله الى : ( قالوا تش تعتا كذ كر” يوشف ) 7" يريلث به : 
لاتنتأأء أى"* : لاتزالة غذت” ملا » من الكلام » وهى مرادة . 
وعلى هذا جاء قول” امرى القيس 9" : 
لت كين" ان برح تأعدا وَلو' قطمو 7 عى لد يك وَأرضال 


9 > طوس 


أى' :لا أبرتح قاعدا » لخذفت' «لا» فى هذا الموضع » وهى مرادة . 


)١(‏ ديوان البحترى من آصيدة له يدح فها أباجعفر بن رد واستوهه 
غلاما » و مطلعبا : 
أكانق قار سفرالفان ونوا مهومن حرا 
(0) سورة يوسف : الآبة هم . | 
(١‏ من قصمدته ال أوها : 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالى وهل يعمن من كان فالمصر الخالى 


وهنا حاء منه قول” أنى مححن الثقفى 0 لما 25 سمل نو ا 


- رضى النَّدُ عنه ‏ عن شرب ير » وهو إذ ذاك فى قتال الذرس بالقاوسية 7" : 


رأيت الجرت صالمة وفييا مناقب تلاك اركجل الحملما 
فلا واه أشرسها حيانى ولا أسق جا بدا ندم 


بريد : لا أشر.هاء لحذف « لا » من الكلام ؛ وهى مغهومة منه ٠‏ 


» ذكره ابن دريد ى الاشتقاق (4.) نقال : كان شاعراً فارسأً شجاعاً‎ )١( 
شبد بوم القادسية » وكان له فها بلاء عظم »وقد شهده بومدذْ عمرو بن معد يكرب‎ 
وذكره ابن قتيبة فى ااشعر والشعراء‎ ٠. وغيره من فرسان العرب » فلم يبل أحدبلاءه‎ 
ادم ) قال : هو من ثقيف » وكان مواءأ بالشراب » مشتهرأ بذ . وذكراين‎ / ١ 
سلام أنه أبو حجن بن حبيب بن عمروبن عمير القن » قال: وأبو حجن رج ل شاعر‎ 
شريف » وكان قد غلب عليه الشراب » فضرب فيه مراراً » ثمحبسه سعد بالقادسية‎ 
فى القصر معه » والناس يمّتتلون » ال المسلمون جولة » وهوءنظر ... وكان مقيدا‎ 
يومُذ عند زيد » أم ولد سعد بن أنى وقاص ء فقال لها : أطلقينى ء ذلك الله » لئن‎ 
فتح الله على المسلدين وسليت لأارجعن حتى أضع رجلى فى القيد» فأطاقته وحملته على‎ 
فرس لسعد ء فأخذ الرمح ؛ لخرج فقاتل » لطم المشركين , وكان سبب الهزءة‎ 
. ) 78 طبقات الشعراء‎ ( 

0( | سم أبى وقاص مالك بن ن أأهييب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أأقرثى 
الزهرى 0 سعدأيا ا [سحاق» كان سابع سبعة فى[سلامه, أسل بعد سئة . شهد بدرأ 
والحديبية وسائر المشاهد وهو أحد السّة الذين جعل عمر فهم الشورى وأخبر أن 
رسول أنه صلى ألله عليه وس توق وهو عمم راض ؛ وأحد العشرة المشبود هم 
بالجنة . وبقية أخياره فى ١‏ الاستيعاب فى معرفة الاصحاب » +.+ وما بعدها . 

(©) قرية قرب الكوفة من جبة الب » بهنها ودين الكوفة خمسة عشر فرسخا ؛ 
و بينها وبين العذيب أر بعة أميال عندها كانت الوقّعة العظمى بين المسليين وفارس 
قتل فيها أهل فارس وفتحت بلادهم على المسلبين . 


5194 ا 

(14) الصُرب ال اسع عثمر :ولو عرف الوار مى السكاام وإشات ييا : 
المعطوف به كان ذلك بلاغة” وإيجازاً كقول أس بن مالك )01( - رضى 0 
أو قال : « م يصلون لا يتوضثون » 

فقو له 2 لايتوضئون 6 حزف الواوأ بلغ فى تحقيق عدم الأوصوء من قوله : 
« ولا يتوضئون » بإثهانها . كأنه جمل ذلك حالة لحم لازمة : أى أنبها داخلة” 

كر عخر 9 و تس ش و ل ل" 
فى الجلة » وليست جملة خارجة عن الأولى » لأن واو العطف تؤذن بانقراد 
المعطوف عن المعطوف عليه ٠‏ وإذا <ذفت” فى مثل هذا الموضم صار” العطوف 
والنطرك ماعل واعدة د 
وقك جاء 40 ذلك فى القران الكريم ؛وذلك أنه يذ ك”* مل من القول 
ثُ لم 000 
كل واحدة منها مُستقلة بنذسها » ثم" تسرذ ساد بغير عاطاف .كةوله تعالى : 
سات 
م ١‏ الذي 1 مَنو لاتتخذوا ‏ بطازة” >ن موتكم ١‏ 3 0 وَدُو | 
معنم » قل بحت التصادمن" نواه ظ وما تذنى صذ وترهم” ا 
5 ع هام 2 2 م« 
تقديرث هذا الكلام: لايألو نك حَبالا» ود وا ماعنتم » وقد بدت البغضاء 
)00( أنس بن مالك بن النضر بن ضمذم بن زيك #خادم وسول اللضل الله 
عليه وس » يكنى أبا حمزة ؛ سعى بام عه أنس بن النضر » روى عن أنس قال : 
قدم رسول ألله صلى الله عليه وسم المد بنة وأنا ابن عشر سئين / وتوفى وأنا ابن 


عشرين سنة » ومات أنس فى الطف على فرسخين من البصر ةسنة إحدى و تسعين . 
(؟) سورة آل عمران : الآية م١١‏ 
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من أفواههم ؛ فلا حُذفت الواوت جاء اكلام أوْجِرٌ وأحسن طلاوة » وأبلغ 
تأليذا ونظما ٠‏ 
وأمثاله فى الثر ان الكر م كثير'٠‏ 
#2 
اعل” أنه قد ُذفت الواوث وأثيتت' فى موأضم : 
فَأمًا إثاتنها فنحو” قوله تعالى : ( وَمَا هسكن 2 ور 3 إلا وَ] كياب 
1 م0 00 
زالااسذفيين قن ترف بعال نز و أخ1كنا ير ون لذ لب 
د 1 
وعلى هذا فلا يحور حذذف الواو و إثباتها فى كل موضعر : واماعور” 
ذلك فيا هذا سبيله من هانين الآبتين . 
ولنبينَ لك فى ذلك رَمْعا تبه فتقول : 
اعلا أن اسم نسكرق جاء خبرثه بعد الاتحون إثباتة الواوفى خيرم 
وحذفها ٠‏ كقولك : مارأيته رجلا إلا وعليه ثيابُ » وإن شت قلت" إلا عليه 
كان غير واو » فإنكان الذى ؛ بقَمُ على السكرة ناقصاً فلا يكون إلا محذف 
الواوء» 0 فو للك : ما اط درهها إلا هر كافيك , ولا جوز «إلا وهو كافيك» 
وأو . لأن الن محتاج إلى شيئيّن » فلا عر ض” فيه بالواو ٠‏ لأانه يصير” 
كالكيق من الأفال در واحد - 


0 زو عورةا لير : الايةع . 
(؟) سورة الشعراء : الآبةيم١؟‏ . 


و كذلك عوات دق ظ وكان ء: وإن ؛ وأشباههاء ذا أن تقول : 
إن رحلا وهوقالم » ونحوذلك . 
وبجوز هذا فى ,02 ليس » خاصة . تقول : ليس أحد إلا وهو قايم" ٠.‏ 
لأن اكلام يتوم مامه بيس وبحرف ونكيرة ٠‏ ألا ترى أ نك تقول” : 
> د ع و . 1 © سيم 0ن ء مه 
لس أحد » وما من احدر ؛ خار فيمأ بات" الواو مو بز فى «اظن 6 
1 9 3 1 وم ع« 2 
لأنك لا تقول” : م) أظن أحدا . فأما « أصبح » و«أمسنى» و «راى »6 فإن 
3 عا سا #كه, 5 ع 5 
الواوّفين أسهل ؛ لأنين توم فى حال » و ذكان » و« أظن » وتحرما 
نين على النقص » إلا إذاكانت | كان ] تامّة ٠‏ 
وكذاك دلا» فى التنزيه وغيرها؛ بحو لارجل ؛ وهامن رجل » فيحور 
إثبات” الواو فيها وحف فها ٠‏ 
6٠‏ 1 37 سء #009 4 
واعلم' أن العرب قد حذفت من أضل الألناظ شيئاً لا يحور القياس عليه » 
5 5 (). 
كقول بعضبم ”"' : 


كأن إنيةمم ظلى على شرف مُقَم بسب الكتان. ملتوم "© 


: هو علقمة بن عبدة » علقمة الفحل » من قصيدته الى أولها‎ )١( 
هى ما علدت وما استودعت مكتوم أم حيلبا إذ نأتك اليوم مصصروم‎ 
. والقصيدة فى شعراء النصرافية م41‎ 
ف الآصل د مقدم » وهى رواية شعراء النصرائية (0.1) بالقاف موضع‎ )0( 
و مقدم » والمقدم الذى جع ل القدام علىفيهء وهوخرقة تجعل فم الإبريق» والثشترف‎ 
المكان العالى المشعرف.‎ 


7 


فقوله « سب الكتان 4 بربد 50 الكيان "2 . 
وكذلك ل الآخر . 
لون عند سان نويا اانا اد كلقي 
فهذ! وأئثاله مما ينبح ولا مخسّن ء و إنكانت العربٌُ قد استعملته فإنه 
لاحوز لنا أن ننتعمله . 
/ ل ناف 
وأا القسى الثانى مى ابر جار فيرو مارو ,كرف ملم سى , : 
وذلك ضر' بان : 
أحدها : ما ساوى لفظه معناة”" » وسهى ( التقدير ). 





)١(‏ هذا عيب من عيوب ائتلاف.اللفط والوزن عند قدامة بن جعفر سماه 
( التثلم ) قال: وهو أن بأنى الشاعر بألفاظ يصرعنها المروض » فيضطر إلى ثامها 
والنقص منها مثالقول أمية ب نأفى الصلت : 

ما أرى من عيذى فى حياى غير نفسى [لا بنى إسرال 
وقول علقمة بن عيدة : 
كأن إبريقهم ظى على شرف مفدم بسبا الكتان ملوم 
أراد ه بسيائب الكتان » لخذى للعمروض . 
وقال لسيد دن ربمعة : ه درس المنأ الع ةأ بان ِ 

أراد بالمنا « المنازل » وانظر ١‏ نقد الشعر» لقدامة ١‏ طبعة ليدن » والطبعة 
الثأنية ,و١‏ من كتاب د قدامة بن جعفر والنقد الأدى » للدكتور بدوى طيأنة . 
والسبائب جمع سبيبة؛ وهى الشقة من الفسيج »أو البيضاء خاصة . 

() ف الاصل «١‏ بدر بن جندل حائز» وهوتحريف والتصويب عن لسان 
المرب فى هادة - اس باح ب - وألضمير فى « بذرين » للخيل »والجندل الصخر . 
والحبا أراد به الجباحب » وهورجل من بنى محارب بن خصفة : ضرب بثاره المثل 
لآنهكان لابوقد إلا ناراً ضعيفة مخافة الضيفان فقالوا « نار الجياحب » . 

() ليس هذا من الإيحاز عند جهور البلاغيين » وإنما هو قسم برأسه ؛ 
سمونه و المسأوأة » . 


ل 5 

والآخره : ما زاد معنا على لفظه » ويسمى ( الإيجاز بالقضر ) ٠‏ 

ما ( الإبجاز بالتقدير ) : فإنه الذى كسك التعبير عن معناه” عثل ألناظه 
وف عد مها ١‏ 

وأما الإيحا بالقصر : فإنه ينقسم” قسمين 

أحد مما : مادل' لذفل” على حتملاتٍ متمد دة » وهذا عكر التعبير” عنه 
بمثل ألفاظه وف عدما ؛ و الأخ” ها يدل فظله على محتملات ره ظ 
ولا مكن التعبير عنه عثل ألغاه ظه وفى عدثها لو ذال انمعدا" ذلك . 

الإبجاز بالتقدير 

وأنورد الآن الضرب الأول الذى هو ( الإيحان بالتندير) : 

فما جاء منه قوله تمالى : ١‏ قتل "الإ تمان 10 كدر بهن أى ده 
خلقة 4 ده نطق حَاقة فقدره * ثم السَبيل ير ه لم أمائة فير + 
م إذا شاء أ ل نما فض مَاأمرَه 906 . 

فقوله : « قتل الإنسان » دعا عليه» . وقوله : « ما كفره » تحب 
من إفراطه فى كفران نعمة الله عليه ٠‏ 

ولاترى اكلا أغنظ هن هذا الا غالب والتسد عه مزلا عقر مسا 


ولإأاول على خط » » مع تقاراب طر فيه » ولا أجم للا عل _قصّر مائنه ! 


 ةةياال ن‎ ١ سورة عبس : الاات‎ )١( 


نك 

م" | نه أخذ فى صفة حاله من ابتداء ُدوثه إلى مُنتهى زمانه » فقال : « من' 
أى ثىء خلقه » ؟ 

ين القى: الذى خلق منه بقوله : « من' نطئة خاته فتدره» أى : 
هيأه لما يصلمٌ له . 

كك #007 ٠‏ 50 5 4 
« م السبيل السسره ) اى : سول سييله » وهو جه من بطن امه »6 
ع 4 0 4 1 
أو السبيل الذى مختارٌ ساو كه من طريق احير والشَّر » والأول ألى ؛ لآنه تال 
حاقته وتقديره ؛ 3 بعد ذلك يكون” تيسير سبيلك لما ختار م" من طريق 
امير والدّر ٠‏ 
1 97 1 ال ل 20 
دثم أماته فأقيره » أئ : جمله ذا فير يوأرى فيه , 
ّ : 
2 م إدا ا أنكرةة 6 أى : احاة , 
دكلا »: رذع للإنسان عما هو عليه ٠‏ 
٠ 0 2‏ 0 ظ 

لما يقض ما أمره » أى' لم يض مم تطاوال زمانه ما أمره” الله به » يعنى 
1 000000 
أن إنسانا م نخل من #7صير قط ٠‏ 

ألا ترى إلى هذا السكلام الذى لو ارت أن تحذف منةة كلمةً واحدة 
مَا قدرت” على ذلك » لأ نك كنت يذهب نجاء من معناه ؟ - 


والإيحارٌ هو ألا يمكتنك أن تسق شيف من النافله 29 . 


1( أى من ألفاظ هذا الكلام 


دن اد 


والآأيات الواردة من هذا ا ؛ كقوله تعالى : ١‏ فمن جاءة 
مواظلة” من ربو فا نتببى ذه مَاسَافَ )67 . 

فتوله «فله ما ساف>» من جوامع الكل » وممناة أن خطاية الماضية 
قد غفركت له . وتاب" لل عليه فيهاء إِلّا أن قوله «فله ما سلف » أبلمٌ » أى: 
أن الثالق من ذن ب الاتكرزن عليه نا هو لاه 

وكذلك ورد قوله تعالى : ( من' كعرَ فعَليه كف رم ) 20 . 

د عه تروت نه ابه .تن عن ذكر ضروب من المذاب» 
لأن ءن” أحاط به كفره فقد أحاطت به ان خطيئة ٠‏ 

وعلى بحو من هذا جاء قول تعالى : ل( إن لله يمر بالمدال والإشسائر 
وَإياء ذى اله 50 وى عق النخقناء وَالممفكر الي 53 «ظسكم ا 
1" 

فهذه الآية من جَّوامم الآبات الواردة فى القرآن الكريم ٠‏ 

وروى أن النبى' صلى ان عليه وسلم قرأها على الوليد بن الغيرة » قفال له : 
ياابن أخىء أعِد م فأعاد النبىئ صلى الله عليه وسلم قراءتها عليه » ققال له : إن له 
خلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه مير وَإِنَ أسفله لسّغْدِق » وماعو 
بقول المشر ٠‏ 


الس تي 


(1) سورة البقرة : الاية اا . 
(؟) سورة فاطر : الابة 9م . 
(م) سورة النحل : الاية ..و 


عت اعم نب 


من هذا النعحو فوله تعالى : إزواقد لقع له نسان وأعام ما توسُوس 


به 06 وحن اق إليعو من حبل الوريدر * إذ يتلق المتليان, عن 
م ره و 5 2 1 © اس ه« 5 مره شه لم 
اليمين وعن الثهال فعيك 3 ما يبظ من ول إلا لد به رفيب عمد 2 وحاءت 
بض 2 0 ٠‏ ه 5 
سكرة الموات بالق ذلك ما كنت منه تحيد * وَنَيْحّ في الصّور ذلك 
ا ا 4 م رمو م 8 َ. ٠‏ 7 7 م 
يوم الوعيد * وجاءةت” كل ندس معبا سائق وشويد # لمد كت فى غملة 
من هذ | فَكشَنْنَا عَنْكَ غطءلة فبصرلك اليَوم حَدِيد 76" , 
1 - ع 0ن 0 5 8 3 
وهذه الايات من قو ارعر القران العجيبة التى د لت على تخويفٍ وإرهاب ؛ 
رق له القاوب” » وتقشعر منه الملود » وهى مُشتملة على قصّرها على حال 
الإنسان منق خاقه إلى حي ره وعت رعاو" الناس » وتصوير ذللك الأمر 
7 1 0 50 ار 9 داه 2 
وأحدثت' عندرى إيقاظا . 
ومن هذا الضرب» وَرَدَ عن النبى صلىاللّ عليه وسلٍ فى دعائه لأبى سلمة9© 
تيرتس نقال3 الن ونه ور عا لمعي وبر لحان ف كقيه ل القاوين” 
عتدذموءة » هال («٠١‏ لمم رفم درجته ف الممتد بن » و ودمبه فى رين 


م اس يم 


لنا وله يارب العالمين ). 





(1) سورة (ق) : الأبات 15 88 . 

(؟) هو أبو سلة بن عبد الآسد بن هلال بن عبدالله بن عمربن عخروم القرثى 
المخزوءى . اسمه عبد الله بن عبد !لاسد هه برة بنك عبد المطاب بن هاثم ‏ 
كان يمن هاجر بامرأته أم سلءة بنت أ ى أمية إلى أرض الحبشة ثم شبد بدرا بعد أن 
هاجر الجر تين . وجري يوم أحدجرحا اندمل ثممائتة تقض فات منه» وذلك لثللاث 
مضين لنادى الآخرة سةة ثلاث من الحجرة » وتزوج رسول ألنه صلى الله عليه 


وس امرأته . 


2 


وهذا دعالا جامم” بين الإمجاز وبين مناسبة الهالالتى وقم فيها » قأوكله” متت 
المبم” الذى يفتقرإليه المدعو له فىتلاك المال » وهورفمكرجته فى الآخرة؛ وثانيه 
مرف بالوم الذى ور المدعٌ له م ن صلاح حال عَمَبهٍ من بعك ه فى الل نيا 6 

وثالثه مذة. م بابع بين الد عم والماعوً له . 

و 9 من الإمجاز البليغ الذى اهو طباق ما قصد له ٠‏ 

وكلام الننى صل الل عليه وس ل كله مكذا كا قال:ه أوتدتة جوامم الكم 6 

وكذلك ورد قوله صلى لله عليه وس يوم ىك فإنه قال : َ : هذا يوم 2 
مانمذه 6 وهو شنيه” يقولة تال : : (فله ماسلف ). 

والاجرم روا اللي درت لَه عنه اطرافة الى مات بها اجتمع 
إليه الناسُ » لخجاءه شاي من الأنصار » وقال ؟ أَيشي يا أمير بر المؤمنين يبشرى لَه » 
بك من صحبة رسول الله وقدم فى الإسلام ما عامت ل وو ليث" فمدك" 6 
ه اي 
م شهادة ٠)‏ 

وهذا كلام ممديد) قدحوىالمءتى المقصود» وانةاق أوجزلفظر وأحينة !ا 
ومع مافيه من الإمجاز فإ نه مستغرب» وسبب استغرا به أنه جعل المساءة بشرى » 
وأخرجما ارج اعرذ 6 وتلمات ف ذلك فأبلغ 6 واو أراد الكاتب" البليغ, 
والاطيب المصقع أن يأأى ذلك 0-7 لوج لأغوزه ٠‏ 

موعلا ليان طاهر بن الحنين )١(‏ إلى المأمون 29 عند لقائه 

)١(‏ كان جده رزيق «ه رزيق ننماهان مولى طاحة الا اس المبور بالكرم 
لماكان المأمون » بها إلى محارية أخيه الامين ببغداد 11 خلع الآمين بيعته » وسير 
الامين أبا بحى علىين عيسى بنماهان لدفع طاهر عنه؛ فتواقعاء وقتل على ف المعركة 
سلة سبع ومائتين بمدءئة مرو . 

. ويروى أنهكتب بهذا الكتاب إلى الفضل بن سبل أول وذراء المأمون‎ )١( 

(م؟؟ - الثل الثائر ) 


رع - 

[ على بن ] عيمى بن ماعان © وهزمه إياه » وققله » فكتب إليه : « كتانى 

١١ 5 ١ 3‏ > كت _- 
إلى امير المؤمنين رات | على بن أ عسى بن ماهان ؛ دن تذى 2 وخاعه” 

فى يدى » وعسكره مفراق” حك أمرى » والسّلام » 5 
٠‏ 7 1 د و 
وهدا من الكتب الختمرة التى حوكت اله. رص المطول 1 وما ك2 
م 

: ك0‎ 2 ١ ٍ 

ولاإرل ال 00 ؛ أب م ص رة”" أبا الحسن المدائنى "© إلى الححاج 





. ف الاصل دعيسى بن ماهان , والصحيح ما ذ كرناه‎ )١( 

(0) وبروى أن نص الكتاب إلى الفضل بن سبل «١‏ أطال الله بقاءك » وكبت 
أعدا هك » وجعمل من (شناك قداءك ؛ كتدت إليك ور عل ين ختنين فق حجرى 
وخاتمه فى يدىء واهد لله رب العالمين » فلها وصل الكتاب إلى الفضل تمض »ء فسلم 
عل المأمون بأمير المؤمنين » وأمد طاهرا بالرجال والقواد وسماه ١‏ ذا اليمينين 
وصاحب حبل الدين » 

(*) عمل المبلب لبن ىأمية » وحارب عنهم الازارقة » وآخر ما تولى من الاعمال 
بلاد خراسانء تولاها من ججدمة الحجاج يوم كان له العرائان ؛ ومازال علهما حتى 
توثى سنة #يرهء وهو من كبار رجال الإسلام فى تلك الدولة » وقد اشتهر هو وآأله 
بالكرم والشجاءة . 

(4) اختاط الآمر على ابن الآثيرء فإن المباب لميرسل أب الحسن المداثتى » و[نما 
أرسل مالك بن بشير» وأبو 007 إءا هو راوية هذا الخبر فقط :واأصحيح 
.ها ذكره صاحب المقد )١١8/١(‏ أن أن أ ! الحسن المدائنى قال : لما هزم المبلب بن 
أى صفرة ة فطرى بن الفجاءة صاحب الأآزارقة بعث إلى مالك بن إشيرء وال له : 
. موفدك إلى الحجاج ‏ فلا دخل على الحجاج قال له : ما اسمك ؟ قال : مالك بن 

بشير » قال : ملك وبشارة !كيف تركت المبلب ؟ ٠.‏ .» 


لضم 


هاهنا ٠‏ وذاك أن ف سأله » فقال : كيف تركت المسلب ؟ ققال : أوْرَلك 
آ, مل 6 وأمن ٠‏ ف خا . 

ققال : كين هو لحنده ؟ . قال : وألد رهوف ٠‏ 

قال : كيف جند ه له ؟ قال : أولاد برَرة . 


0 


قال : كيف رضاه عنه ؟ . . قال : ل ' بفضله » وأغنا هم بعد له 
5 ان 00 واب ه 5 0 5 )0 
قال : كيف تصنعون إذا لديم العدو؟9" ال : لام دن [قتطمع ٠‏ فهم] 
ويقّوننا يحدهم | فيطمعون فينا ] '" قال : كذلك الجدإذا لت الجدا . 
[ قال : فا حال قطرئ ؟ قال : كادنا ببعض ما -كدناه . 
5 
قال : : فا منمم من اتنباعه ؟ قال : رأينا المقام من ورائه خيراً من ا تباعه ] 7" , 
قال : فأخينى عن ببى 9" امهب » قال . مم أخلاس ”© الققال بلأيل » 
خماة” الْم(3) بالنهار . 
قال : يرم" أفضل ”© [ قال" . ذلك إلى أبيبم* 
قال : لتقوات | 7. 
1( رواية العمقد الغريد :)77/١(‏ -9 وسعوم) بالفضل وأقنعهم بالعدل « 
0( وفى المقد : ١‏ إذا لف تم عدوم » 
(6) زيادة عن العقد الغريد 
(؛) فى العقد « ولد المهاب » موضع « بى المبلب » . 
(0) فى العقد , أعداء القتال » موضع « أحلاس القتال » . 
(1) فى الآصل « السرج , بالجم المعجمة » وهو تصحيف », والسرح هو المال 


السام من الأنعام ؛وروى. ا ااة أأسرح يأر فإذا أليلوا ففرسأن البيات» 
(/0) وف رواية ا«فأهم كان أنجد , ؟ 


اس ل 
قال : م كحلقة مضر وبةٌ لايرف طرؤاها('" . 
ققال الححاج لإلساء ره هلا و ا ,هو هوالكلام الفضل اذى ليس بعمصنوع ” 


* #د# 

وق وود ق الأغباز البوية مى :هذا الصري. كه كر © .وساورد هزه 
أمثلةً يسيرةٌ ٠‏ 

فن ذلك قول النى صل الل عليه وسل : « الحلال بين » والحراء” بين » 
وتنيما امور نتقانيات 14 

هذا اللذيف من أَجْمَم الأحاديث لمعانى الكثيرة » وذاك أنه يشتمل 
ل الأحكام الشرعيّة » فإنَ الحلال والمرام إما أن يكون الك فمومأ 
بننا لاخلاف فيه بَِّالعاماء » وإمّا أن يكون غافيا يتحاذ به ووم التأويلات ؛ 
نكا” منهم يذهب فيه يذه 

وكذلك جاء قوله صلى الله عليه وسلم : « الأعال بالايّاتر» ونا لكر” 
امرىٍ مانوى 6 . 

فإنّ هذا الحديث أيضا من جوامع الأحاديث للأحكام الشرعيّة ٠‏ 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسل ؛ « المضمفةٌ أمير ار كب © ٠‏ وقد 
ورد آخرهذا الحديث بافظآخر . فقالصلى أشّعليه وسلم يرو سير أضفي» 

« ويروى :د كانوا كالولقة المفرغة لابدرى أبن طرفاها‎ )١( 


(0) رواية العقد : ١‏ فقال الحجاج لجاسائه : هذا والله الكلام المطبوع 
لا الكلام المصنوع ء 


حه اع اوحد 
200 ا راع واب ” لاما - ع 7 لا 
إلا ن الاول حسن لاا نه | بلغ معَنّى »6 إن الامير واجحب الجكء ضروو بلبع ٠.‏ 
٠ 5‏ ص .0 ير 
وإذاكان المضيف أمير ار كبكانوا مؤعربن 4 فى سرهم وهم » وهذا 
اله+ لا كد 2 قو له 2 ميرو إسيار رأضقف؟ 6 . 

و من هذ| كله ماو 27 عنك صلى ان عأية وصلم فُْ حديت مطول يتضمن 
صسؤال” جريل عليه السلام » فقال من ج#اته : دمأ الإحسان» ؟ قال :« أن تعيك” 
اله كأ نك تراه » فإن لم تسكن تراه فإنه براك » . 

فةَوله « تعبد الل كا نك تراه »4 من جو امم الكامر » انه يذو 9 مناب 
كلامر ا كأنه ذال" : تعيل الل مخلصاً فى نبتك ؛و اننا عد أدب الطاعة من 
الحضوع والمشوع » آخذا أَهْبَة الحذر » وأشباه ذلك » لأن العبد إذا خدام” 
مولاه ناظراً إليه اسْتقصّى فى آداب الخدمة بكق مايجد إليه السبيل » وما ينتّهى 
ليه الطواقة . 

ومما أطر”” لى ى من دذلاتك” حد يرث المد” بدمة 4 وهوا : يك حاء بد يل بن 0 
إلى النبى' صلى الله عليه وسلم » ققال 4 إنتركك كنت بن اذى بن عامر بن 


صر 7 , 2 غات 


)١(‏ هو بديل بن ورقاء بن عبد العزى الخزاعى؛ أسل يوم فتح مكة هو وابنه 
عبدالله بن يديل وحكم بن حزام مر الظبران » وقيل أسلم قبل الفتح »وذكر ابن 
إسحاق أن قريشا يوم فتتح مكة لجتوا إلى دار بدديل بن ورقاء الخزاعى ودار مولاه 
رافع » وشيد يديل وأيه عبد الله حئينا والطائف ودوك . 

(0) العوذ الحديثات النتاج من الظياء وكل أن . 

9( المطافيل مع مطفل يقال طفلنا إبلنا تطفيلا إذا كان معبا أولادها 6 فرفقنا 
ها فى السير » هذا هو الاصل ؛ والمطفل ذات الطفل . 


- 


526 * 1 + عن د سس وا ل الل 
فال له النبى صلى الله عليه وسام : 2 إن قريشاً قد نمسكتتهم المرب » فإن شاءوا 
سه كيس للم 37 تددن ا اي ا 
ماددناهم مدة » وبدعوا بدنى وبين الناس » إن أظرر عليهم واحهو ١أن‏ بدخلوا 

٠‏ ب .6 م ضُ 1 س 
فم دخل فيه الناس" / وإلا كانواقد جخواء وَإِن انوا و الذى لفسى هذه 
00 ل ري 
لاا رتلنهم على امرى هذا ؛ حتى تنفرد سالفئتى هذه »؛ و(يضهد ن الله 0 6 
وهذا الحديث من جَوَامع الكام ؛ وهو من الفصاحة والبلاغة على غَاية 
لاينتبى إليها وصفة الواصف . 
# 
وأمًا ماوَرّد من ذلك شعرا فقول النابغة 0 
وَإنَكَ 29 كلاير الذى هم وَإنْ خلت أن المنتأى عَدكَ وَاسة 
د لليل الذى هر مذرى وَإن خلت أن المنتاى عَنكَ وَاسِع 
ومخصيصه الأول دون التبارما بسأل عنه !. 
وكذلك قوله”" : 


7رهى 


وَايت بمسلتي أ اي على شَث 5 الى ار جال الممل ل 
وعللى هذا الاساو ورد قول الأعْشى فى اغتذاره إلى أوْس بن لامر عن 
هجائه إياة : 


)1( دنوان النابغة - هن جموع مشتهل على خمسة دواوين 7 أشعار العرب ‏ 
هه من قصمدة له ى مدح النعان بن النذرء والاعتذار إليه» وهجاء «رة نر ببعة 
لاقذف عليه عند النعهان » ومطلعها : 

عا ذوحساً منفرتنى فالفوارع نبا أريك فالتلاع الدوافع 
(١‏ رواءة الديوان ١‏ فانك ء ,الفاء . 
(") المصدر السابق ١4‏ من قصيدة له أولها : 
أتانى أبيت اللعن أنك لمتنى وتلك التى أهترمنها وأنصب 


د 1 امه 


وإنى كلى ما كآن متى لنادم وَإِنَى إلى أؤس بن لام, لاتب" 
وَإّْى إلى أرس عمل عِذْريى وَبَفحَ عنى ماعييت اراغب 
فب لى حياتى » «الحياة التأنم 2 يكرك فيماخير” ماأنت وَاهب" 
سأنحو بمداح_فيك إذ أناصادق”5 كدتاب هجَاء سَارَ إِذْ أنا كاذب" 
وهذا م الممانى الشريقة ف الألفاظ الحفيفة» وهو منطنانات الأغشى المشهورة » 
وعلى نحو منه جاء قول الفررْوٌق 9 : 
صَبَحْتَاهَم الشَّدْثَ الجياد كأ نما قط هيجته يوم ريح أجادل' 0© 
إلى كل عى قد خطبتا نانم بأركن جرار كثير صوّاهلة 9 
إذا ماتيا أتككتنا رماحنا عتالقوم أبكارا كر اماعقائل'0) 
وَإنا امون تحت لائنَا انا إذا ماعاذ بِالسيْف حامل' 


وهذا من حماسن م بجى+ ف هذا الواب 5 


)١(‏ شرح ديوانالفرزدق +/5م+7؛ والنقاائئض 04+ الطبءة أورباء من قصيدة 
فى هجاء جرير وأولا : 
سمونا لنجران الما وأهله ونجران أرض لم تديث مقاوله 

وهى إحدى تقائضه ؛ وقد نقضبها عليه ججرير بقوله : 

ألمتر أن الجبل أقصر ناطله وأدمى عماء قد جات اله 
)0( روارة الديوان والتقائض : 

صبحناهم الجردوالجياد كأنبا قطا أفزعته يوم طل أجادله 
والاجادل جمع الاجدل وهو الصهر . 
م( زواءة الدوان لاشطر الثانى : 

5 بأرعن مدل الطود جم صواهله 95 

(4) رواءة الديوانه هن الحى » موضع « من القوم » 


+ ع6 جه 


0ه ٠‏ 5 م َ( 
ومما مجرى هذا المجهرى فول 0 


م 11 ا ان ا ا ل ا 
على وجاك هن كموي انان اوناداد قن انجنا بوم زائد ييل 


8 2 اه 0 ّ .ا بير 1 4 >6 0002 
فوا شاه قرئى كانَ حلهى فهم دكن على جبال أغدائهم جيل 
وكذلك ورد قوله متغدلا » وهو من محاسن أقواله ©© : 


67 0" 
سرت الموم ف فبدنَ غير 00 وأخو الوم يروم كل مرام_ 
ذم المنازل بعك مَعزلة اللو ىَ وَالعيشس بعل أو لفك الأفو م 


وقد أَرَاكَ و أنت جامءة الموى 9 لوك غَيْرَ دار مقام 


طر قنك صائدة القاوب فليس ذّا حي ال يارج ” '' فارّجعى بسلام 
354 ص م2 . ذه من 
تحرى السوالك عل أغرٌ كانه د در من. متون غمام. 


)١(‏ ديوان جرير 17 والنقائض ١44/١‏ « طبع مصر» وهى من قصيدة له 
فى هجاء البعث والفر زدق » مطلعها : 
عوجى عليئا وأربعى رب البفل ولا تقتلينى لاحل لك قتلى 
وهى نقيضة لقصيدة البعيث التى أولها : 
أهاجعليك الشوق أطلال دمئة بناصفة الجوين أوجانب المجل 
(؟) رواية الديوان «لى الردى » موطع « مليتى » . 
(م) فى الاصل « مثلى » موضع ه جيل » والتصويب عن الدبوان والثقائش 
(4) دوان جرير امه والنقائض ١/+ه؟‏ وهى نفيضة قصيدة الفرزدق 
التى أولا : 
عنى المنازل آخر الآبام فطر ومور واختلاف نعام 
(ه) رواية الديوان « نبى ء بالنون . 
() رواية الاديران « وليس ذا وقت الزيارة » 


فت 8 66د 
رن كانعهد”ككالفرى عَدَّئدََا لصت ذاك فكان حَيْرِمام © 


07 م2 2 و سا هت‎ ٠ »ح؟‎ ٠ 
7 1 تن وب 2 ار 1 ىس راح سس د اهم‎ 8 
لو لا مر اقية العيون أوَ يننا حدق الما 00 وسوالف الآرامم‎ 
و كي,ر 7 الى 2 2-7 آل اك‎ 2 
وَإذا صَرّفن عيونهن بنظرة  قدت نوافدها بغير سمام_‎ 


اه اح بعر 0 ٠‏ 7 م 
هل تنفسنك إن فقلن 0 ار ما فعلن رو بن دام" 


(1) فى الاصل «خيرذمامء وف الديوان «غيررمام» ؛ وإذاكان لنا أن نفضل 
ثرنا رواية ابن الآثير» لاتصال معنى الكلام » ولذلك أبقيناها » ورواية الموشح 
(119) توافق رواية الديوان . 

(0) رواية الددوان ه فى فتية » ويروى الشطر الثانى أيضأ : 

00 فتية طرفى لحديث كرام + 

() دواية الديوان «أريننا مقل ابا » وهى أجودءلمناسية ما إعدها فالإخبار 
عن جماعة الإناث . 

(؛) المرقش الا كبر هو عوفء وقيلعمرو بنسعد من مالك بنبكر بن وائل؛ 
وهوعم رببعة بن سفيانالمروف ,المرقشالآاصغر » والمرقش لقب غلب عليه لقوله : 

الدار قفر والرسوم 1 رقش فى ظهر الآدم لم 

وكان للمرقثمين جميءا موقع فى بكر بن وائل وفى حروبها مع بنى تغلب » وبأس 
وشجاعة ونجحدة» والمرقش الآ كبر شعر روسن » وهو بعد من أهل الطيقة الاول 
فى الشعر » وكان بنو بكر يدعون التقدم له ولعمرو بن قيءئٌة » إلا أن شعره قليل » 
تولت عليه بد الضياع ؛ مات نحو سنة 7 6وم » ودفن فى أرض مراد . وسائر 
أخياره فى « شعراء النصرافية, وم؟ . 

(ه) بروى « ابن <ذام ود ابن حمام , ود ابن خذام ». روى تمد بنسلام 
الجحى ( طبقات فول الشعراء 8# ) قول امرى” القيس : 

عورجا عللى الطلل لحيل لعلئا نك الديار كا بى ابن حذام 

قال ابن سلام :, وهو رجلمن طى” , لم يسمع شعره الذى بى فيه » ولاشعر 

ذكر فيه »غير هذا المي تالذى ذكره امروٌ القيس ». 


40م ل 
وَحَلاوَة ونا السكلام أحسن: من إنجازه 4 ولقد أعوق عه أن ا مله 6 
204 وفد يو 
دى افر بإعوازه ٠‏ 
ومن يأب الإجاز امذى 0 را التقدير 0( وَل على بن حيلة . 
9 7 1 دراه ثم سا هم ا ل 4 
دمأ لامرىم حاو أيه عنك مهرب ج: وأو حهلته 8 السهأة المطأرلع 
بلى هارب” مامهتّدى لمكانه ظلام ولاضوه من الصبح ساطءك 
فهذا هو اكلام الذى ألفاظه وفاق" ممانيه ‏ فإأنه قد اشتمل على مدح 
.. . اه 
جل شهول اكه وعموم سلطانه 4 وله لا مهرب عنه لمن نحاوله 1 وإن 
صمد التّماءء ثم" ذكر جميم المهارب. فى الشارق والمغارب » وأشار إلى أنه يبام 
الظلام والضياء . وذلك مما لم نزد عبارته على المنى المندرج بحته » 
ولا فصسرت عنه . 
5 للء . وثم 3١‏ . : ه 
ومن هذا الربر قول ابي واس 9 ») وهو مدن نادر ما يأنى قل 
0 لم _. 
59 ا على 9 وأضغاث 5-8 جىوياس 
ه َه 3 ه . 2 م 
كت مهأ ذى خِدذت" عبد هم ف لى عل أمثال تلاك لحا بس 
)01( ديوان أنى نوأس 746 وهى [حدى خمرماته . 


6 الزقاق جمع ذق » وهو وعاء من جلد تحمل فيه المساء ونحوه»ء والاضذاث 
جمع ضعث ؛ وهو الفيضة من الحشيش »؛ وجنى جبى لساعته . 


/ام”7 سب 


إر2"كعليقا ال اح م فيعسحَدايةر 3 0 افو أعر التصار ر فارص 

ل" كر ون 56 مما تداريها”'" بِالقَىّ الفو ارس” 

60 1 رت'عليه حي وها" ولاماء مادارّت عليه القلا رن 

نما كن إل هن ار ابن المزرّع 2 قال : سمعت الجاحيظ يقول : 
لا أعرف شعرا يُعْضْل هذه الأبيات التى لأبى نواس » ولقد أنشدما اأباث 8 
القلال » فقال : وان ياأبا عمان » إنّ هذا لهو الشعر » ولو نوِرَ لطن ققدات" له * 
وك ! ما تفارق عمل الجرار واعلرّف ! . 

رقيف إن لالع عرف ارسق وهو افك مزال 2 
هو أللن.: 


(1) فى الدبوان ه تدورء وقبل هذا البيت بيتان أغفلهما ابن الأثير , وهما : 
ولم أدر منهم غير ماشبدت به بشرقى ساباط الديار البسابس 
أقنا بها يرمأ ويومين بعده وبوما له بوم الترحسل خامس 
والبسأبس- جمع بسيس بالفتم ‏ وهو القفر . 
(0) فى الاصل ١‏ قرار مباء وهو تحر دف » والصواب عن الديوان . 
(١‏ أدرى الصيد خثله » وادرى غفلةه عمتى نحينها . 
(4) رواية الديوان : , وفللخمر» . 
() رواءة الديوان : ه جيومم » » والضميرعائد على اللفوارس ف البيت قبله ) 
والمراد صورثم المرسومة على جنبات الكئُوس . 
(5) هو يموت بن المزرع بن مومى بن سيار العبدى »؛ من عبد قيس اأبصرى 
ابن أندت أى مان الجاحظ , نحوى أديبراوءة ؛ذكره الزميدىق نحأة فى مصر , 
أخذ عن أى عهان المازنى وأنى حاتم السجستانى وعبد الرحمن بن أخى الاصمعى 
ونصر بن على الجوضدى » وكان من مشايخ العلم والشعر » أخباريأ حسن الأداب » 
دخل بعداد » وماتث إطارية ؛ وقيل بدمشق عند موث وان بع وثلمائة » وكان له 
ولد يقال : له مبابل بن موت . 


5 


وعلى هذا الأساوب جاء قول ألبى عام ”" : 

5 . الها سس 2 22-2 هد > 0 ؟) ‏ . سراصض ا اه ىس 
إنَّ القوافى والساعِىَ ل تل مثل النظام”" إذا أَصَّابَ فريدًا 
هى جوهر نر فإن أله بالشعر صار تلائداً وعقودا 


: 7 هر عل 7 ارم 5 .وير عن م م 
فى كل معيرك وكل مقلايمة باغخذن منه ذمه وعمودا 
فإذا التصائد لم تكن خئراءها لم ترْض منبًا مشهداً مشبودًا 
من أجل ذل ككانت العربٌ الالى يدءون هذا سوددا محدودا 


سُّ و 3 559 2 
وتغد عندهم اللا إلا علا جعات ها مرر ا فيودا 


[الضرب الثانى : الإيحاز بالقصر] : 

وأما الشرب الثانى : وهو الإيجاز بالقِصر» فإِنَ القرآن الكر مملان منه . 

وقد تقدم” القول أله قسمان© : 

أمر ها : مايرل على ميرت متمر دةً : 

فن ذلك قوله تعالى : ( وَلقد أَوْحَيْنَا إلى موسى أن أشر بعبَادِى فاضرب 
97 طريق ف البَْر يبنا لا نتاف" ور كا ولا تخثى * ذأ تيمم .فز عوان 
يجنو ده فَقَدْيممْ من" اليم مَاعشيمم * وَأضل" ف ركونٌ قواكه وَمَا مَدَى 5 : 

: ديوان أى عام .و من قضيدة له فى مدح خالد بن يزيد الشييان » مطلعبا‎ )١( 
طلل اليم لقد عفوت حميدا وك على رذلى بذاك شهيدا‎ 


(0) رواية الديوان ١‏ اجمان , . 
9غ رواءة الددوان ددرر اللقصيد 2« واأرر الحبال الحكمة . 


)4( انظر صفحة مومسم من هذا القسم , 


(ه) سورة طه: الأيات بالا و .78 و هلا. 


وعم ل 
8 لانن اه 0 2 « 
ل ٠‏ 05 و٠‏ 1 
قلتها بالحانى الكثيرة » أئ : عَشِيهِم من الاءور المائلة و اللمطوب الفادحة 


مالا يعم كنيه إلا الله » ولا حيط به غيرثه : 


٠ 
عخو‎ 9 


ومن ه_ىا الضرب فوله تعالى 2 ََ العو وَامر اعرف ل عن 
الجاهلين 76" . 
ومنع الاسان عن الهيبة ؛ وعن السكذب » وض الطرف عن الحرمات » وغير 


ذلك . وفى الإعراض عن | لجاهلين الصير : والحا 


4 عيرها . 
م اوه 


20« 2 9 0 2 ء. ِ 

لين الاعراب فى دعانه : م اللبم' هب لى حدّك 4 وأارض عنى 

خاقك » , ققال البى” صلى الل عليه وسل : « هذا هو اللاغة » .. 
ىت 3 0 اي ير اخعخومٍ 222 

ومن ذلك قوله عرْ وجل : ثر أولئك لهم الآمن © . 

05 د مي 4 4 95 > 1 5 ٠.‏ اعرداء . 
من الفثّر 30 الو تت 4 وَرْوَالُ النعمة و اول الثقمة »و غير داك مر * 
أصناف المكاره . 

ا ناو اك أ الك 0 5 1 -21 2 

وأشباه هذافى القران الثرم ثثيرة » فهو يكثر فى بعض الصور ويقل 


. 46 سورة الاعراف : الاية‎ )١( 
م( سورة الأ فعام , الآاة الى‎ 


ؤو0!”! سم 


فى بعض قال النى صلى اله عليه وسلم : « مخ شاء برآم فى الرياض الأنائق 
فعايه آل حم 6. 

ومن ذلك قول الْنَى صلى الله عليه و 5 : « اراح بالشّمان » وذاك أن 
رحلا ار ى عيدا ؛ أقام” 0 م 5 لم وحك به عييا ( مم البائم إلىالنى. 
صلى الل عايه وسلم »فروّه عليه » فقال : يارسول انّْهء إنه اسل “غلاى , ققال : 
« اطراجٌ بالَّمان » . ومعنى قوله « أخراج بالضمان » أن الرجل إذا اشترى 
عبدا فاستغله » م وجد به عيبا دلسه عليه البائم فله أن براه © وسار جم الثُمن 
جميعه » ولومات العيد” أو 0 3 سرقه سارق » كان فى مال المشترى ؛ وضمانه 
عليه » وإذاكان ضمانه عليه فْرَ اج له" » أئ لف ما نحصّل من أجرة عمله . 

وأما ما وَرد شعرا ء فقول السّموول بن عاديا السّابى ٠"‏ من جملة أبياته 


اللامية الشهورة 29 » وذلك قوله منها : 
)ايه 9 ٠ . ٠.‏ رام © م وه 4 1 
وَإِن دوم مل علىالنفسضيمما فليس إلى خسن الثنام سبيل 


ا اق لأ 4 55 : 0 
فإن هذا البيت قد اشتمل على مكارم الأخلاق جميعها من سماحةء وشجاعة » 


(1) هو السموءل بن غريض بن عادياء» وااناس يدرجون غررضاً فالنسب» 
وطسيوثة إلىعادناء جده» وهوصاحب المصن المءعروف بالاباق شهاء . والسهومل 
يضرب به المثل فى الوفاء ء لانه أسل ابنه » ولم خن أمانته فى أدراع أودعبا عنده 
امروٌ اليس . 

: وأوا‎ 8/١ دبوآن الحاسة‎ (١ 

إذا ألآرء : بدأس من الاؤم عرضه فشكل رداء رديه جميسال 


نكت أه؟ - 
و" و2 5 5 ٠ 3 5 4 ٠‏ 
وءمة » وتوأضع » وحلم » وصير ؛ وغير ذلك »؛ فإن هده الأخلاق كلها من ضيم 
الننس » لأنها تحد يحملها ضَيْما » أى مشقة وعناء . 
قد تقدم القول أن الإحاو بالتك يكون فها تضم لفظه ممتملا 
وفد تقدم القول أن الإيجاز بالقصر يالون فيا تضمن 0 
كثيرة ٠‏ وهذا البيتة من ذلك القبيل ؛ ولا أعلم أن شاعرا قدءا ولا حديثاً أنى 
مثله » وقد أخذه أبو تام » فأحسن فى أخذه » وهو : 
رعو © اس ا 7 | 2 ١‏ ىم الثر - ٠.‏ 2 اس 
وَظامت نفسك طاليا | نصافها لمحيت كن مظلومة لم نظام 
ففاز فىبيته هذا بالمقا بلة بين الصدين فى لظام والإنضاف » ثم قال: «فمجبت” 
5 1 + 5 114 
من مظلومة لم تظل » . وهذا أحسن من الأول . 
ى قوله « ظلمته نك طالباً إنصافها » أى :1 نك أ كرتها على مشاقة 
ومعى ذوله ( ارب نمس بأ إنصائما 6 اى ٠‏ رهنها على ف 
4 7ض 5 5 5 0 . + ثم 
الامور ء وإذا فمات ذلك فقد ظلمتها » بم إنك مم ظلمك إياها قد أنصنتها » 
لأنك جابت إلمها أشياء حسنة مكسهبا ذكرا جميلاء ومجدً! موثلا » فأفت 
26 لم 8 
مخصف ها صورة ظالم ٠‏ 
وكذلك قوله : ١‏ « فمجبت من مظلومة لم تظلم » 
أئ أنك ظلمتها » وماظلتها » لأن ظلمَكَ إياها أذى إلى ماهو 
ىم اليم 
جيل حسن ٠.‏ 


وهذا القدر فى الأمثلة كاف فى هذا الباب . 


بادك 


حب لانم مل 
القسم ار نهر مع الضرب الا ى » فى ارو بحاز بالقصر 


وهو ل يا يمسكن التعبير عن ألفاظه, بألفاظر أخر ئ مكلا ٠‏ و ف عدجا 6 


3 


البلغاء ف| نما يوجد شاذًا فادرا . 


ل وين 56 سم 0 

شن ذلاكماورد فىالقران السكرىء كقوله تعالى : (رولكم فى القصاراص 
م2 )0 

فإن قوله تعآلى : « القصاص حياة » لايمسكن التعبير عنه إلا بألفاظ كثيرة » 


لأن معناه أنه إذا قبل القارتل امتنم” غيره عن القمّل » فأُوحبَ ذلك حياةً للناس . 


ولا يلتفت إلى ما ورد عن العرب من قوطم ؛ « القثل فى لقتل » ٠‏ فإن 
# عت لاه ,#ى رأ -» أأاى 1 ا اله 
من لا يعم يان أن هذا على وزن الاية » وليس كذلك » بل ببتهما فرق من 


+ ويم 


ثلاقة اوحه . 
الأول : أن « القصاصحياة » لفظّان » و« القتل أ نولاقتل » 'لاثة ألفاظ . 
الوجه الثانى : أن فى قوم « القتل أنقى للقتل © تكريرً! ليس فى الآية . 
الثالث : أنه ليسكل قمّل نافيا للتقل » إلا إذاكان على حك القصاص2©». 
(1) سورة البقرة : الابة 01/9 . 

(0) قال أبو هلال العسكرى : والإ>از : القصر والحذف » فالقصر تقليل 
الالفاظ وتتكثير المعانى » وهو قول الله عروجل : ه ولك فى القصاص حياة » 
د القتل أنفى لاقل » فصار افظ القرآن ذوق هذا القول » لزيادته عليه فى اأفائدة , 
وهو إبانة العدل لذكر القصاص» وذكر العوض المرغوب فيه إذكر الحياة  »‏ 


4 


وقد صاغ أبو تمام هذا الممتى الوارد عن العرب فى بعض بيشر من 

فيه 10 
وَأَخافكم ى تمد وا أسيافكم إن الام امير © محرسه الدم 

نقوله : « إن لدم المعئر” 20 بحرسه الدم 6 . أحسن مماورد عن العرب 

ل ا 

وبرقى عن معن بن زائدة أنه سأله أبو جعفر المنصور » فقال له :أ يما 
أحبّ إليك : دؤلانا أو دولة بنى أميّة ؟ فقال : ذاك إليك ! . 

فقوله « ذاك إليك » من الإيماز بِالقِصّر الذى لمكن ال تعبير عنه إلابألقاظ 
كثيرة » لأنّ معتى قله « ذاك إليكَ » » وهو لذظتان أ نه إن اد إحسانك 


س واستدعاء الرغية والرهية 4 الله به ) ولاجازه والعمارة » فانالذى هو أنظير 
قولهم «القتل أن للقتل» [نسا هو ١‏ القصاص حياةء وهذا أقل حروفا من ذلك , 
ولبعده من أاكافة بالتكرير »)وهو وهم د القتل أن للقتلء » ولفظ ااقرأن برىه 
من ذلك . وحسن التأليف» وشدة التلاؤم المدرك بالحس »ء لان الخروج من الفاء 
إلى اللام أعدل من الروج من اللام إلى الحمزة [ وانظر الصناعتين ه7٠‏ | . 

)1( ديوأآن أي سام ا" من قصمدة له فى دح مالك نِ طوق »2 مطلعبا : 

أرض مصردة وأخرى لأجم “لك التى رزقت وأخرى ترم 

والمصردة الت لاتنال من الس إلا فللا » و جم مطر على الدوام . 

(0) فالاصل «المفر » والتصويب عن الديوان » ومعنى الإءتر المضطرب . 

(0) هو معن بن زائدة الشييانى؛ أحد أجوادالعرب وفرساهم » وكان فى أيام 
بنى أمية متنقلا فى الولايات » ومتقطءا إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى أمير 
العراقين » فلءا انتقات الدولة إلى بنى ااعماس » وجرى بين أنى جعفر المنصور 
وبين يزيد بن عمر ماجرى من حاصرة واسط أبلى معن مع يزيد بلاء حستأ » فلما 
قل زيل هرب معن نوها منالنصور » م دخل مءن ىق شيعة المخصور. وصار من 
خواصه » وقتّل معن لسجستان إذكان واليأ عابرا سنة ؟5هموه. 

(م +؟ - الل السائر ) 


م 0خ سس 
: +1 كى الكىى ,م 5 1 

على إحسان بنى أمية » فأئتم أحب إلى » وهذه عشرة ألفاظ ٠‏ 

فإن قيل : كيف لا سكن التعبير عن ألفاظ بألناظ أخرى ماما وى 
عدتهاء وفى المترادف من الألفاظ ماهو ديل على خلاف ذلك ء فإنه إذا قيل : 

ف ساى ا ؟َ 86 اه ص 

«دراح» ثم قيل : «مدأمة » أو «سلافة ه . كارت ذلك سواء 6 
وقامت هذه الافظة مقام هذه الأذظلة ؟ ٠‏ 

20 ْ ا ل ل ل 0 | 

فلأت 8 الحجواب : اهس كل الالفاظ المترادفة وام بعضما مقام تمص ٠‏ 
عنها بالغتل فى قول العرب « القتل" أن للقتل » ظبرٌ الفرق بين ذلك وبين الأية 
فى قوله تعالى : « ولك فى القصاص عياة » ؟ فالذى أرذته أنا إبما هو السكلام 
الذى لاعسكن التعبير عن أافاظه بألفاظ أخرى مثلها » وف عدتها » فإنْ كان 
كذلك » واإلا كان داخلافى هذا القسم المشار إليه ٠‏ 

النوع السادس غسر 
فى الاطئاب 
: ع الو 1 1 

هلا النوع >ن السكلام الفقة النظار فيه ١‏ وق التسكرير 6 ول التطويل ٠‏ 
فلكتنى ديْرة الشبَه بينها طويلاء وكنت فى ذلك كممرٌ بن اتأطاب ‏ رضى الل 
عنه اق التكلالة » حيت قال : قد أعيانى هر ادل 60 ؛و كنت سألت 


اك 


)1( المكلالة ون لا ولد له ولا والد ؛ومالم يكن دمن الس لها أودن تكلل 
نسبه بأسسيسك كابن العم دشب أو هى الآخوة للم » أو يذو العم الاباعد » 
أو ما خلا الوالد والولد 6 أو هى دن العصمة دهن ورث معه الاخوة للآم » وهم 
حكام يرجع [ليها فى قواعد الميراث . 





اوه ا 


رسول اللو صلى الله عايه وسل عنما 0-8 1 نشتى بتكن فى صدرى وقال : 
« ألا يكفيك آية الصيف » ؟ . 


ضرباً من روب التأ كيد التى يتى بها فى السكلام قصداً لامبالفة . ألا ترى 

1 0 7 من دنم رآمه لابشاركه فيه غيراه ؟ لأن من الأ كيد مايتماق 

بالتقد موالتأخير » كتقد المذمول» وبالاعتراض » كالاعتراض بين القسم وجوابه. 

وبين المعطوف والمعطوفٍ عليه » را ذلك » 107 الكلام عليه فى بابه . 
وهذا الغرب الذى هو الإطناب ليس كذلك . 


| امتمرف عنما اسان فى ابر لناب | : 
11 7 اه بِذث-< 
ورابت علماء البيان ول احتاقوا فيه ع( منرم كن المقه بالتطويل الذى هو 
ًّ 25 ب 0 و9 8 
صد الإجار 5 وهوعندذه قسنم غيره , فاخطا من حيث لايدرى 1 هلال 


يقرأ على عوام الناس ينبغى أن تسكون مطولة مطنبا في) © . 
)0( 9 الأأصل د وجدت ء هن غير أأضمير » وأأسراق بشتض.ه . 

(0) يفرق أبو هلال بين الإطناب والتطويل » فالإطناب عتدده بلاغة , 
والتطويل عي ؛ لان التطويل عزلة ساو كما قمعل جملا ا شرب »© والاطناب 
عنزلة سلوك طريق بعيد نزه حتوى على زيادة فائدة ( وانظر الصناءتين 11١‏ ). 

م( عمارة أنى هلال فى الصناعتين . وو : «١‏ ولاشك فى أن الكتب الصادرة 
عن السلاطين فى الامو و المسية ؛والفتوح الجليلة » وتفخم الاعم المادثة » 
والترغيب ف ااطاعة » والنببى عن المعصمة ؛ ابا أل املو نْ مشمعة ا 2 
ملآ الصدور » وعا خن بمجأمع القلوب » ولانرى نانطأ بين تفر بقه بين الإطناب 
والتطويل ؛ ورأيه فى إشباغ هذه الكتب واستقصائها بما يدل على الإطنئاب . 


امم د 


وهذا اقول املع أنه إن عتّى بذلك أ تكون ذات معأن متعلدة 
قد اْتقمى” فيها شرح تاك الحادثة من فتح أو يره فذلك مسأّم » وإن عتَى 
بذلك انها تسكون مكرّرة الممآنى » مطولة الألقاظ » قصدالإفهام العامة » فهذا 
غير مام » وهو ما لايذهب إليه من عنده أدلى معرفة. بعل التصاحة والبلاغة . 

ويكن فى بطلانه كتاب الله تعالى » فإنه لم تيمل ممواصٌ الناس ققط » 
وما جءل لعوامهم وخواصّهم ؛ وأ كثره » لابل جميعٌه مذهوم الألفاظ للعوام» 
الأكامات معدو 3 ٠‏ وه الى 0 2 عر لانت القران »6 . وقل تَقَدُم السكلام 


على ذلك ف المقالة الأولى الختصة بالألناظ 7" . 


ل ل ع به ه + ه .» 
وعلى هذا فينبئؤى أن كو نُ الكتب ج#يعها مهأ يقرا على عو ام الفاس 
وخواصهم ذات ألذاظ ممبلة مفهومة , وكذلك الأشعار والخطب » ومن ذهب 
إلى غير ذلك فإنه بنحوة عن هذا الن ٠‏ 
١ 00‏ 0 7 2 : ) م 
وعلى هذا فإن الإطناب لا مختص به عوام الناض »؛ وإعا هو لاخواص » 


ع 


الي ا يك ماه 1 إل : 
وسا بين حدفودرمه فى كتاى ولا ؛واحمق الول فيه ) كيت زول السبهة التي 


| مقر معى ابر طناب] . 


والذى عندى فيه أ نه إذا رَحِمُنا إلى الأسماء واشتقاقها وجدنا هذا الاسم" 


)1( انظر تفصيل رأىابن الأثير فى هذا فى صفحة 7١١‏ وما بعدها من القسم 
الآرل من هذا الكتاب . 


اباو لد 


مناسباً مهاه » وهو فى أصل الاذة مأخوذ” من أَطتّب فى الثىء » إذا بالغ فيه » 
دل ١‏ 1 م 0 
ويقال : اطتدت اريم » إذا اشتدت فى هبومها » وأطنب فى السير » إذا 


ى ألك 


أشول فيه . 


وعلى هذا فإن حملناه على مقتذضى مَسّمَاه كان مدناه المبالفة فى إبراد المعالى » 
, 27 م ا / . 
وهدأ لا مص بنوع وأحدر من أنواع عام الميّان 6 وإعما بو جد فيما جميههأ . 


ما من نوع رمنها إلا يكن المبالفة فيه . 

وإذا كان الأمر كذلاك فينبغى أن 1 هذا التوع من بينها » و لايتحقق 
إفراده إلا يذكر حدّه الدال على حقيقته . 

[ عر ابر طئاب ]: 

والدى 2 4 أن يقال هو 02 الافظ عل المعتى لها لد : 


فهذا 58 الذى مزه عن ) التطويل ( , إد التطويل” هو زيادة الافغل دن 


١ 58 34 


)١(‏ وعند البلاغيين أن ) التطوول ) عو أزكف يزيد اللفظ على أصل المراد 

لا لفائدة » ولا يكون اللفظل الزايد متعينا كمول عدى بن زيد العيادى : 
فقددت الآدم لراهشيه وأنى قولها كذبا وميا 

وإن الزائد هرو كديا 5 أو وميناء ولا نتوين أدد ها للزيادة ولا الل جح ا 
إن كانت الزيادة متعينة اختص ذلك باسم ( الحشو ) وهو زيادة معيئة لا لفائدة 
كقول أنى الطمب : 

ولافضل فما لشجاءة والندى وصير الفتى لولا لكا شعوب 
فإن لفظ. ١‏ الندىع فيه حشو يفسد الممتنى» لان الممنى أنه لافضل فى الدنيا س 


لد رةه ل 
٠ ١ ٠‏ ع 9 َه 
وأما (السكريرٌ ) فإنه دلالة اللدظ على المعنى مرد ذأ » كقولك أن تستدعيه : 
أسرع سرع 14 فإن لمعي مردد 4 والافظ واحد 8 
. يىْ هه ص ؟. ليم 
8 9 5 اح اء ا 
وإذا كان ( التسكربر ( هو إيراد المعئى مر د ذا فنه مايالى لفايدة ؛ ومنه 
مايأنى لغير فائدة ٠‏ 
لل 00 2 : 
فَأمًا الذى ياى لفائدة فإنه جز من الإطناب ٠‏ وهو ا منه » فيال 
1 7 م 1 ٍ. 500 ا ب 
حيامل . إن كل تسكر 2 يأنى لعائدة فهو إطناب ل ولس كل إطنابٍ كر 2 ا 
. 00 01 ص 
يألى لنائدة » وأ ا الذى يا ني من التكرير غير فائدة فإنه جره من التطويل » 
١‏ 0 5 ل 
وهو أخصٌ منه . فيقال حيائذ : إن كل تكرير يأنى لنير فائدة تطويل » 
واس كل تطويل را يأى لذجر فاعدقر . 


ركنت لدمت” القول فى باب الإيجازبآن الإجار هو ولالة اللفظ على المدنى 


ب لاشداءة والصير والندى لولا الموت » وهذا الحم صحيح فى الشجاءة دون 
الندى» لان الشجاع لو علم أنه مخلد فى الدنيا لى مش الحلاك فى الإقدام فلم يكن 
لشجاعته فضل ‏ خلاف الراذل ماله » وله إذا عل أنه كوت وأن عليه نذله ٠‏ وقد 
يكون الحشو غير مفسد الءءى كول الشاعر : 
ذكرت أخى فءاودل صداع الرأس والوصب 
فإن لفظ. الرأس حشو لافائدة فيه ٠‏ لآن الصداع لايستعمل إلا فى الرأس 
وليس بمفسد للمعنى » وى هذا وغيره أقوال برجع [لها ف موسوعات الرلاغة . 


- 4 حت 

وإذا تقررت هذه المدوه د الثلاثة المشار إليم فإن مثال الإياز و الاطناب 
والتطويل مال" #صد بسلاك إليه فى ملاثق طرق : فالإيجاز” هو أقربٌ الطراق 
الثلاثة إليه » والإطنابٌ والتطويل” هى الطريقان المتساويان فى البمدر إليه » 
إلا أن" طريقٌ الإطناب تشتمل على مره من المازه لا يوجله فى طريقٍ 
التعاويل90© , وسيأئى بأن ذلك بضرئب الأمثق التى تل من مثر ففه . 

والاطنابت بو جك ره ف الجلد الواحدة من الكلام وبوحل 3 
ف الجل المتعك دة 0 

والذى بوحك ف الل الم تعلدة أب| --. له لساع اع الحال ف ابر أده . 

وعلى هلا فإنه حماته انكمم فسمين : 

)1( القسم الاول: الذى بواجدق أجملة الواحدة من الكاام: 

وهو يرد حقيقة وجازاً ٠‏ 

م 2 دل قوشم : رأ 4 بعوى 1 وف مه بيذى 6 ووطائته يقد ى 6 
وذقته بفعى توك هذايل © القلان أ نه زيادة" لاحاحة مأ * ويقول إن ارؤية 
لاتكون إلا بالعين » والفبض لا يكون إلا 7ن ٠‏ والوطء لأيكون إلا 

١ 0 00‏ ل 4 5 2 
1 كل ىع يعظلم منَاله ٠‏ 0 يسرك أبه ؛ ثم ا 86 فيه على هذا الوحه 2 
)١(‏ هذا هو تمثيل أنى هلال » وقد سبقت الإشارة إلى ثىء هن كلامه 

فى الحامش ( ؟ ) من صفحة ( هه" ) . 


))( ديوأن اليحترى 9/١‏ هن #صردة له قَْ دح ال معكن بأنله 6 ومطلعبا - 
روبدك إن شانك غير شأنى وقصرك أندت طاعة من تهانى 


وا دب 


65 ه ٠‏ م 8 8 0 و 7 
تأأل من خلال الدّحْف وانظز بيئك ماشربت ومن سَتَابى 00 


عسي اه ل 7 
أت 6 م 


ل س0 الصا ل نو ين إلى امت 1 حم يق 0 وان 
هله الصفة من الجن ء قال : : انظر يدينك 5 


١ 0007 1‏ : 1 ا 3 0 2١‏ 
وعلى هدا ورد أو له تعالى * ) ذرلكم قو لكم بأفراهكم 6 
فإن هذا القول لما كان فيه اأتراد عغلم الل تعالى على قائلى ٠‏ 


أ ترى إلى قوله تهالىق قصةه لا وك”* ث0 0 0 4 ايم وَتَقُولون 
0 47 2 4 م شر 8 يو د 
افو امك" مالس كم به عم 3 تسيو / هين » 1 عل اللو 


-.. 22 
ايم 4 


فصرح قُّ هذه ألابة ا قزرت إليه من ام الأمر والتول.: 
وق مساق الاية المشار إلمها 1 قوله تعالى : ٠‏ 5 حمل ل لجل 0 


ب ع4 تم ره 
قابين ىْ وم 24 وَما جعل روا اللا : رف ظاهر روت مون ا كم 


م 


وَما حل أدْعيًا َك بدا 3 م م فو 0 واكم ل : ول الحق 


1 00 
وهو ببرى السبيل 4 ١‏ 


)١(‏ السجف ‏ يفتح السين وكسرها ‏ الستر » والسجف الستران المةرونان 
بينبما فرجة » أوكل باب ستر إسترين مقرونين فسكل شق سجف - وفالديوان : 
ب تأمل من خلال الشيك فانظر ٠‏ 
( سورة الاحدزاب: الذءة 264 
م( سورة النور : الاية ١6‏ . 
(4) سورة الاحزاب : الاية ؛. 


| [إ ب 


الذرى أن مساق الجكلام أن الإنانَ يقول اووّجته : « أنت على كظهر 
2 ى © ويقول أماوكه : : «يايبى ) فضرّب الله لذلاك مكالا , فقال : كيف 
كن لويم أن ؟ وكيف يكون المملوك ابا ؟ واجخدم بين الزَؤجيّة والامومة 
وبيناامبود.بة وَالْْوَ فىحالةواحدة كالم بين القلبين ف الجوف ؛ وهذا تَظلي” 
لا قلوه » وإتكارٌ 4 . ولما كان السكلام” فى حال الإتكار و التنظير م 
الموف» و لا فقد عام أن القاب ليكو ن إلافى الجوف . والقثيل” يصحم بقوله : 
« ماجمل الل أرح جل من قلبين © وهو تام . سكن فى ذ كر الجوف فائدة » وهى 
ما أغيرت النياء وفها أبضا زياذة #ضوي للتدى لتقي ده لأنه ]3 سمه لاما 
له صور لنفسه جوف إشتمل على قابين » فسكان ذلك أسرع إلى إنكاره . 

وعليه ورد قوله تمالى : ( فَخْرٌ علوم الشقف من فو قرم 176 . 

فكا أن القاب” لايكون إلا فى الجوف فكذلك السّقف لا بكون إلا من 
فوق » وهذامقام ترهيب وتخويف »كا أن ذك مقأم إنكار وتعظيم. . 

ألاترى إلى هذه الآية بكالهاء وهى أوله تعالى : ( قد عكر الذِينَ سن 
بام أن ان 5 من التواعد ب عَلِيم التّقف من فو ف اهم 
لذ 2 فن حخث رون 6" واذا,ر افظه « فوقهم 4 قائدة 3 اوبدن 
مع إسقاطها من هذا السكلاء ؛ وأنت تس هذا من فسك ء فإنك إذا تأوات 
هذه الآبة يخيّل إليك أن سقفاً خرً على أولئك من فوقهم » وحصل فى نفسك 
ن الرّعب مالا يحصل مم إمْقاط تلك اللفظة . 





- 

وفى الفرآن السكر بم _من هذا النوع كثير كقوله تعالى : ( فإذًا فرح 
فى الصور موجن2 * وَْمات الأرض وَاِبَال قد كع 5 كذ وَاحدة )00 
وقوله : (ر أ اللات وَألدءى + وَمَمَاءَ الدْليَة الأذْدى )2 . 

وك هذه الأيات 8 لمن فيها بالا كيد أءان اقتضتها ' فإن 
الندخ فى الصّور الذى تنو م به الأمْوَاته من القبور مَهول” علي" ٠‏ كل على 
القدرة الباهرة » وكذلك حمل للأررض والجبال ٠‏ 

ذلا كانا هذه الصفة يل فهمأ كد واحدة 6 و « وك واحدة 6 
أى أن هذا الأمر المبول المظي” سمبل” بسر على الله تعالى» يفعل” وعضى الأمرة 
فراء 3 و احدةٍ و 0 ' احدة ل يحقاج” هيه إلى طو ل 0 

ولا كاذه مَشَّقَمَ . 

ا : ل 

لجىء د كر الواحدة لهأ كيد الإعلام _يأن ذلك هين سبل على عظمه ٠‏ 

وهذه المواضم وأثافا د الا أن و السكر مر » ويقو هم بض الناس 
ا برد أغير فائلة | اقتضتها ول س الأمنا * كزلك » إن هله الأمر ار اليلاغية 
لايتنبه لها إلا العارفون سباء وهكذا رد 200 منها فى كلام العرب ٠‏ 
وهامنا نكنة لابد من الإشارة إلها : وذالك أ فى نظرْتة فى قوله تمالى : 
«نفخة واحذة» و د وكة واحدة » . وق قوله الى : « وم: الثالثة الآخر ى » 
(١)سورة‏ الحافة : الاءتان *او؛4١.‏ 
(0) سورة النجم : الآبتان لشي 


ل كج د 

ا ل عن 25 42 5 57 
فوحدت ذلك غير مفيس على مأ تقد م ؛وسا بدنه بنيان شاف » فاقول : 

إن قوله تعالى : « وَمَنَاةَ الثثلئة الاخرى »6 إنما جىء به لتوازن الور التى 
: 1 2 ا ٠.‏ ور م 8 5-9 جر 
لظامت الدورة كلها علمها وهى ٠‏ )( والنحم إذا هوى )4 2 وأو فول 2 ووأ يم 
اللات والعة ى وَمَنَاةَ » ولم يقل « الثالثة الاخرى » اسكان السكلام عارياً عن 

7 #0 ٠ 1 5 ره‎ 

الطلاوّة والحَدّن ٠‏ وكذلك لوقيل ؛ ومناة الاخرى من غير أن يقال « الثاأئة » 
2-6 8 م 0 1 3 5090 7" 
لانه مص فى الغففر هَ الثانية عن لاو 8 6 و ذاك قبي 6و ول تقدام السكلام 
عليه فى باب السّحم ''" ٠‏ لكن التأ كيد فى هذه الأيم جاء ضْمناً اتَوَارْنِ 
لير 0 

وأما « نئخة واحدة © و« دكة واحدة » فإا جىء بافظ الواحدة ذمرما- 
دي الي يه 5 7 5 0 
وقد عام ان النودة هى واحدة والد كه هى واحدة لكان نظلم السكلام 5 
و ُُ بض 7 5 : 9 رو نه 
لان السورة التى هى « الماقة © جارية على هذا اأنهاج فى تواز مها السحعى » 
وأوقيل : ١‏ نفخة » - من غير واحدةٍ - و«5كة» ‏ من غير واحدة ‏ ثم قبل 
بعدها : « فَيوْمئِذْ وقءت الواقعة » لكان الكلام منثوراً ”'" ممتاجا إلى 


عام . لسكن' التأ كيد جاء فهما ضْممًا وَقممًا . 


وإذا تبين ذلك وا تضح فاعل أن الغرق بين هذه الآيات وبين قوله تعالى : 
1 - 


)0( انظر صفحة (1م”) ومابعدها من القهسم الأول من هذا الكتاب » لترى 
تسم لو اف للمجع ومأ استحسن من أقسامه 1 

() أى من غير مراءاة للتوازن » ومعنى , تحتاجاً إلى تمام » أى : إلى كسام 
يكل به التوازن . 


امات 
«ماجَدل الله ارجل من قلبين فى جَوفه » ظاهرٌ » وذاك أن « نفذة » هى 
واحدة » و « مناأة ») هى الثالثة ١‏ 

و 0 مأحاء منه على سيل المازء فتوله تعالى : ( فم الا ع الأ بصا 
وَلَكِنْ شت القلورة الى فى الصُلثور 204 , 

0 3 ءِ : ل الو 5 

ففائدة ذ كر « الصدور » هاهنا أنه قد تورف وعلم أن الممى على التيقة 
كه البصر .وهو أنانصارت الادقة نا يظسر تورها + وانعاه ف االقلب. 
تشديه وممل »2 فلهأ أذ بد انبا ت” ماهوخلاف التعارة ف من نسوة العمى إلى القلموب 
حتيقة » ونفيه عن الأبصارء احتاج هذا الأمر إلى زياد تصوير وتعريف»ء ليتقرر 
أن مكان العمى إعا هو الأوب” ,ل الأبصار : 

57 ضمّمن عل البيآن كثيرة” محاسئه » وافرة لطثئنه » والهاز فيه 
سن من المقيقة » لكان زيادة التصوير فى إثبات وصف اميق للسدازى” , 
وفنيه عن الحقيق 

() وأما القسم الثانى الختص باجمل , فا نه يشتمل على 
ضروب أربعة: ‏ ْ 

١)‏ ( اروول ماربا : أ, يزكر التىء وك قر بمعار, صر ارهز » إرر أي 
كل معنى ,تصن كأصبعد: لبت لم عر : 
وذلك كقول ألى تماء "© : 


فس سس 


٠. 5 سورة المج : الاءة‎ )١( 
: م( ددوان 7 عام م0 من قصيدة له قى مد الحسن بن وهب » مطلعها‎ 
ليس الوقورف يكف شوقك فانزل تبلل غليلا بالدموع فيلل‎ 


هك 


ااه )ا سب 4 
قطنت إلى الزابيين هباته عسي ل اساي - 02 


2 . 


: 0 2" عراس 9 
5 . 2 - هر ٠.‏ 


7 . 5-0 , 2007 كَ 9 8 

فدوله 0 0 ممموور 5 6 وصاو عر 970 6 وإحسان اغر جل 6 تداخات 

افونا ادق نبوا الضليعة و الا ميان انارو سل م دش اد ذلك 

م ليه )6 اد 4ه و كاده 1 و 4 جرينة لو 6 مم4 رب بوصه 3 9 4 والس 5 
214 11 - سن ؛ 

بتسكرير ظ لا نه لو لهس على قوله : مئة » وصليعة ؛ وإدسأن » لاز أن يكون 
٠ 4‏ كص« هه 89 وم ع م 0 

تكريرأ ا وللكية وصضف 03 واحدة دن هدم القثلاث بصعار ادرجتها عن 
ولاك 0 96 30 ل ل ع 

كم التسكر 9 3 مال ع (( م4 مسمهوو ر ة 4) 6 3 ار لعظم ا ممأ 4 


و )) صذيعة بسكر 2 6 فوصفماأ يألء 1 6 أى : أمها 57 عثلها من قبل 6 


| 


و « إحسانأغرً محل » ؛ فو صمه الو دو التحيل 1 5 هو 5 و عاسن متعددة » 
فلما وصف هذه المعانى المتداخلة التى تدل على ثىء.واحدٍ بأوصاف متباينة صارَ 
ذلك إطناباً » ولم يكن تسكريرا ٠‏ 

ولم' أجدا فى ضروب الإطناب أحسن من هذا الموضع » ولا أاطف » 


5 شاع اس : د > د ى (5)., 
وول اساعوله ابو كسام ل عيره دن الشعر اء م كةوله 0 9 


5 د ني و() تر بير . سا بل وكير اس د 
ر ممحاياة تضيف كيو ف4 ا مرجية 1 .أل ساثله 


(١)ق‏ الآصل 2 الرابيين ١‏ موضمع الزأ بيين 4 وههمأ لهبرأان 3 وشه والتاث ع 
غير واو العطف » و ه«أهور» موضع « مأمول» . والتصويب غن الديوان : 
ومع التاث أبطأ . والمسل الممطر . 
0( ديوان أبى تام جام من قصيدة له فى رثاء القاسم بن طوق ؛ مطلمم! : 
جوى ساور الاحشاء وااقلب واغله ودمع يضم العين واجّفن هامله 
(©) دواية الديوان : 


+ وكن سجاياه نضيف طيوفه ٠‏ 


م 


إن" غرضّه من هذا القول إعما هو ذ كر المدوح بالسكرم وكثرة التطاء 


إلا أنه وصؤة بصفات متعل5ة 1 حمل ضيوفه ل 14 وراجيه ا 0 وعائل 
12 
مأل ل ولدس هذا لكاروا م6 لأنه لايازم من كوت ضيوفه 20 5 
ده م © ُّ 0 
راخيه در حراعولا أن كوو عائلة ستولا لأن فين عسي هنا ؛ 
0 ف عر مطيئة #وسائل كاأل + ا نمل الذقر فظة كيرا يشير 
رذ 00 وراحيه ا 6 أى 2 إذا رق به رحاة راج ويل يقن بالفلدح_ 
٠ 4‏ ا خمم بم 3 56 ل 1 | 0 00" 
والنحاح 04 هو حديق يار”ف رجى 04 لكان رحانه باه 4 وهذا بلغ 
الأوصاف الثلانة . 
69 الصمرس الكابى : دمي النفى وارر مات : 
' 0 2 : 7ه حير ه إس 
وهوأن بذكر الثىه على سبيل الى » لم يذكرة على سبيل الإثبات 
ثم 7 
تسكر 1 ا ٠‏ والغر ل به د ذلاك المعى المقصود . 


ذما حاء منه قوله تعالى :الا ادنك الذ ين انون الله والرهر 


الآخر أن ,جاهدو ١‏ بأَموَالمم 1 ا الله لمق بالمتقين * إ نما تاذ نك 


1 7 6 - كَ ا 1 ل 3 ووه © 0ه 
لذن لايؤْمنونَ لله واليُومم الآخرء وارتايت قاومكم » فم فى بهم 
ةد 7 ١‏ 
يعرددول 0 


3 ون ف ع ع‎ ١ 
واعا م أن هذا الغرب من الإطناب قائدة كبيرة) وهو من | وكد . وجُوهه.‎ 


ألا رى الال ؟ 2 داس أذ لك الب: ن يؤمنون 1 واليومم الأخر أن 





. سورة النوبة : الأيتان ؛ؤوه؛‎ )١( 


عت مكاعد 
م 1 '» ني قال : داسف ذلك الثاد لذن نون ا 
جاهك و بأمو اهم وأ نعسهم 6 ثم :2 إلما سما ١١‏ بن يومنول باللو 
واليوم الآخر » ؛ والعنى فى ذلت سّواء » إلا أنه زاد فى الثانية قوله : « وَارَتا بت" 
5 0 . ره ا ها ص ٠‏ به حير له 
١ 2‏ 
5 الكرير ٠‏ 

رادي سلس 


وهذا الوم يشبغى ا يتامل ؛و يحم > النغلت 


٠. ١ . 0 ّ‏ - 0 الي 0 0 م 

وعليه ورد قوله تعالى : لإ الم »لوت 5 فى أدى الارض وهم 0 

٠ ع6‎ ١ ل 2 م ل 54 م -س إتر و جه‎ 5 ٠9 

بعد غليهم سيغلبون © فى بصع سنين لله الامر" من قبل ومن بعد و يومَل 

0 5 7 5 ل ع *مر 6دجم 5 7 يت ف م ًّ 

هه المو مولي 8# و الهس دن اشاغ وهو العزيز أرجيم 9 وعد اللو 
5 2 مره ع 5 لص 02 

لا اف ألله وعداه 4 ل 55 > الناس سامون * امون ظاهرا 


الحياة الل نياء وهم عن الأخرة م غافلون 76" . 


2 
0 


١ 2‏ 
ثقوله ؛ « يعاهون » بمد قوله : « لايعامون 6 من الباب الذى حر بصدد 
د 77 ألا ترى أنه قَ العلم عن الغاس ا 0 عنهم من ين وغده » 
نم أثيت لهم الملل بظاهر الحياة الدنيا ؟ فسكأنهم علموا وما عمواء إذ العام 
بظاهر الأمور ليس بعلير» ونا العلم' هو مأكان بالباطن من الأمور . 
م المبري الثالبٌ : وهو أنه بكر المعنى الوامر ثاما رو ياج إلى 


٠. 1‏ ب 
كقول أ عبادة البيخترئ 27 : 





(1) سورة الروم : الآيات ١‏ - 07. 
6 ددوان البدترى بتكل دمن قصمدة له ف الفخر 0 مطلعيا : 
نما الى أن كون رشمدا فانقصا دهن ملامه أو قزيدأ 


م ا 

مر .ى ءََ اص 

ذات ع أو ا اديت م٠‏ ن المسسدن إليهء لا أصارت مرا بيك أ 

فهى كالدّمْس بهدة » والقضيب الألسسلن قداء وَالرحم طرف وَحِيد) 110 

ألاترى أن الأو ل كاف فى بلوغ النأية فى الى , لأنهَ لا قال : 

« أو اسدز أدت 0 أصابت” مدا 4 دحل ننه كل شىغ هن الأشياء الحسنة 1 
٠. 1 1‏ 

إلا أن للنشبيه مز بة 


من الأول . 


2 َ< الجر 
أخرى تفيلة السَاممَ تصويراً وتخييلا » لايحصل له 


و ه_ذ! اهرب دن اد م نحى+ ف باب الإطئاب ١‏ 
وكذللك ورد قوله 29 : 


ىولم رم 


0-08 © فى خُلق دود د سحا 0 57 مهيأ 


٠ 5 ٠‏ 7 2 ص مر © ٠‏ 7 وو 
فكااسيف إن كه صار 8 و كالببحر إن حلته 0 


. عِِ 4 0 
قالبوت الثاى يدل عل مدى الأول» لآن البخر .و اديت البامن اميت 


١ 1 21‏ 0 َ عر 2 2 
إلا أن فى الثالى زيادة التشريه التى تفيدة خيلا وتصويرا ٠.‏ 


() دوى هذا البيت فى الديوان مكذا : 
فى الشمس بمجة » والقضيب 0١‏ خض ايئأ » والرثم طرفاً وجيداً 
(0) ديوان البحترى ١‏ | مه من قصمدة له فى مدح الفتعم بن خاقان وعتاءه » 
وهطلعبا : 
لوت بالسلام ثانا خضيباً ولحظا يشوق الذؤاد الطروءا 


)0 رواية الديوان ١‏ تنقل » موضع «١‏ بردد». 


جد لمات 

)5( الصمرس الرابع أن, يستوق معائى اله, ص امور من كدّاس 

أو مط أو قعسرة ا 
ل 3 ىز 2 كك 6 ا هعيير 

وهذا اصعب الضر وب الاربعة طرية ؛ واضيتها بايا لانه م إلى 
أساليب كثيرة من المعالى » وأرباب النظم والنثر يتتئاوتون فيه » ويس اتقاط” 
من ا ا . 1 
اوس م ف ان ان ث لماع 7 7 يس 
مجملٍ ومقصل : وقد نفك م القول ان الإجارز والإطناب والتطويل عدرلفر 
مقصكر سلك” إليه ثلادية 00 : 

وقد أوردُت اهنا أمثلةً لهذم الأساليب الثلاثة » وَجَمَلْتها على هيئة 
القصد الذى تلك إليه الطرق الثلاثة . 

فن ذلك" ماذ كر'نه فى وصف بستان ذى فوا كه متمد دة ٠‏ 

فإذا أريد وصفه على حَكم (الإيجاز) قيل : «فيه من كل” فا كرَة. زواجان» 
وهذا| من ]كلام الله تمالى”© » وقد جمع جميم أنواع الفاكهة بأحسن 
لفظر وأخصّره . 

وإذا أريد وصف ذلك الّستان على حكم (الإطناب) قيل فيه ماأذ كرّه » 

1 الله‎ ٠ 

ا 01 5 7 4# 5 
2 حنه عات أرقا أن “سك ما “وغنيت رينبوعبا ان تستحرى سوا , وه 
٠٠‏ الراه 500 0 ال 5" 7 
ذات عار 00 الغر ابة 6 وثرابثر منحية » وها كل تر'بةر توصف بالنحابة 0 

(1) م جاء فى سورة الرحمن ( آية «ه ) قوله تعالى : « فيهما من كل فا كبة 


زوجان». 


اليس ا 


م 


٠ . َ 86‏ الى 7 2 يفت مم ص ل 
«قفمها المشمش الذى سبق غيره بقد ومه» و يقدف ايدى الجانين” بنحومه » 


5 


بن 32 


0 ا ؟ ع ال" ور الرء ِ 
ار د وله رهن الر بيم اذى هو أعدل الازمان 6 وفك شدية كه الصما 


فى الأسنان . 


5 م ٠‏ « 4 شي مه * 0 
2 وقممأ التفاح الذى وق جره ) وعظم قله » الور خده » وطابت 
أنفنثه » فلا بانة الوادى ولا رانلاه 9 » وإذا “نظرَ إليسه وُحِد منه حظ” اشم 
, 7 هة ‏ ه :5 5 5 

والنظر »؛ واساكه مدن سرر الغ لان أوْلى من اسركة إلى منابت اأشحر . 
« وفما المتّب الذى هو ا اسار طيئة 4و كار “ها ألوان زمئة » 
اه 6 | 08 1 مر اس 
وود ل عر سس أعثر سه لوح رقللة لام لق حروحه دن لسفينة 2 فقطنه كيل 


يكف قاطيه » وَيمْرى بالوصفب لسّان وَاصنْه . 


2 وَفسأ ) ا الذى هو طعام” 20 4 وبه 0 هود ؛ الكماب 4 
ومن فص_لّه أنى لا لا نوى له فير زوأه ٠‏ ولا راج الاؤلو * وَالمرجان من 
ذا كبة ضواه ٠‏ 


«وفهها التين الذى أقنم اله به تنويها بذكرهء واستتر آدم عليه السلا 

٠ -‏ 2 2 ص م م2 و0 .6 9 
بورفه إد كدت مضه د سكره » وخص بطول الاعناق » ها يرى عي من 
)0 نجارااشىء - بكس رالنونوضمبا 5 والنجر أينا ف بفتم الذون الاصل 3 


0( الرند سجر طبب الرانمة : والعود والأس 3 


إامم ا 
ميل شمو اشدوة اه 6 وقد وصف بأنه واو طني 20 ونم جسماً 6 وفيل : 
هذا وه ملىء غيدا ٠لا‏ 65 ملىء علا ٠‏ 
و فسهأ من كر ات النخيل م بهى بأو به و شكاه ُو يشَغْل” باذ منظر ٠‏ 
٠ 5‏ 2 4 
عن لذ أكله »وهو الذى فضل ذوات الا فئان رعو ولاتمائل بدنة و بين 
ا أل 3 2 5 : 0 
الملواء ( هَذَا خَلقٌ الل فأرُوبى ماذا خاق الذين من دونه 2046© . 
ةَ 6 5 ء ال ١ ٠‏ ا ٠.‏ 
« وفنها غير ذلك من أشكال الفا كبة وأصنافها » كلها معدود من أؤساطها 
ه. ا 
5 و0865 © 2 5 م س 
د ولقد دخاته فَاسْعوْوَ تتى حَسَدا » وَل ألم صاحبها على قوله : (( لن تبيد 
هذه أبداأ 34 , 
فهذا الوصف علىهذه الصورة يسكى ( إطنابا ) لأنه ل يعرعَن قائدة ٠‏ 
وَذاك الأول هو ( الإيجاز ) لأنه اشتمسل باختصاره على جيم 
أصئاف الها كبة | 
وَأما (التطويل) : قبوأن تمد الأصناف المذ كورة تمد ادا من غير وصف 
5 : 6 0 7 : 
لطيف » ولا نعمت رائق » فيال : مسمش ©» وتفاح ؛وعنب » ورمان ؛ ول )» 


وَكذا 1 وَكذا 


5 ١١ سورة لقان الآبة‎ )١( 
مأخوذ من قوله تعالى : ه ودخل جذته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن‎ )( 
. “5 تشءك هده أبدأ » سورة الكيف : الابة‎ 


ابام ل 
٠.‏ عل 0 0 ٠‏ الوه اه 2 5 
وانظر أمها المتأمل إلى ما أشرت إليه من هذه الأقسام الثلاثة فى الإيجاز 
والإطناب وال: وول 3 وقس علها م 5 ممهأ 5 
لك. بو. , 0-0 57 
وسَأزِيدة ذلك بياناً مثال آخر ء فأفول : 
قد وَرَدٌ فى باب ( الإيجحاز ) كتاب كتبه طاهر” بن الحسين إلى الأمون 
0 0 1 * 2 
ا رعهه أله تعالى 3 بره مره | على 6 عسى بن ماهان وفتله !ياه ل 
٠.‏ 0 عله 3-4 5 )1( 5 
وهو: « كتابى إلى أمير الم مين ؛ ا | على بن | '' غيسى بن ماهان 
14 و مه 2 - ع 
بسن نذى 4 وخاعه فى بدذى ») شاه مشراق حك امد ه والسلام » . 
و هل | اكتاب جامم ألمعى 6 شديد الاختصار . 
1 رت ب 1 5 5 ع 
وإذا كتب ماهو فى معناه على وجه ( الإطناب ) قيل فيه ما أذ كراه ظ 
وهو ماأنتّاته مثالا فى هذا الوضم » ليدْلم به الفرف بين الإيحاز 
والإطناب 6 وهو 0 
« أصدر كتابه هذاء وقد نصر بالوئة القليلة على اليئة الكثيرة » وا نقاب 
ْ يأأيد الملى و المين القر رة 6 وكان دفار بجد أمير الموْ منينَ لانحد نصلله و الح 


ك0 م .8 ل م هه 9 
امن اليش وإن كثرت أمذاد حتف وجوه وجى هبر أس عل بن']('© عيبى 


)١(‏ زيادة ليست فى الاصل ء وكان على بن عيسى بن ماهان هو والفضل 
أن الر بيع دل رجال الآمين ؛ وكان ع بن عسى صاحب أمره كله ؛ وعقّد له 
فسنة 6 على كورالجبل كلا : جاو ند وهمذان وقم وأصفبان , حر.ما وخراجباء 
وقد شخص فىهذه السئة إلمحر ب المأمون » حتّى بلغالرى » فلقيه طاهر ب ناسين : 
واستمر القتال بينبما إلى أن قل على سنة ه6١‏ . وقد سيق إبراد هذا الكتاب قبل 
ذلك فى هذا القسم الثانى . 


ا 

ابن ماهان وهو على جَسْدٍ غير جّدهء وَليس له قدم فيقال : إنه يْعى 
بقدمه » ولايد » فيقال: إنه ييطش' بدو » وَلقد طال وطوله مُوْذْنَ بِضَر شانه , 
تددن الضباع: الطير على نكا . ها منه وَهُو غيرة سور على مكانه ظ وَا خط 
ا وهو اخخاعم الذى كان الأمر” جرى على نقش اا ؛ كان برجو 54 
فر كان" اا المنية دون مصدره » و كذلك البعى 
- سيره و ؛ وسيفة وإن مَعْى فإنه عند الضرب كليل » وقد 

ق الفألة يأن الحاعم وَالرأس” مشيران. امول عل خاكم الماك وراسه » 
و وَهذا الفتح أسا : س اا ستقبل 4 ولا يتف اليناة إلا على أساسه ؛ وَالعسا 3 
الى كانت على أمير المؤمنين حرباً صارت له سلما » وأعطته الببعة 00 تله 
يسن من تأبع تقليداً كن هو تيم علا » وم الآن عفر فون حك الأوان + 
امتكنون ككفتو لسراو يتوق ا لوا الذى خمنه اله باستنتاح التألدر , 
وَاسنيطاء المناار » وكا سرت خطوات القم فى أثناء هذا القر طأأس » فكذلك 
مريت طلائ الرأعب قبل الطلارئع فى قاو ب الناس » وليس فى البلاد مايناق” 
مشيثة الله بابا » ولامحشر نقاباً » وعلى الل إقام نمم التى افتتحم) © و إجابة 


أمير الْمنينَ إلى مُقئرحانه التى ا ترح والدّلام » . 

هذا السكتاب يشتمل على ما اشتمل عليه كتَابُ طاهر بن الدسّين من 
للنى » إلا أنه فصّل ذلك الإجال ٠‏ 

ولو ٠‏ كات عن و جه ( التططو بل ( الذى لافائل ة فيه لقيل : م أصد” كانه 
فى يوم كذا من شهر كذاء وَالتقى عكر*” أميرالؤمنينَ وعسكر” عدوّه البأغى , 


وتطاءنَ الفريقآن ٠‏ وتزاحف الجعان ؛ وتمى الققال . وَاشتَد النذال, 
وير ادفت اكع 27 ا وتلاكنت المقانب 002 و قل على ن عيسى بن ماهآن 

ا 1 ' ظ 
واختز رأسه وقطم , ونزع الماتم من يده وخُلم ؛ وثرك جَسَده طماما لاطيور 
و السباع 0 الذئاب و الضباع :و امات الو 3 عن غاب امف للؤمنين و نصر ه22 
وخدلان عدوه وقهره؛ والسلام » . 

فهذا الكتاب بشقمل على تطويل لافائدة فيه » لأنه كرر فيه مَكَالى ينم 
الفرض” بدونها ء وذ كر مالا حاجة إليه فى الإعلام «الواقمة . 

فانظر إلى هذا السكتب الثلاثة» وتأملبا ما تأمّات الذى تقد مها : 

وبعد ذلك إنى أوردٌ لك كتابا وتتليداً يوضحان لك فائدة الإطناب ٠‏ 
أئما الكتاب” فإنه كتاب كتبته عن اللاك الناصر صلاح_الدين يوشف بن 
أيوب ‏ رجه الله إلى ديوان الملافة ببغداد يتضمّن فيم اليبت المقدس » 
و اذه من أيدى الكئار » وذلك فى معار 0 كتاب كه عبد الر 0 
دفن يسَانى ”" عنه » وكان الفنيمٌ فى السّابع والعشرين من شهر رجب من 


سنة ثلاث وممانين وكهممائة ٠‏ 





)١(‏ المقانب جمع مقنب - على زنة مس ل جماعة اليل مابين الثلامين إلى 
الأربمين » أو زهاء ثلمانة . 

(0) هو القاضى الفاضل عبد الر حيم بن على اليوسانى الاخمى » ولد بعسقلان ٠»‏ 
ونشأ لاد فاسطين » حيث لم بالعرببة والادب »2 ثم كتب فى الإسكندرية 
في دواوبتها <تى ظبر فضله » ونقل إل القاهرة زمن العاضد » ولمااستولى 
صلاح الدين على مصر كأن بمازلة وزير له ؛ ووزر بعده لابثه العزيز » وآوق 


سنة وم ه. 


ولام 
غلك الله علطا الد مواق لمعب المبوى + ,اكه 171 

«خاد الله سلطان الديوات المزبز النبوى » وجمل ايام دولته ابرابا » 

- 2 1 1 حُ ع سه وى 
ومناقبمجدها حِضابأء وزادها على مور الأيام شبا با » وأوسعهاً توئشية” و إذهابا » 
إذا أُوْسَع عيرها تلاشيا وذهابا » ومنحها فى الدنيا وَالآخِرَة عطاء وفافاً لاعطاء 

_ 2 5 4 ع 

حسايا 34 ومثل جدودها فى عيون الأعداء 0 حاب 6 واراهم مما وراءهم 
فى البقظة إرهاباً وإرعاباً » وفى انام إبلا صعابا تقود خيلاً عراب » لو جيءت 
العصو 7 ف صعيول و احدر لكان هذا المصر علمها فآخر ا و فاو كين أو كلهأ 
وإن جاء آخر! . وليس ذلك إلا لمظوته بالدولة الناصرية الى كته حيرا , 
وقلد ته دير م ودوك له دن الحامد سير | 6 حمل فكل. ناحير من وحرة 
ع وشرة . 

2 وفيض اك 75 من الّادم وليا يوصلة 27 ف طاعتها أمْسه م و3 #رى 
إلا و من س4 ف خدمةما ر فيب على نقدسه فو طالما سعى بين لمهأ بساع 1 0 
إأخبارها عحافل القوم ‏ ويقال له فهها : ماضرك ماصنعت» بعد الَيَوْم ؛ وقد سلفت" 

سر 5 قز 2 دن 0 0 0 ب اقم ار 

منها إيات تمايل ق اشياهها وَاضراءها 6 وأسكو نف 7 الان واحددة تذعى 
1 . 2 : 0 
م كتاهاء وهى فتحٌ البيت المقدس الذى تذتحت له أبواب السماو» وكثرت 
بأحاديث ملم و اكب الظاماء عو أمتكر: 8 يون الإسلام ؛" و طاما سَعَتِ 

٠ 5 8‏ . . تت 37 عا » 
امم فى طليه باز اد والماء ٠.‏ وهن أخسره مأ أى 4 أنه اس فيأته الدانية 
بقبلته الأولى » وأطال منه كل ماقدسرته يد التكذر وكانت هى الطولى . ونه 


صح لهذا البيتر معنى اسمه » وَانتقل إلى الطهارقز ونز اهتها عن الرجْس ووطيه » 


ا 2 


ولم كاه الخادم حتى طوى ماحوله من البلاد المنجدة والغائرة » وكان مركزا 
ل وهو طرف من أطراف الداثرة . ولماشارقه نظر منه إلى 
ظللة من الظلال » ورأى بلدا قد استقرٌ على تن الجبل مثل الجبل ٠‏ ويطيف به 
واد تستهزى' عِصمته بنوب الدأهر » وقد انعطف على جوانبه انمطاف الحبوة 
على الظبر "© » والساللكة إليه مع ذلك ذات تعار يج وممارج » وهى ضيقة. 
مستوعر 7 و عامها اسم الارق ولا نطاق' عليها اسم المناهعج قلا راء 
قال : هذا أَمْنية أن يرَى » وعِلمَ حيئذ أن كل الصيد فى جوف الار 9 
إلا أن لسان حاله خاطبه وهو أفصمم الطاب » وقال : امداد يدك فليسَ دونها 
من حجاب . 


« وكان قد برز من السلاح فى لباس رائْم من الحمّة » وأخْرج من السواد 
الأعظم _ مأ خدع |الميون 6 وار ب 1 . وما م رقاب البلاد بكثرة 


)١(‏ يقال : احتى بالثوب اشتمل », أو جمع ظبره وساقيه بعامة ونحوها 
والاسم الحبوة بفتح الماء وكسرها . 

(0) قال ابن السكيت : الفرا الخار الو-شى » وجمعه فراء » قالوا : وأصل 
المثل أن ثلاثة نفرخرجوا متصيدين » فاصطاد أحدهم أرنيا . والأخرظييا ؛ والثااك 
جاراً . فاستيشر صاحب الارنب وصاحب الظبى مما نالاء وتطاولا عليه » فقال 
الثالك : دكل الصيد فى جوف الفرا » أى : هذا الذى رزقت وظفرت به بش 
على ماعندما » وذلك أنه ليس مما يصيده الناس أعظم من الخار الوحشى » 
ولاستعال المثل بمية ‏ انظر أمثال الميدانى 48/9 . 


ابا ا 


المسامون فى عر داره )» وثالوا مه زول الخار إلى جاب حار ه 4 0 اراد و 

9 لقتال و إن ل يكن هال موفقف شرب مخاله اولايتيم حاله 6 
6ه 

ادق الو َعم عل | مان امنحنيق ف خظبة عقيلية أباغ ا وادى من 

المطلوب طلآبا » وأنه إذا ضرَّبَ بعصاه المجر انبِيَّت" عيونٌ أهله دماد ؛ 


كا انبحيّت عيون المجر ماء ٠‏ 


« هذا والعزانم تنظار” إلى هدا ار أى افا ر المستجهل 1 وقد عنه صدود 
التتطدل #روتفول فها باز قاف اليل تملك الصفانيه + بوم التي الذيق 
مَرْحا لم ينأ عنه بلوغ” الأسباب ٠‏ والحديد لايذكيم إلا بالمديد » والر كع 
الشديل لا يِصْدمٌ إلا نكن شديد » فمندها صم مادم أن ياقى البلد موا”ب 
لاءوارياً » وأن يحعل لاف جانبا وللْمَْجّنيق جاب » ونرى أن يبد صفدة 
وجبه أمام الناس » و تأى برسول الله صل اله عليه و 0 فى الاتقاء به إذا 
اشتد الباس » ولا شك أن قوب الجيوش عزلة قلوبها ؛ أن النفاذ لأسنة 
ار ماح لالكعوءهاء ولا يشتنى من الوّغى إلا من ) كان رط أفه أمأم ملافه » 


ومن وقف حاف حدمو ده وفك جعل عز اها من دافه ٠‏ 


« ولاوقم اازحف ضورع البلى صراعا » بعد أن قو رع قراعاء 0 0 
هرءة :5 طاو بيميئمأ .ونشيته بكْماها » وأذاقته العذاب الأدلى دون العذاب 
الأكير من كالما ؛ وبدون ذلك يكون عر أدعه » وعطف شكيمه ٠‏ 
ولم يكن قتاله بالسّهام التى غايتها أن تصف أجنحتها للاطار» وتنال بكلومها من 
فوق الأسوار ٠‏ بل بالدّيوف التى إذا جالدت بلدا أخذت بكظمه» وتو غات 


2 1 


فى كحْمه » وَأَغْدّت' بسر'عة خطواتها إليه عن المتحنيق وإنطاء هده » والسيف 
ليس 6 5 و9 ١‏ الى ا طائشة عند ان » حائشة عند كي 6 
ككاننتك 52 6و م اسعوىق وحخوه ؛“ الأقر ان ف إقدامها و إححادما 6 0 5 : 
رامها الرتً وع 3 مراقمأ 6 ومنما لمشيو ق" إذا شامها الروع” إظلامها ٠‏ وكانت 
وحوه المؤُمنين ف هذا المقام 5 لياس الإشراق 6 وأمم أبدرا 6 والبدور 
لايكون تمامها فى الحاق » فا منهم إلا من" عرض نفسه ليوم العرض » ومشى 
5 4 ل 0 0 1 4 

إلى 01 عرضها السهمو أ والاأرضء حتى | تسم لك ؛وصاق بأعد أء أبن المهر 4 
وحرقت' أوعار الخناوق » وصار الرّحِاه لمنطقة السّور كالمفاطق » ول يستشهد 
مهم إلا عدو إسير _ 6 له تل عله لام التعر 30 5 وكانت اع الملائكة 
05 ممم ء عم 2 اكيم بالمططاف به وا معايف . 


١‏ كَ 7م ام م 
« وقد أسمد انث أولئك بالشهادة التى هى الفوز الأ كنرء وقرتها بإدناء 
4« ا طق د ٠‏ ور . 
مضاجعهم من الأرض امْقداسة التى فى أرض الحشر » فا يسرُهم أن يعودوا 
. ه 4 / ٠‏ 5 ##خره ا 
إلىالد نيا إلا للاستزادة من واب الجواد . وأيسر ذلك أن أروَاءمْم فى <واصل 
عر © َ 0 2 
2 وا رأى ال فار أن صليبوم قل صار خوارً! 6 وأن زكيرهم قل انقاب 
خواراء أذعتت أيدمهم باسْتسلامها؛ وصانعت بالمال عن الرقاب واستزقا قباء 
وبالبلد عن الننوس وحامها » فأنى السيف” أن يترك رقاباً تنذى بأ كلها . 


وحل من عشقها على داوف وصاما 5 


سا لاج ل 

«وذكر المادم أن ساف هؤلاء انترع هذا البلد قاشرًا» وقتك بم نكان 
به من المسفين 7 ؛ وذلك 0 ه ان لك حى #فلى ف الآخر 5 مُوابه) 
وتتجمّل ف اله يا بزيئة أثوابه ؛ والسلم أَخُو الم يأخذ بدمه » وإن 
تطاوآت" أمداد السنين على قدمه » فيا بعد عبد هذا الثأر من ثائره » ويا رطيب 
خبره عند سامعه 4 وداه أ عند ناظره 

« ولما تحقق لمزم على ذلث أشار دوو الرأى بقبول الؤذية للبذولة » 
و ألا حمل العدو 0 ما ليست نفسه عليه 0 ه20 فإن النقد 212 إذا أخر 3 
صار ذا أنياب وأظفار» واستضرى حتّى يلتحقّ بالسّماع الضوار . وهؤلاء إذا 
رأؤاعين القتل حر دو الاقتال » وركبوا الأهوال للا فق الأهوالو 6 ومن 
يدع الل خط ركه ايقيارا روتن أنفط دول الأمون فلك يناما وغل ل 
حال فإن الفدية للمْامينَ أرغب » وأموال يُتَتَوى بها على العدوّ خير من 
دماء بل هتنت : 

« هذا وبالبلد من أسارى المسلمينَ من حياة أحدم بحا كل نس » ومن 


٠. 9‏ 
رمته عند الم ير ي طاءت"* عليه الشمس 4 ولايو ارى لثمده غنوه أن شمدى 


إلمهم أضرَارّه » ولا شك أنمم يعاجلون بالققل قبل أن تدخل أقطاره . 
«نرأى اكادم عند ذلاك أن الرأى مشمراك وان 4 216 أن السيفت 


له معثرك » و تقر تساي الباد 000 , أهل قد خصبت ' أحداقا » وأفرحكق 


)00( اند بالتحر بك جفس من لدم 8 


ء ثلا ب 

آماقها”'" ول تطب أننسهم بفراق قامه حت ىكادت الام تفارق أعناقها » فعلى 
ع ذلاك الثر اب تقوم قيامتهم ؛وتشيل” نعامتهم » ولطالما ابتماوا عنده أيام 
لفان 6 وات رو ٠‏ فلم موا منه ععونة الانتصار » وكيف يرج النصر 
من معوود 0 شيعته بقتله ؟ مم كيف يدفم عن يرم من كأن هو مبتلى عمله ا 
وهنه طترل مين 2 نبا كناتقيوانيا عراءق هنا شن ان فل 
وضوح بياتم! . 

« ولقدكان يوءث النسلم عريض الفْخَار» زائد العمر على عدر أبويهم من 
لليسل والثهار » واشتقٌ من اضعه ممتى السلامة للمساهين والهلاك للكذار 
وزاده كرا إلى نفره أله وافق اليوم” السفرَ عن ليلة المتراج النبوىُ الذى 
كان فى تلك الأرض موعله » ومن صحْرّنها مَصمداه » وذلك هو الإسراء الذى 
ركب إليه ظهر البراق "© واستفتيح له أبواب السبم الطباق » ولق فيه الأنبياء 
على اختلاف درجانهم » فظيْر خير” ملق مخير لاق . وبركة ذلك اليوم سرت 
إلىهذا وأطالت من 0 ته و ضمئته نصر 7 الذن الحنيف الذى ُّ عناية بتر 3 
وجعاته تارمخا رخ بفتحه م ا للنجى صلى 3 عايه وسلم بدار هجرته » 


وإذا أنصف واصفه قال إنه لليوم البدئرى فى اقتراب النسب »2 وإنه المحيبة 


)01( 5 مأق وهؤق طرف العين مما إلى الآانف ٠‏ وهو أأٌرى الدمع من العين 3 
أو مقدهيأ أو مو خرهأ : 

(0) البداق دابة ركبها رسول الله صلى الله عليه وإ ليلة المعراج » قال صاحب 
القأموس م أ 1( وكانت دون البغل وفوق الخار . 


إخ”؟ ل 
التى ل ذل" عنمأ ايام ف صفر و إعا أحفات" عنمأ رحب ٠‏ فا أ كير الفا 
فيه والمغبون» والمسرور والحزون . فن" جد راكب ٠‏ ومن جد راجل . 
ومن عر قادم وذل راحل ٠‏ 
لملالما جد اندم فى السعى له وأبصار الهذا ترزلقه » وأل نتهم نساقه 

دو حل دم فى عى وانصمار 50 و دحتي اماه 5 
وما معوم إلا من ١‏ كثر القئاعة أن ذلك السعى للاستكثار كن البلاد 4 وا 
يلم أنه يكن إلا للاستكثار من موارد الجهاد . لاجرم أن صدق النية كان 
ه عقبى الدار » ولاك الأقوال السكاذبة كان ها عَمَبى البوار. ويوم هذا التتعم 
ا فيله إلى أيام نملو بياضه عن سوادها » و يلقع لها بون المساعى حتى 
يكو نَ 0 تتيحرة ة ميلادهاء و 1 ظفر نه به اللحادم ا 35 لأهل اليحاءة7؟؟ فيه 
قول” برد د _كذابه . ولا يقول” صوابه : والشهب الطالعة على ذوات السروج 
م ن الشهب الطالمة من ذوات لبدو ؛ على أنبم) وإن اتفنا رما 
فإمهما م#تافان علي ؛ ( هذه 0 عنه كغر الأعناق »و عل هذه سأل عنه 


طون الأوواق : 

« وما دخل البلد وجد به أما لولا أن ضربت عامهم الذلة لدافمه! النايا 
مكاثرة » وغالبوا النيوف مصابرة » وم طوائف مختافو الألسنة والألوان » 
وإن فيل هم أنامى ' فإن صوارم 7 الجان » ومنهم طائفة استشعرت 


)١(‏ النجامة عمل المنجم والتنجم والنجام من ينظر فى النجوم بحسب مواقيتها 


وسيرها . 


- اليم هسه 


ع قوسا ولعت الددريعق أرساية ر بوساح واو كنك باركغيانة 
حت ارتاعت الميون من أشكاها ولبوسها . : 

دوا رأوًا طلعة الإسلام داخلة عليهم أَغْانوا بالحَؤّار'", واصطرحُوا جيم 
كا يصطر ونا غدا فى النارء وزادم غَيظ] إلى غرظهم أمبم رأوًا الصلاة قأمة 
وقد صار الناقوس أذاناً » وكلة الكفر إعانا » و لمك ا 
تير الأنمس م دهان بوب را ال الإسلامية بأشمرها وأسودها , 
قن باك بدمعة رةه الباردة » ومن يمل نظراه فى نعمة الله الواردة » ومن 
شا كر رمن الذى أَبقاد إلى يومه هذا الذى كل الأيام له حاسدة» من كان 
مولداه تقدم قبله أو بمده فتكأنه لم يولد » وكانت هذه الجعة فى رابع شعبان » 
وهو الششبر” الذى جله الله طلبعة” لشههر الصيام » وليل نصه هى الليلة المدروفة” 
بإحياء قيامها إلى حين وفاة شخص الظلام » والتى يمر فيها لأ كثر من شعر 
نم كاب من ذوى الذنوب والاثام ه 

«وجىء بالاواء الأمُْود» فرك من امثير فى أعلاه » ونطق لسانٌ حاله ؛ 
فقال : م ن كان رسول الله صلى الله عليه وس مولام فأنا مولاه . ولم يكن لسان 
المطيب بأفصح بيااً من لسانه » غير أن هذا ياه بلاغ موعظته وهذا يزهى 
5 الطايهي بو لاذ كرت سات اللحلافة العامة أدغها اناس بالدعاء الذى 
ملآ المسجد بعحيجه » وسبق” السكر ام الكاتبون بزميله إلى السماء ووشيحه » 
وكان اليوم فصلا » والموقضة حفلا » وذلك الدعاه فرضاً لانثلا . 


(1) الجؤار رفع الصوت بالدعاء » والتضرع » والاستغاثة . 


- 0 

« ولا ينتهى لوصف إلى ماشوهد بالبلد من الآثار المجيبة التى تستلبث 

5 ل اع ع ١‏ 
المُلان » وتستحلب الأذهان» وتستنطقالأاسنة بالتسبيح لله الذى فطرالإنسان. 
ومن له ذلاك” ما تبوهى ف دك دن البيع والضوامع 4 ذوات ألا بنية ار وائم 4 
« ع 5 ٠‏ حخ2- ٠‏ م 0.4 0-0 1 مر 
الى 1 ست بال خار فى ثر و نص لاز هار © ورلصتك معاقدتها حّى كادت ال شحو مم 
ٍ/ ع 0 0 
توجى إليها بالأسرار » وما منماأ إلا ماشال إنه إرم ذات العاد » التى 1 نخاق 
ا و 2 ا 
ام 1 ق اليلاد 5 ولقد ألان ا لمم الحدارة 0 خيروأ ق توصيعما رب 
الاحبه يار 6 وحمأوها أعاحيت للأسماع والأهاز 6 وفيل. :مهأ هذه قفا <نان 
لا أفنية ديار 8 
٠‏ 5 ص ا سم م2 ٠‏ 

« هذا إلى غيره مما وجِدٌ من معبودات القوم الموصوفة بأمها آلطة الصاب » 
ا 0 | عسل م ش 
اللابى يا - 4 وأ كثر دلاك 1 ف المسشححل موضوعاً 4 وعل 
قبته مرفوعا» ت' على قرونهاء» واسئن ندنة زشتول. ل صلى الل عليه وسلم 
فى طع: 500 طن المؤّمن مكان الكفور » و بدّلت الظلمات” والنور » 
وقالت الصخرة : الآن جمم بينى وبين الحجر الأسود لخاطب الإسلام » واججم. 
01 الاختين قَْ هلا الأمر من الحلال لامن الجر ام ١‏ وقال الا دحَى - سمدان 
الذى أسرحى إلى جنل ه 7 أسيى بعيذه » و أعاد فى عمود الفسم الأول سهدا 
1 : ملب س © 5 80 ص - ٠ ٠ 2 ٠‏ 
الفتتح الذى الى من بعده . وعود الذاهمب ارح لد وام رأحقابه؛ وخلود الإنسان 


. شير إلى فتوح المسلمين فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ )١( 


مم ل 
-رضى اله عنه ‏ إلا أن مُسْننقَذَ الطريدة أولى مها من صاحبها » ول غصبتها يو” 
غالبة ققد جاء اله باليد التى غصيبّها من غاصبها . 
«هذاو ا يستنقذها الحادم إلا بإنضاء سلاح أنفته الوقعة لاو لىالتى نضا 2 

ماة البلاد » واستباحّت" أغيالها بقتل الأساد ٠‏ قكانت لهذا التتعح عنوا؟ ؛ 
ولتقربر أصوله بنياً . ولم' ينج مها من طواءيتر الكفر إلاطاغية ترابلس » 
فإن السيوف سارت وبغؤاده فلق” من أوجاهًا ؛ وف عينيه دهش من أَدُو الها ظ 
وقد ئرن الل هذا الفح ببشرى موته » وكق المسلمين مَمُونة الاهمام لفوته » 
قفر من الوقمة ‏ ول ينج بذلك الؤر ارء واءتصم ذات جداره » فقتل اللموف” 
من وراء الجدارء ولا فرق بين قتيل خوف المّفار وبين قتيل الشفار» ولقد ؤر' 
من اللكروم إلى مثله » لسكنه أقفل من ميتة 2 إإى ميتة 4 ش 

«وكذلك آثار" الحادم فى أعداء الله . فيم ملسي بسيفه فى مواقف الطلر اد 
فإن فروا فبخوفه على جنوب الوساد . وبمد هذه فهل ترون فى أن دماءم 
قد استحابت للراده » وأن' سواء لديه من مك منما فى نوه ومن امتنم منها 
فيبعاده . وكل ذلك مستمد من الاستنصار بعناية الدرّيوان العزبين التى من شنم 
أن تحمل الرؤيا حةاء وأحاديث الأمال صدفاً » وتقرب بعيدات الأمور حتّى 
نجمل الشرق غر با والغرب سق » فهذا المتتح منسوب إليبا » وإن كان الخادم 
هو الساعى فُْ تسهيله » و المحاهلى بنفسه وماله فى سديله » فعلى ا دو لتم] قم 
أعلامه » وفى أيامبا ورغ أيامه ! 


5 
لاختالت مشيّته فى هذا الكتاب » ولقال » وأسبب » فليس الإكشار* 
هاهنا من الإسْباب ء لكنه منمة من ذلك أن يكون ممن فحّر بعلل فأبطله » 
واد سل خطا به إلى الديو ان العزيز » ف بقيضه بالأدب عن لد »؛ وقد ارتاد 
من يبأ عنه مشاريح هذه الوقائم القى اختصّرّها » ويمثل صورهالمن غاب عنها 
كا معت ان حضرها ء ويكون مكالله من النباهة كربا كسكانها » وهى 
عراس المساعى » فَأَحْسن الناس بيانا مَردل لإيداع دسانها قواليار هافلان 
وهو راوى أخبار نضرها الى صحبها فى ريح الرّجال؛وعوالى إسْنادها مأخوذة 
من طرق العوال » والأيام والليالى رُواة ٠‏ فا الظن برواية الأيام 
واليآلى ؟ . 

وسّنتاو هذه الأخبارَ الصّادقة بمشيئة الل أخبار مثلها صادقة » وما دامت. 
السيوف ناطفة” فى يد اعفادم والألبتة' عنها ناطقة » و للآراء العالية مزيد العلو 
إن شاء الله تعالى . 

21# # 

وأما التقلير » فام تفليم أنتمأت منص الحسيزء وشو : 

د أما بعد ء فقد جل الل جزاء الفكين فى أرْضه أن يقام عدود فرضهء 
وحن نسأله التوفيقٌ هذا الأمر الذى تقل حمله » وعدم أهله » ققد جىء بنا 


(مه؟ - الثل السائر ) 


- 4 
الزمن الذى كيرت فيه أشراط22؟ اليوم الأخير» و ا نيه الآمّة حتى 
لم يبق إلا حثلة "© كحثالة التمر والشمير . 
ومن أ مانقرر بناءه » ونقدّم عناءه» ونصلح به الزمن" وأبتاءه» أن فى 
أحكام الشريمة المطهرة على ما قرر نه فى تعريف ماعر فته » وتكير مانسكرته 
ومدارٌ ذلك على النظر فى أمر ايلْسبة الت تتزل منه بمَمرلة امّلك من المتد » 
والكفً من الإزند . وقد أَخلصنا اليه فى ارتياد من يقوم فبها ويكفها » 
وأيصطق لها ولا يصطفيها » وهو أنت أبها الشيخ الأجِلٌ ه فلان » » أحسن ان 
لك الأثر » وصدق فيك النظر » فت و للماغير موكول إليها » بل مُعَانًَ عليها . 
« واعل أن الناس قد أماتوا سُنْنَا وأحيونا بدعا » وتفرفوافيا أَحدَنُوه من 
الحدثات شيعا » و أظل منرم من أفره على أمرهم » ول يأخذ هم بتوارع رّجْرع » 
فإن السكو تِ عن اليد عة رضا بمكانها ؛ وتزّك النبى عنها كالأمر إنيانها » 
رات نا الله تعالى إلا ليمي الدين قائماً على أصوله » صادعا حك الله فيه 
وحك رسوله . 
ناه أن تتصمح أحوال الناس فىأمردينهم الذى هوعصمة” مالم ؛ 
وأمر معاشهم الذى يتميز به حر امهم من حلالجم » فابدأ ألا بالنظر فى المقائد 
)0 الأشراط العللامات . 
(؟) الهثالة مالا خير فيه » والردىء من كل ثىء . 


5070-7 


واهد فيها إلى سببل الترقةر الناجية ”© الذى هو سبي واحذء وتقك التْدقة” 
هى الّافُ الصالح الذين لزّموا مواطنَ الح فأقامواء وقالوا: ربنا الله نم 
استقامو | ؛ ومن عد اهم ل دانوا! أدياناً » وعيد وأ من الأهواء أوتانا'+ 
وام ل ه اله ساطانا ( و نا ارك كن قر مك ول 
ولتغر ري" فى لحن القوال وال َس أعمَالكم 6" فن انتبى هن هؤلاء 
إلى فلسفة اله ولا نسمم' له قولاء ولا تقبل منه صَر'فا ولاعدلا و ولك 
قتله على رءوس الأشهاد ٠‏ مابينَ حاضر وبادء فما تسكدكرت الشر ابه" عل 
مقالته » ولا ندئسّت علومها مثل أثر جوالته والمنتهى إايها يعرف بنكره » 
ويستدل عليه بظلمق كفره » وتلاك ظففة رلك بالقلوب لا بالأبصار»ء وتمام” 
زيادنها وققصها حسب ماعند ر“ثها من الأنوار» وماتجلاه من كتهبا الى هى 
سوم نافمةء لاعلوام نافعة ء وأفاع “ملتفة » لا أقوال مُوْ لئة » فاستأول 
شَأفتها 0 5 بق » وافعل' مها مايفعله الله بأهلها من التحريق » ولا يقنكك 


با و 


ذلك حتىتجتهد فى تقيم 1 نارهاء والكشف عن مكامن أسرارها . من وجدت 

(1) يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليأئين على أمتى ماأى 
على بنى إسرائيل » تفرق دو إسرائيل عل انين وسبعين ملةء وستفترق أمتى على 
ثلاث وسيعين ملة 4 فز وك عليهم ملة ؛كأرم ف الذار إلاملة وأحدة 6 قالوا َ بأرسو لالله 
من الملة الواحدة ؟ قال : ما أنا عليه وأصحانى . وفى هذا الحديث ووابات » واللة 
الواحدة هى الفرقة الناجية . 

م( سورة حمد : الاية .#. 

م( الشأفة الاصل ١‏ واستأصل الله شأفته أذهيه » وأزاله هن أصله . 


0 
فى بيته لوخد جبارا » وليتسكل به إثبّاراً . وليقل : هذا جزاه من استسكير 
اسة_-كباراً » ولم برج الله وقاراً : 

« وأمامن نحداث فى القدّر» وقال فيه خالفة نص" الحمر » فليس فى شىء من 
من رأبقة الإسلام » وإن تنسّك يمد اومة الصلاة والصيام » قال الننبى" صلى ان 
عليه وسلم : 0 القدرية” حوس هذه ألامة 4 . والمراد بذاك يع مأثلوا بين ال 
والفية )زو الظما رو الظلمة . فعلاج هذه الطائفة أن تي أن تخذي # فليقا بل 
جنها بالفسكسير ء واسمها بالتصغير » ولتقل إلى ثقل المدود عن خفة التعزير 
وم نكان منها ذا مكانة ناببة فليهيط » أوشهادة عادلة فليسقط . 

«وكذلك يحرى الك فيمن قال بالتشبيه و الجر » أوقال محدوث القرآن 
القدم » ومن مُلحدى القرآن فرقة فرّقت بين الممنى واعاط » وفرقة قالت فيه 
بالشكل و النةّط ظ وكل هؤلاء قو م كك سر الهم و عميث” يصا' هم ' 
وعظمت عندافُ جر اهم » فخّذم بالتوبة التى تط, أهاها' ونحب ماقباها ؛ وليدت 
القوبة عبارة عن ذَكرى الاسان» والقلب" لام انك الدوان» وإ عازه 
عن الندم على مافات » واستثناف الإخلاص فيا هو آت » وقد جعل الله التائب 
من أحبابه » وَوَصَّفْه فى مو اضع كثيرة من كتابه » ومن فضله أن الملائكة 
يستغفرون لذنبه » ويشفعون له إلى رابه » فإن أبت هذه الطوائف إلا إصرارا ؛ 
وم يدهم دعائك إلا إفرارا » فاعلر أن الله قد طيمَ على قاوسهم طبماً » وألحتهم 


بالذين كانت د ف غطاء عن د ٠‏ وكانوا لاستطيءون وم 6 نخذهم 


ا قيم؟ ه 
عند ذلك حد الال 5 فإن ل بنحدم 0 ذرات الحد 3 فإن هذه اي عمى 
لاثر جى لما الإفاقة » ولا“ #برى' متها إلا الدتماء المراقة . 
من لالقراقة لكر باز اافقنة ارده كنا وله الل خا فض م تيد اام 
2وام يمر 49 تدعوه يار أقصه لبنى هى رفءه الله وإضة ٠‏ م اس 
نس لهم من الدن إلا اسمه, ولامن الإسلام إلا رسمهء وإذا 9 ع ن مذهبهم 
ود على الصبية موضوعا + ولثير ماشرر عه اث ووس لتمشيروعا 4د برا عن على 
د ركى اك اه 4 ره اقدموة 6 وهؤلاء وضدءوأ أحادرث 
55 َ 20 ات ١‏ 50 : 
فنقاوها » وأولوها على ما أولوها . قتبع الاخر منهم الأول على غمة » وقالوا : 
إنا وَحِد نا آباءنا على أَمّة . 
درهاهنا غير” ماذ كر ناه من عقأ ند محاو لة ( ومذاهب عير منقولة ولامقبولة؛ 
5 و 0ت 7 7 - 
و بالهدى بنبين طٍِ ف الضلال و بالصدة رظهرا 7 الاعتلال»و لا عفيدة الاعقيدة 
السنة والكتاب » ولادين إلا دين العحائز والماء والخراب . 
000 5 3« 0 2 ينو لمي * . 
« وإدافرعنا من الوصية بالأسول التى هى للد بن ملاك ؛ فلسنتيعها بالفروع 
التىي هى 2 مساك : 
«وأله ذلاك الصصلاة © وهى قُْ ات الإشلام الهس أو كرة م 3 واخ” 


ّ 
الذى وى عن الفدشاء والمنسكر 3 ولاعدر 2 م لأحد من الناس» فيعال : 


عند مفارقة ننسه . ومن فضيلها أنها العمل 


إنه يعذر . فانْمَم الناس إليبا » واحملهم عليهاء ومُرُهم بالاجّاع ا فى المساجدء 
وناد فيهم بعَضْيلَ صلاة الماعة على صلاة 'لواحد ٠‏ وراقبُهم عند أوقات الأذان 
فى الأسواق التى هى معركة الشيطان » فن شغل بتثمير مكسبه » وها عنا 


د و 
بالأفبال على موه وأعبه» فخذء بالالة الممرية التى تضع من قدره » وتذيقه و61 
أمر وعولا بودك عن ذى هيبة هيبته » ولا عن ذى شيبة شيبته » فإعا أهلك 
الذين قبلك أنهمكانوا إذا سَرّق فهم الشريف تركوه » وإذا سرّق فيبم 
الضعيف أقاموا عليه الل ٠‏ 

«ومن مهمات الصلاة يوم الجعة الذى هو فى الأيام منزلة الأعياد فى الأعوام ؛ 
وفيه الساعة الخصوصة بالدعاء لجاب » التى ماصادفها عبد" إلا ظفر بالطاوب» مر 
الناس” بابد اره فى البوا كرء والئوز فيه بقربان البّدئات 227 الأخاير » فإأنه 
اليوم الذى امم تطلم الشمس على مثله » وبه فصل هذا الدين على أهل الكتاب 
من قبله - فهو واسطة عقد الأثيام السبمة ؛ ولاشتاله على مجموع فضلها سعىّ يوم 
الجعة ؛ ولق الأعوام مواسم لصلوات خصو صة كالتر اوبح فى شهر رمضان » 
والرغائب فى أول جممة من رجب » وليلة النصف من شعبان » فلتملاً المساجد 
فى هذه الواسم التى تسكثر فيها شبادات الأفلام فى كتب الطاءات » ومحو 
الآثام » ومن حشَّرها وليس همه إلا أن عر بها 'طروقا » ويواعد إليها أخدانه 
رفن أو فسوقاً , فرؤلاء هم الحاف الذين أضاعوا الصلاة » واتبعوا الشووات . 
فابعث' عليهم قوم يدلبونهم سابا ؛ ويوجعونهم ضراب » وكلثون عيونهم 
اد 9 قلو م عب ) قبيو ت الله تعر 0 هذه الأدناس 4و م تعمر لشياطين 
الس 1 وإنما رت للنساس » فلا حضرهاأ إلا را كم وساحد » 


3 ذا كر وحامد 5 


)1( اليدنأات الاضاحى ٠‏ 


وس 
وهاه:ا 00 عضمهة 00 ل 7 لها من لست نفسه فقيبة 5 
وهى الرّباء فإنه قدكبر أ كله م وتظاهر به فاعله » وقال فسان القباء يتأ وبله ؛ 
وتوصّوا إلى شببة. تحليله » ولا يتسارع إلى ذلك إلا من أعمى الله قلبه » 
ومحق كسبه , قال النى صلى الله عليه وسل : < لمن لله المبود ٠‏ حرمت عليهم 
الشّْحوم لحماوها » وباعوها وأ كلوا أعانيا 6 . ان أمرله أن تشمر فى هذا 
الأمر تشميرا برهبه الناس . ولا تدع و <تى تصعه اول ربا تضءه ريأ 
العباس”", قتأديبة الكبير قاض بتهذيبٍ الصغير . والأسوة بارفيع خلافع 
الاسو ة بالنظلير . و عل هأملة ابا ى فى سوق الصراف الذى حتاف به 
النشود » وتفترض فيه العقود » ويخاض" فى نار رنيره إلى النار ذات الوقود » 
وبه قوام أوسّءوا عيون الموازين غركاء وألْسذتها هديرا و لزاء وأصبح الدر مه 
والذينار” عنل هم منزلة الصنمين : الات والمى »ولاه ترى منوم | إلام. ن الحمرص” 
اشن على ثيابه » وقد جمم بين المعر فة بال رأم والمحوم على ارتكايه ؛ فمدذل 
ميل هوٌلاء تعديلاء وخو لبه" على مرور لأيام خيلا 17 وأعلم أنك قد ذليت 
من الكيل واممزان أمرين هلكات فهبما الام السالفة . فباشرهها بيدك 
مباشرة الاختيار والاختبار » ولاتقل' أهلهما عثرة » فإن الإفلة لاننقبى عن 


م - .7 عا ار 1 
العثار . وكل هؤلاء من سّواد الناس ممن م يرك غزسه ؛ ولا فقوت نفسه » 


(1) العضهة الافك و البتان . 

(0) من خخطبة رسول الله صلى الله عليه وس فى حجة الوداع قوله : « وإن 
ريا الجاهلية موضوع أى ساقط لا ساب عليه وإن أول ربا أيدا به زبا عمى 
العيأس بن عبد المطاب » . 


5 


سرج 


ونين هيه إلا فو جه واخراسهة ددم بآلا التعربر الى ى زاعة للشو ى» 
تدعو من أذبر وتولى » ومن آثارها أنها , رج الي الرأس 03 وتفرج 
سماءه فرجاً » ويدلاك بصاجه قد بأ ونيا اوقد َك فى الأسواق الطلاية 
والتْحِش 2137 , وتلقى 7 كبان ' وبيع الحاضر لابادى » وتنفيق السَّامة باليمين 
الكذ ابة وك هذه من الحظورات التى وردت الأخبار النبوية ببياتها : 
والنهى عن تورد مكانها . فمَنْ قارف شين منها جاهلا بتحرعة فقو م 
واهدم إلى الّراط دم ون عر قينا تقرف لد هر" الما ديس 2 أل 
أن يذاق" غْد! حر التعذيب ظ وأعاعه أن الأرز اق بيك الله تعالى لا ينقصبا 
عحر” القاعد ؛ و لا بز يدها <در ص السكادح ٠؛‏ وقد ينما ب الجاهد فيما بصفقة 
الحاسر » و الوادغ بصدقة الرابح » ومن سنة الله تعالى أن يم الحلال وإن 
كان يسيرا » وبمحق الحرام وإن كان كثير! . 

« ومن الناس ا ال مالا فبث' فى الأسواق حذود ذ هيه وَوَرفه و 
واحتكر ماله اليزان من ذوات رطله» وَوَسِمَه الكيل من ذوات ومدق ؛ 
تأصبحح فقرأه بلده فى ضيق من عدم الرّفق ومدد الرَزْق » فليمنم هؤلاء أن 
يحعلوا رزق ان محتسكر! » ومعاش عباده محتجرًا » ولي مّروا بأن ينراحموا » 
ولا ينزاحمواء وأن يأخذ الننى منهم بقد ر الكفاف » ويترك لافقير ما يعينه على 

00 لنجش أن كم 5-9 8 2 ببعأ يه أمدحه ع ” 0 بزيد الإنسان 


الناس عن الشىء إلى غيرم . 


جام 


الإسعاف »قال عمر بن الطاب 5 ركحى ا عنة ب ٠,‏ دللا اه فى سو فنا 1 لا عوك 
ر ال يلتعي صو 8 . من أذهابٍ إلى ر زف من أْر زاك ا تعالى درل 
واساء بتع سوا كن أن جالب جلب على عمود كيده فذاك 


ضيف عرء فليم كيف شاء الله » وأمسك 0 شاء اللّه »6 . 


«وأما النسمير” فإنه وإن آ“ثره القاطنون؛ وحم به القاسطون »وقيل: إن فى 
ذلك للفقير تيسير العسير ؛ فليس لأحد أن يكون يد الله فى حفظ مارّفم » وبذل 
مامن » ففف أنت حيث أؤقفك حك الحق » ودع مايعن؛ لك منمصاحةالحاق , 
ولانا ممق اتبع ارأى” والنظر » وترك الآية و احير ؛ لحكمة الله مطواية فيا 
وأمر نه على ألسنة رسلهء وليست مما يستنبطه ذو العام 
ذو المقل بعقله ل ولو كان من عند غير الله لوجدّوا فيه اختلانا كثيرا 76" , 


كه | ماع 0 انين : 0 
2 ومما نامر لك 4 أن عجو الهويرة 1 معدو الكمييرة 6 فإن م 


زملمه / ولا سكل ل عأية 


الذنو بكالقطر يصير تممه سيلا متدفقاً ؛ وكان أوله قطر! متفرقاً 


« وقد ا مباونوا باسةمرارها 'وأم ؛: ظروا إلى ثقل 


اوزارها 6 فمن ٠‏ ذلك لبس الذهب والرير الذى لم بالمسه إلا 00 ن عدم عند 
ال خللاةا ب وإن قيل إنه شعار” للغني فل ,زد صاحية من المسنات إلا إملاقا 6 
ولألمب” عماءة 0 التقرى 0-0-5 قَْ العيون فار ا 14 وأعظم ف الصدور وقارًا ٠.‏ 


«<و يلتحق مهذه أ أمصية صو ع الذهمب و ألقضة نه م ممأ ح قالصدقات؛ 


5 


يعاقب عاصيه » ويِثاب طائمه . 

2 وكذلاك ير ى 4 فى الصور الأرقومة فىالبيوت والثّيابء وعلى الستور 
لمعلقة على الأبواب» وإخراجها فى ضُروب أشكال الميوان » لملاعبة الصبيان ؛ 
هن التصوبر . 

«ومما يفاظ نكيره إطلة” الذيول للاجترار » والمباهاة لما فيها من عنحميّة 
التية والاستسكبار » ولن يرق صاحبها الأرض بإعحابه » ولا يباغ طول اجبال 
بإطالة ثيايه ”'' . قال الننبى صلى الله عليه وسل : « إن الله لاينظر يوم القيامة إلى من 
0 تو به الخبلاء 0 

«وتما هو أشد تكيرً! أمر” الخامات ؛ فإن الئاس قد أُصرو! بها على الج بار 
ويرك الاسدتار 0 واد تهاون ير المور ات ت التى لصاحبها 2 وله م سو ء الذار. 

«والفساء فى هذا المقام أشد مهالكا من الرّجال » وقد ابتذان أنفسن حتى 
أفرطن فى فاحشة الابتذال» وَن محدثات من المنكر أحدثها كثرة الإرفام 
والإئراف » وَأَهُمل إنكارّها <تى سسرّت”* ف الأؤساط والأطراف »2 وقد 


أحدثن الآن . ررى الملاس مالم خطر للشيطان ف حسابٍ ٠‏ ولاك من لياس 


)١(‏ مأخوذ من قول الله تعالى : د ولاش فى الارض مرحاً [نك لن مرق 
الارض ولن تبلغ الجبال طولا » سورة الإسراء : الأية ام . 


داك 1 د 
ة مرو ء اه ل 0 
الشهرة الى لا يسدر منه إسبال مط 017 ولا إد ناء رجلباب : 
«ومن جماتها أنهن يمتصين عصائب كأمثال الأسنمة » وخر جْنَ من جهارة 
أشكالها فى الصور المعلمة ؛ وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مها فا ورَد 
ا 
ع َه .0 
عنه من الاخيار 6 وجعل صاحبها معدود | من زمرة أصحابر النار . 
«ومماجيد فيه عن السئن قراءة القران بضر وب الألحان » وتاك قراءة تخرج 
: زد ا لي > ا 
حر وفها من غير م ؛ وثيك:و معوّحّة وهوقران عرق عير ذى عوج 1 
21١0‏ 0 ان >0 .: 
وزازل حروفه بالتمطيط والتمديد » ققد أأقه بدرجات الأغان » وذهب با 
فيه من طلاوة الألفاظ والمعاتى . قال النى صلى الله عليه وسلم : « اقرءوا القرآن 
٠‏ / 0 ا ٠‏ .| اسم اس ٠.‏ . 
بلدون العرب وأصواتباء ويا ولحون أهل الفسقٍ وَُون أهل السكتابين 6 
. لي اناه ل 
وسيجىة بعدى قوم برجعون بالقران ترجيم الغناء والنواح لاتحاوز حناجراثم » 


5 2 7 : م 
مقتونة فلومهم وفأوب الدين يعحبهم شاعهم 6 . 


«وَيلتحق بذلكاقتناء القينات الغنيات اللالى ياعبن بالعقول لعهون؟ بالأسماع 
وَيفنينَ الشيطان بغنائهن؟ عن بت الجنود والأشياع » وَفَتَيًا النفس الأمارة 
فى ذلك أن تقول : هؤلاء إمالا يحل" نغمة” ساعن كي بحل ماحت قناعي ع 
5 4 0 7 ع 5 الى 5 2 
وقد علم ان لكل صىء تمامأ » وَقَد ينقاب |الملال ير حرانا ٠‏ ومن حام 


حول الى يوثيك أن يقع فيه » قال النبى صلى ال علية وَسلم : « لاتبيموا الات 


. المرط : يالكسركساء من صوف أو خز وجمعه مروط‎ )١( 


حا وات 
الاك درول مقايوة ١ج‏ لكوع ول ليو اق ارة افري ا ل 
عتاب © و2 ساوروةن 6و3 عنمو قن 6و2 حير قل خجاره “فيين. وعنون 
حرام دوق لهذا أ زاك" ( ون الناى من تقار 1 ار 1146 
وكذلك يحرى السك فى المواشيط اللانى يمان الحسن موفورا » والقببح 

1 و ار ان الى ٠‏ 

مستوراء و مخدعن اغلرالناظر حتى 55 مسحورا»؛ ب يبدين صدها من كذب 
000 (0) ام 1 ' 5 
وسلم عنه : ول :له ليت 0 . ا الواصلة وامستوصلة » 59 


5+ حك 1 62 
والمستو"مة » والواشرة والستوشرة © . 


«ومن عَم المنكرات أيضاً خضاب اليب الذى مخااف فيه الظاهر” 
الباطن » ويتخاق صاحبه يخاق السكاذب اللمائن » وهب أنه أخنى لون شعره » 
وهل يمت أخلاق لباسه » وإذا اسندّنَ ملام المرء » فلا يغنيه سوادعارضه ؛ 
ولا سواد رَاسه . وقد جغل الله الشيب من نمه المبشسرة بطول الأعمار » سما 
نورًا لا ونه وهدايته ولا تستوى الظامات والأنوار » قال النى صلى انه عليه 


سم : |[ « قوام يخضبون بالسّواد كحواصل الام » لا يرون رائحة الجنة» . 


(01) سورة لقمان : الابة > 

(0) إشارة إلى قوله صلى أله علمه وسلم : من غشناأ فلاس ا أوؤافق :اشن 
أمى فليس هبى » . 

(م) الواصلة الى تصل شعرها بشعر غيرها » والواشرة التى تحدد أسنائها , 
والواشمة التى قشم بدها أو غير ذلك من أعضائها » والمستفعل من كل هذه الاشياء 
من يطلها . 


2 


والأولى بصاحب"”2؟ | الشيب أن يشتفل بتغيير صيغة الكتاب9 وَيدَأبَ فى و 
عاك النقات يلقن الاواليء ان كله عزوو سلاوية الاوخار بام دوه 
وتبديل مأ تقد م سطر"ه 

دوبما خو لفت فيه اللسنة عقد” مجالس التعازى ضور الناس ؛ وَإظهار شعار 
الأمئود والأزرق من اللباس » والتشبه به 9" بالجاهلية فى التُوح والندب » ويجاوّزة 
دمع العين وَخْسْوع القلب إلى الإعلان بإسخاط الب . وقد تواطاً الفساء على 
ضَرئب الحيام على القبور » وجعل الأعياد مواسم” لاجماع الزائر وَالردُّور * فصارت 
المآ تم يينهم ولام وَالنادبٌ عندهم مآدب ٠‏ ريما نشأ من ذلك مايمْض 
طر'ف) » ويجدع اووس درلل ركنا همل أمر الإسلام لك 
أهل الذامة بأحله » وما كانوا ياجو ف 3 در ته ويخالفوه فى 1 شبله »2 
ولا بد مر الغيار 0 شد النصرانىاً 17 5 ؛ وتصهر اليرودى 
أعلى إزاره . 

«ولدنعوا من التظاهر 7" بطفيان التحمة وعلو الحمة » ويوْمروا بالوقوف 


عندما حك عليهم عليه من الأحكامر » وأخذوا فيه بالاختفاء وألا كتتام » فخمورهم 


)١(‏ سقط هذا الحديث من أصول الكتاب وجميع طيعاته . وقد أكلنا 
الحديث الشريف » ونقلنا الكلمتين الواردتين بعده من رسائل ابن الآثير )١419(‏ 
التي حررها وحقةبا الاستاذ أ ئيس المقدسى ‏ بيروت 5هموإم. 

() أى عمو ماكتب عليه من ذنوب بالتوبة والعمل الصالم . 

() فى الأصل « التشبيه » وهو تحريف » والصواب عن رسائل ابن الآثير . 

(؛) فى الاصل ء الظاهر » وهو تحريف . 


ع راد 


وم 


وهاه ر دينهم لا تظور ؛ وموتاهم تقبر بالمجول قبل أن تقدر » فلا يوقد 
خلف 57 مصي اح ولا يلع لاا ولا صياح 

لاوتما عرف الناس منكرّه إِثارَة التحريش ببن الميوانات » وهى ذوات 
أكياد رطبة » وأخلاق صعبة » وما منها إلا ماحل" أ كله ؛ ولايحل قتله ؛ 
كالكبش »ء و الححلة » والديك» ل اما وقدأ كثر الناس من 
اقتنائها » والمواظبة على إضرام شخنائها » وربما نشأ من ذلك فتنة تثول إلى 
ضراب » وشقٌ ثياب» و إحداث شجاج» وإثارّة تجاج 5 إلىأحزاب 

ثيرة وأفواج . 

«ويتصل بهذه المنكرات المذّكورة أشياء أخرى نجرى مجر اها فى التقد بم » 
وتتنزّل منزاتها فى التحرم » فاح فيها بحكمك ؛ وامض فى شبهاتها بدليل 
علمك ؛ ونب عنذا فى التذ كير والتحذير والتعريف والتدكيرء حتى يتقوم الأودء 
ويتضح الرشد » وبكث ف الأرض ماينقم ويذهب الرّبّد » وليسكن عملك نُ 
الذى يسمَمْ وبرى » وله مافى السّموات وماق الأرض وما بينهما وما نحث الترى. 

«واعل أن الأمر بالمحرو ف عبادة يتعدى نفم صاحبها إلى غيره » وتستضيف 
خير المامور بها إلى خيره » وهى الجماد الا كثر الذى :قاتل فيه عواصى النفوس» 
قار قية روي الدروراك الى هى أمنع من معاقد الرءوس ء فقتيله حيا » 
بقتله » وجر نحه يوْأْسَى نجراحة نصله ٠‏ وعثل هذا الجباد تسُتنرل أمداد العم 
مضعنة » كا تستمزل أمداد النصر مر دفة » فأقدم عليه ذاعزم بائر » وطرف 
ساهر ؛ وقدم ثابت صابر ٠‏ حتى تظل لماقل الشيطان فانحاً » وتكون فيمن 
دعا إلى الله وعمل صاا ٠‏ 


1 
«واعل أنك فى صّبيدة كل يوم يتدرلة الملك والشيطان ٠‏ وكل منهما 
يقول ؛ يأمها الإنسان » فإن أَحَْت نداء الاك كتبك فى رمرم من مبد لنب » 
وخاف مقام ربه » ورج بتملاك 210 إلى الله طيباً نشره » مضاعفاً أجره » وإن 
أجبت نداء الشيطان كتتبك فى زمرة كن أغواه » وقرنك بن أغفل ان قلبه وا تبع 

الشياطين محدما ٠‏ ش 

« وهذ! آخر ما عبدناه إليك من المبد الذى طُو قت اليوم بكتابه : 
وستئافش 2لا على حسا يه 6ش و حملناه للك ف الدنيا ذ كا احا لاك فى الآخرة 
ذخا م6 إن شاء الله تعالى 4 والشلام 6 . 

+ # *# 

وهذا الذى ذكرتة فى هذين من الكتاب والتقليد يتضْمّن إطناب ' 
مستوى” الأقسام » ولولا خوف الإطلة التى لاحاجة إليها لأَوْرَدتْ قصائد 
من الشعر أيضا ' حتى لا يخاو الموضع من ضراب أمثلة من المدظوم والنثور » 
ولكن فى الذى ذ كر ته كفاية لمن تحمله على أشياهه ونظائره ٠‏ 

فإن قيل : إن الإطناب فى الكلام قد وضعقموه انها على غير مسمى » فإِن 


3 95 31 5 . 
الكلام لا يخلو من حاليّن : إما أن لابزيد لفظه على معناه » وهو ( الإيجاز ) 


(1) فى الآصل « وعرج بك » ورواية رسائل ابن الآثيد (148 ) أنسب , 
ولدذلك آثرناها , 


يع 
أو يزيد لفظه على معناء . وهو ( التطويل )؛ وليس ها ه: هنا سم ثالث ء 
ذا الإطناب إذا . 

قلت فى الجواب : اعلم أن (الإيجاز) هو ضد ( التطويل ) » ك أن السّواد 
د البياض » غير أن بين الضدين مراتب ومنازل لست أضداداء «الإطنارمٌ 
الأ عار هو ولاا عط[ واس أن ارة أو اطشرة لسك ياتا ولا سراذا 

وقد قد منا القو ان الإطناب يألى فى الكلام مؤ كد كا لذى 5 
بزيادة التصوير لامعنى المقصود ء إما حقيقة وإما مجازً! » والقطويل ليس كذلك 
فإنه التعبير عن المنى بلفظ راد عليه » يفهم ذلك المنى بدو نه . فإذا <ذقت” 
تلاك الزيادة بتى الممنى المعبر عنه على حاله » لم يتغير' منه شىء ٠‏ 

وهذا مخلاف الإطناب , فإنه إذا حذفت ' منه تلاك الزيادة لأؤكدة لامعى 
تغيّر ذلك المدنى » وزال ذلك التأ كيد عنه » وذهبّت؛ فائدةٌ التصوير والنخييل 
التى تفيد السّامم مالم يكن إلاها . 

ألا ترى إلى قوله تعالى ١‏ فإها لتقن الأ سان لكو تس الاير 
الت ف الصدور ) وهذا لا بسمى إبجازا » لأنه ألى فيه بزيادة لفظ » و 
ذكر الصدور » وقد عل أن القاوبَ لانكون إل فى الصدور » ولايسمى 
تطويلاء لأن التطويل لا فائدة نيه أصلاء هذا فيه فائدة » وَهِى ما أثمرنا إليه 
وكذلك باقى أقسام الإطناب التى نبنا عليها » وَهذا لانزاع ذيء 





جميمم بحر يسم 72 1-2 بم ١‏ 


حم بحمد الله وحسن توفيقه طبع 
اسم الاق 
من كتاب « المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» 
ويليه بعونه تعالى القسم الثالث 
وأوله 
النوع السابع عثشر : فى التكرير 


توبات القسم الثانى من كتتاب 


شرا سار 


تأدتبا لكاتب والشاع كر 
لضحماء الل )ا اسيم 


العنالالثاهيم 
فى الصناعة المعنوية 


نوطتة فى معالى الخطابة والشعر والكتابة 
(*- وو) 
بين الطبع والتحصيل » هل أفاد أدباء العرب من كتب علاء اليونان ‏ 4 
لمعاف المبتدعة ٠‏ والمعانى المقلدة » عو امل الابتداع : أثر الموادث المتجددة 
والأحوال الشاهدة . .د . : ١‏ 
أمثلة من ابتداع أبى تمام ( 7 ) والبحقرى (8 ) والمتنى ( 8 ) وأبى نواس )1١(‏ 
وجليلة البسكرية (15) 
ص معانى ابن انور الممتارةٌ : 
فى وصف -<سان ‏ من كتانب يتضمن منازلة بإ ؛ ووصفالتثال بالنحنيق. ١7‏ 
مدني مبتلع مستخر ج من حديت نبوى - فى وصف مفازة - من كاب 


وصف دول العدوً على حصار بإد 5 يم ١‏ 


١#‏ #للاتتتت 


فصل من كتاب إلى دنوان الخلافة ببعقداد . 
بين عيود املك والحجاج » واستخراج الحجاج معى من كاب الله 
أمثلة من شعر أنى واس ( 25١‏ ؟؟ ) ومسل بن الوليد (1؟) وعلى بن 


جبلة (؟) واءن الروى (5؟) والمتذى (1؟) واشعراء آخرين (24). 


ىع كار ان اور” 


فى وصف صورة مليحة (5) فى ذم اليب 


كتابان فى العانية واذر 0 فصل من . كتاب يتضمن وصف هزعة 


الكفار 
من_كتاب فى وصف اقل 
كتاب مم هدية من رطب 


رقعة مع هده من ثياب ودراهم إلى لعض دحاب السلطان 


رقعة اخرى مع هدية من المذلك 


ر ؤبة كن عاشق أل معشو ف 


كتاب عن اللاك الأفضل إلى أخيه الاك الظاهر فازى 
من جهلة رسالة طردية فى وصفف قسى البندق وحامليها 


كفن 


2 


م 
بم 
-ء 
١‏ 


5 
باع 


262 


لان 


استخراج العانى من كتاب الله ومن حديث النبى ٠ 2٠‏ 

فصل من كتاب إلى بعض امنعمين ‏ من كتاب فى وصف القل . 

الرب الذى تمحتذى فيه على ممّال سابق ومنهج مطروق » والرد على 
القائلين «استنفاد المعالى وصءوبه الاختراع . 

مناقشة ابن أفلدم البغدادى فى دعواه اختصاص الحدئين الابتداع 

المتعصبون الأافاظ واردعاييم 2 ٠‏ 


لد عع وعم لد 
انوع الأول 
فى الاستعارة ( ١١١ - ١‏ ) 


الأوصاف الخاصة والأوصاف العامة لافصاحة والبلاغة 
أقسام الجاز : التوسم » والنشبيه القام » والتشبيه الحذوف ( الاستعارة ) 
الفرق بين النشبيه والاستعارة . 
التوسم فى اكلام (م7) ضرباه : مايرد على وجه الإضافة 

مايرد على عير وحه الإغهافة ١‏ 
حد الاستعارة » التعريف المشمهور ونقده » تعريف ابن الأثير . 
القرينة فى الاستعارة ‏ قول ابن جني فى الجاز والرد عليه ' 
أفسام الجاز عند الغزالى , واعتراضات ابن الأثير 
أمثلة للاستعارة اللفيدة : من القرآن الكرجم ‏ . ٠.0.‏ . 
من الأخبار النبوية ‏ من كلام العرب - من كلام ابن الأثير 

من الشعر العربى : لمسكين الدارمى (حة) ارجل من بنى يسار )٠٠١(‏ 
لديك الجن لأنى تمام )٠١1(‏ للبحترى )٠١4(‏ 2 لمتنى )٠١5(‏ 

والشريف الرضى )٠١9(‏ 
خلط الاستعارة بالنشبيه » ومناقكة اللحفاجى والأمدى 
الاستعارة المرضية و الاستعارة المطارحة ؛ الاستعارات التى يفبنى بعضها على 
بعض. . 
المع الثأآنى 
فى التشبه 1١١ - 1١١(‏ ) 
نقد عماء البيان فى تغريقهم بين التشبيه و المثيل ٠‏ قسما النشبيه : التشبيه 
المظهر والنشبيه المضمر » أقسام النشبيه المضمر وأمثلتها . 


فى 
قف 
بق/ن 
1م 
عم 


4م 


< 
- 


١٠ 


١١ 


حل 


حت 16 6ح 


النشبيه امضمر أبلغ وأوجز من التشبيه المظير ٠.0.0 .  .‏ . ؟؟٠١‏ 
فائدة اللشبيه ونكاسته ‏ . 2 . ا .ا اء ال اء.   .‏ . "١ل‏ 
أقسام النشبيه : تشبيه مءنى ععنى » نشبيه صورة بصورة » تشبيه معى 
نصورة » تشبيه صوره على . 2.00 0.00.00 * .0 . (١8‏ 
الطرفان من حيث الإفراد والعركيب )١١(‏ لشبيه المفرد بالمفره ‏ . ١٠#‏ 
أكية ار كار فود بد د د د اد جد ا بقعا 
لثبيه الأرد بالمركب ...د ال اء. ال . . غ١‏ 


تشبيه المركب باأفرد ‏ 8 0*0 * ال اما 5 ا لوا 

من معيب النشبيه . 2 . ل ال ا ث١‏ 

الطرد والمكس « غلب الفروع عل الأسول » 6 اماما اء مها 
انوع الثالث 


فى التجريد ( ١7٠١ - ١١‏ ) 
حد التحريد » معناه اللغوى » والنى البلاعى  ١٠1 : +.  .  .‏ 
فائْدة التحريد ‏ قسما التحريد : التحريد الماحض » وغير الحض 2 . ١#‏ 
القسم الأول : تعريقه » أمثلته  .‏ . 0 . ا . ال .0 . ١4‏ 
التحريد غير اللحض : تعريفه أمثلته . 2 . 6 
رأى أى على الفارمى » والردعليه   .  .  .  . ٠.‏ . لطر 

ْ النوع الرابع 

فى الالتفات ( ١١1١ - 1٠١‏ ) 
معناه اللغوى » معناه البلاغى » من أسعايه « شحاعة الدربية  .  )‏ . ١لا‏ 
أقسام الالتفات : 
المت الأول : فى الرجوع من الغيبة إلى اللخطاب » ومن الحطاب 

إلى الغيبة» رأى الرعمشرى ومناقشعه .22.2 538 


نحم 45 6د 
الملخى إلى قمل الامر . 0 . 0 ٠‏ 0 . الى  .‏ . خ#ما 


اقسنم الثالك: : ف الإخبار عن الفعل الى بالمستقبل و0 الفمل| لستقبل 


بالفمل الماضى . 2  .  .  .  .  .‏ .ا . #هما 
النوع الخامس 
فى توكيد الضميرين 
(1وللاعموا) 
بين النحو والبلاعة ‏ معنى توكيد الضميرين (9١ . 0.0 .0 .  .‏ 
توكيد المتصل بالمقصل )١١9*(‏ توكيد المتصل بالمنفصل   .  .‏ . 4ه( 
ت وكيد المتفصل التفصل ٠‏ 5.0 6.0.0.0 ل. و١‏ 


النوع السيأدس 
فى عطف المظابر على ضميره والإفصاح به بعده 
(وؤا - )7١١(‏ 


اند به أمثلة من كلام العرب » ومن الفرآن الكريم 


النوع السابع 
فى التفسير بعد الإ بهام 
(؟.- سو.؟) 
فائدته ‏ أمثلة من القرآن اللكريم ‏ . 0.0.0 . م” 
الثرق بين عطف المظهر على ضميره والتفسير يعد الإسجام . .0 : ب#م.؟ 


: 2 سم 
الإبهام هن عر السيخر اه امثلة من القران ومن كلام العرب و>ن الشور 6 ١‏ * 
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النوع الثامن 
فى استعال العام فى النق والخاص فى الإثبات 
(و:» - وام) 
ما يدخل نحت هذا النوع (09؟) الخاص والعام )5١(‏ الأوصاف الخاصة 
إذا وقعت على شيئين - الأسماء المفردة الواقمة على الجنس (١١؟)‏ الصئتان 


الواردتان على شىء واحد(؟١؟)‏ الصغات المتعددة الواردة على شىء واحد(غ١؟)‏ 


داع سوس ) 
صر د بأى : : مأ 0 لأمى » و مالا ا المعمى : ٠ ٠.‏ 15" 
الضرب الأو ل : بلاغة التقدحم : وك اليُعل 00 
على المبتدأ ‏ تقد م الظارف و اج ينف 
غرضا التقد م : : الاختصاص , دراعاة 5 السكلام ه 5 . لما" 
المعاظلة المعو به 4 أمثلتها 5 عاو ت درحاتها 2 المبم 1 , : 5 9" 


الههمرب الذانى : تقد م السبب على المسسبب (١؟)‏ تقد > الأ كثر على الأفر(1ء”) 
تقديم الأمجي فالأحب م تفدم الأفضل والفضول (+*؟) 
النوع العاشر 
فى الحروف العاطفة والجارة 


(وسب ب بم ) 


بين النحو والبلاعة - دسروف المطئف : 5 5 تارك 


التباس مواضم الذاء والواو - فل المطاوعة ‏ ما يلتس بأفمال المطاوعة . 5*8 


سس اهره 6 سم 


دروف الحر : معالى بعض الحروف الحارة . 0 ا.   .‏ . .٠4م‏ 
العدول عن بعض الحروف إلى عض . 20. 0 ا  .‏ . ١4ب‏ 
النوع الحادى عثر 
فى الخطاب باجملة الفعلية والجملة الاسممة والفرق بينهما 
(5:؟ - و؟ ) 
المدول عن أحد الطخطابين إلى الآخر رقائد»ه. 20.0 2. 2. 45 
ورود لام التوكيد لاللكاوين. ب سه سد س س د 48م 
النوع الثانى عشر 
فى قوة اللفظ لقوة المعى 
(748 س برهم ) 
اختلاف الأوزان والصيغ واختلاق المتى ٠‏ .20.0.0 .هم 
زيادة التصغير  .‏ . 2 .اه : 9ه" 
النشل من صيغة إلى صيفة » وشاتاية ‏ . 2 . 220 ا. ال 0 . #يرمم 
النوع الثالك عشر 
فى عكس الظاهر إلاه؟- .م ) 
فعناء جد أوثليه. بج الذر عو ينه 
النوع الرأبع عش 
فى الاستدراج ( ٠‏ - 55 ) 


استخراج ان الأكثير إيأه دن كناب لله معناه ‏ هَائْدة الاستدراج 


5 
النوع الخامس عسر 
فى الإيماز (مح ومم) 


مناه النظر إلى الممالى لا الألقاظ ‏ . .2 2 .ا 0. 8م 
معانى القرآت : المعاتى الأصول  )515(‏ المعانى الفروع لم بيس 


رأى ليعض عاباء الببان فى مواضم الإيجاز والتطويل والردعايه ٠.‏ . 8" 
انحاذ ‏ الامماز وال أمثلة للاحاز وللتطلى ب[ .2.0 0. ه 
حد الإيجاز ‏ الإبحاز و لتطويل - أمثلة للإيجاز وللتطويل يفا 

قسما الإيماز : الإمماز بالحذف والإاز بغير الحذف » التذبه إلى الهذوف 
ف الأول 5 ٠.‏ 5 3 3 5 5 . هما" 
(1)الامجاز بالحذف : بلاغته » ضرباه : حذف الجل » وحذف 


الغخردات . . ٠. 3 ٠ : 8 ٠.‏ بوبم" 


القسى ارر'و ل : مرف الجمل » ضر و بم : 
١‏ - حذف السؤالالقدرء ووسمى (الاسئناف ٠.  .  )‏ . الم" 
(١)إعادة‏ الأسماء والصفات (1لم؟) 
(ب) الاستثناف بغير إعادة الأسماء والصفات (585) 
؟ -- الاكتفاء بالسبب عن المسدب » وبالمسيب عن السدبب  .‏ . #لم» 
م ح الإغيار على شريطة التفسير ‏ . اه  .  .‏ ا  .‏ . لمم 
) | ) مايرد على طريق الاستفهام (5889) 
(ب) مابرد على حد التنى والإثبات (580) 
 (‏ ) مارد على عير هذين الوجمين (4م7) 
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5 سنب ما ليس إأساستب ولا مسدب 6 ولا إضمار على در بطة التفسير 6 


ولا اسائتاف 5 9 ل ٠. ٠. ٠ ٠‏ 5م" 


القسى الى : مرف المفردات : ضر وم : 

الشرب الأول : حذف الفاعل والا كتذاء فى الدلالة عليه بذ كر الثمل 68م8؟ 
الضري الثالى: حذف الدَمل وجوايه ه ‏ . .5 . ٠‏ الابه» 
الغري الثالث : حذف المأمول به , ل الى الى .د اء ميم 
اهرب الرا بع : حذف المضاف والمضاف إليه » وإقامة كل واحد مهما 

مقأم الآخر فد اله اجا لالض الحو ل هده يروم 
الضر بالخامس : حذفالموصوف والصفةء وإقامة كل مهما مقام الأخر ١١م‏ 
القرب الناوس : حذف الشرط وجواية ‏ ى ى ‏ الى اء ا ء الاإلبم# 
الضرب السابع : حذف القتروجوابه. .2 0600.0 ء. فلكم 
الهشرب الثامن : حذف ( لو ) وجوايها . .ا اء. ا  .‏ ا. .ويم 
الضرب التاسم : حذف جواب ( ولا ٠ .  .  . .  )‏ 84م 
القرن الناقر ودف خوات زلما) وسوات (أما)ن. +. ب نهنم 
المربالحادى عشر : حذف جواب ( إذا ) . ا.   .‏ . كلام 
الفري الثانى عشر: حذف المتدأ واطير . 2. .  .‏ . 18سم 
الضرب الثالث عشر : حذف ( لا )من الكلام » وهى مرادة ٠200‏ لويم 
الضرب الرابع عشر: حذف الواومن الكلام وإثياها . 20 0 . ولام 
(ب) الإجاز بغير المذف :ا ضراه - 5-0 20م 0.00 0. الاسم 


لغرب الأول؛ ماساوى لفظهمعناه ( الإبجازبالتقدير ) اسمس 
الضرب الثانى : مازاد معناه على لنْظه ( الإيجازبالقصر )-قسماه: (١)مايدل‏ 
على محتملات كثيرة . اع اع د ع ابرعم 


حد |[ جه 
(؟ )مالا يكن التعبير عنه مثل ألفاظه وقى عدلها . 0.2 ء 
النوع السادس عشر 
فى الإطناب (4وهم - ..:) 


فائدة الإطفان 0 2  .‏ . 

اختلاف عاماء البيان فى الاطناب : رأى العسكرى والغامى . .2 . 

حقيقة ممنى الاطناب فى استمال أهل اللغة ٠‏ . 2 . 

حد الوطناب : الفرق بين الإطناب والتطويل والتسكرير 

فس ابر طناب : 

١‏ - الإطناب فى الجلة الواحدة : الحقيقة واللحاز 

*" - الإطناب فى الجل ؛ ضروبه . 
)١(‏ ذ كر الشىء يمان متداخلة » كل ممنى مختص با ليس 

اه 

(ب) الت والزرثيات ٠‏ 0 . .ا .اه ا.ى . 
( ج) ذ كرالمعى الواحدتا ماء تم يضرب له مثال من النشييه ٠‏ 
(د) اسئيفاء معلى الغرض المقصود   .  .‏ .6 . 

أمثلة للايجاز والإطتاب. ...ا * ا . ا. ا . اء 

كتاب لان الأثير عن الماك انار صلاح الدين يوسف بن أيوب 
إلى ديوان الحلافة ببغداد؛ يتضمن فتم بيت المقدس » 
واستنقاذه من أيدى الكفار . 2 . 

فور ةاتذاين أنكاء اق الاثن اعت الحعية:» 


#تويات القسم الثاتى من المثل السائر 2  .  .‏ .2 . 


1 


نيان 


0 


باو 


بم 


ف 


-احانا 
سم 


1 ؟ 


0 


بم 
م 
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ووافق الفراغ من محقيق هذا عدر وتعليق حواشيه يوم الججعة الموافق 


4 من شبر صفر سنة 1841 ه/ ٠١‏ من شهر يوليو سنة 1451م 


والمد نه على ماهدى إليه » وأعان عليه » له المد فى الآولى والآخرة 
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